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في فقه الدعوة 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
1004-1 مر 


(( ماليزيا)) 
((بهانج- دارا معمور)) 


((حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أها بعك 

فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز: ([اذْحٌ إلى سبل رَبَْكَ بالحكمة وَالْمُوْعظة 
الْحَسَئّة وَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَنْ إن ربك هو أعْلَمُ بمّن صل عَن سبيله وَهرَ غلم 
بالمُهتَدِينَ] )1١(‏ سورة النحل. 

أي ادع -أيها الرسول- أنت ومن اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم» بالطريقة 
الحكيمة الى أوحاها الله إليك في الكتاب والسنة» وخاطب الناس بالأسلوب المناسب 
لهم؛ وانصح لهم نصحًا حسنَاء يرغبهم في الخير» وينفرهم من الشر؛ وجادلههم بأحسن 
طرق المحادلة من الرفق واللين.فما عليك إلا البلاغ؛ وقد بِلْعْتَء أما هدايتهم فعلى 
لله وحده» فهو أعلم من ضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين'. 

فالدعوة إلى دين الله تعالى جزء لا ينجزأ من هذه الرسالة العظيمة» وقد فصّل القول 
فيها القرآن الكريم» والرسول الأمين يلِةِ في أقواله وأفعاله وسائر أحواله . 

افك كت عنها الكتن الغليت ولاسيها قاعغيرنا هذا وقد سيق ل أن تمت نايا 
كبيراً في هذا الموضوع وهو (( المفصل في فقه الدعوة إلى الله )». 

وهناك مذكرة في فقه الدعوة جمع وإعداد: الأستاذ حسام عبد الرحمن» وهي مختصرة 
وجيدة ف بايهاء ولكن الأدلة فيها غير دقيقة» والعزو غير دقيق» ولا تخلو من بعض 
الآراء الشاذة والمنحرفة . 


' - التفسير الميسر - (4 / )591١‏ 


ع 


وق لتقت ننه كرا وسرت على تقسيماقا من حيث المبدأءإلا أي لم أعرج 
على أدلتها بتاتاء ولا على الآراء الشاذة فيهاء بل بينت بطلانها في أمكنتها. 

فدين الله تعالى ليس من عند البشر حى يفسره كل واحد حسب هواه ؛ بل هو من 
واه عا روتويق ف الاجر اسقره وبا قمر الجند لقب بركي الدعهم 
والعجيب في أمر في بعض الدعاة أنهم يتصرفون في دين الله تعالى بود هيدا 


ونوا أعفاء 0 هم براضين- فيحرفون الكلم عن مواضعه. ويخالفون 


الكل عسي يط ررمي اقب تملا لماز زا سي 
الأمة وحذرنا منهم» فعن ف أبي ميم الْميشَانِي» قال: سَمِعْت أَبَا د ول يي 


2 


- 
سه 4ع -ه ووو م هم 


مُحْخَاصرَ لبي لد يوم إلى 2 فسمعته 0 غيْرُ الدّخّال أحوف عَلَى أت من 
الدّجّال فلم عشت أن يَدْعْله فأ فلك زا سول الل 
من الدخال ؟ قال * الأَئَمّة الملا : ْ 
0000 

المبحث الأول- تعاريف 

المبحث الثاني- خصائص الدَّعوة الإسلاميّة 

المبحث الثالث- أساليب الإقناع وَطُئقةُ المحتلفة 
المبحث الرابع- قواعد وأسس للفهم الصحيح 
الملبحث الخامس- درجات الإصلاح في نظر الدعوة الصحيحة 
الملبحث السادس- من صفات الداعية الناحح 

الملبحث السابع- موقف الداعي من اجتمع 

المبحث الثامن- القواعد والأصول المرتبطة بالدعوة وفنوفا 


2 
3 


يشا أخرف عن ا 


ا 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ 417 817731()1) 71777- صحيح لغيره 
1 


المبحث التاسع- قواعد أساسية في الدعوة إلى الله - تعالى - 
المبحث العاشر- التعريف قبل التكليف 
البعمق اشادي عشرج التدرج في التكاليف 
المبحف القاق ,عشر :> التيسين لذ التعسيرةوالعبسيط لا التعقيد 
المبحث الثالث عشر- الأصول قبل الفروع 
المبحث الرابع عشر- الترغيب قبل الترهيب أو البشارة قبل النذارة 
المبحث الخامس عشر- التفهيم ١‏ التلقين 
المبحث السادس عشره التربية لا التعرية 
الملبحث السابع عشرح تلميذ إمام ( أستاذ وذي تحربة ) لا تلميذ كتاب 
الملبحث الثامن عشرح نصائح لا بد من مراعاتا أثناء الدعوة 
الملبحث التاسع عشر- قواعد في التصورات والأساليب والوسائل 
الملبحث العشرون- الخلاصة في فقه الأولويات 
-١‏ أولوية ال ( كيف ) على ال ( كم )» ( أولوية الكيفية على الكمية ) 
؟- الأولويات في مجال العلم والفكر 
+- الأولويات في محال الفتوى والدعوة 
- الأولويات في بجال العمل 
ه- الأولويات في محال المأمورات 
5- الأولويات في محال المنهيات 
- الأولويات في محال الإصلاح ( أي أثناء عملية الإصلاح ) 
الملبحث الحادي والعشرون- معرفة سنن الله الكونية في القرآن الكريم 
وذكرت لكل قول دليلاً معتبراً من القرآن والسنة المقبولةه وشرحت كثير من 
الآيات القرآنية» فما لم أذكر مصدره فهو من التفسير الميسرء وأما الأحايث فقد 


قمت بتخريجها من مصادرها الأساسية والحكم عليها وشرح غريبها» وتوسعت في 
بعض الموضوعات حسب مقتضى الحال . 

قال تعالى: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بصيرة أنا ومن البَعَني وَسبْحَانَ الله 
وما أنا من الْمُتثْ ركين] موز وس 

أسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في ١١‏ شوال ١4٠‏ ه الموافق ل 7٠١9/١١/5‏ م 


المبحث الأول 
تعاريف 


علم فقه الدّغوة: 

هَوَعَلمٌ يلحك في كيني الذعؤة إل اد وغرة صحيحة واعية مُكيدة على بازائجة فتسون 
الشّريعة المحتلفة وعلوم أخرى كالإدارة وعلم الاجتماع وعلم النّفس وغيرهاء وَلذا 
فهوعلم مهم وَوَاسع وشامل ودقيق. 

هل هذا العلم بدعد؟ 

لايل كان موجوداً في زمن الرسول - وَلهِ - كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة وإن ل 
بك فكي في الكتب.وهذا العام -اايضا تكان قوق الأنبياء كلهم - عليهم السسَّلامُ 
- كما ورد ذلك في آيات كثيرة. 

معنى كلمة " دعوة" في اللغة: ْ 

ا معاني» منها : 

١-التّداء‏ مثال: دَعَوْتُ الرحل» أيْ: ناديتة. 

؟-الحَث على قصد شي ءاماء :مغال: دعوتت إلى إفظار: 
+-الدغوةٌ إلى أثر يراد إثياقة أوالشفاغ عله سواء أحان حَقَا ام باطلا: مغال: ويا ْم ما 
لي أَدْعُوكمْ إِلَى النّجَاة وَتَدْعُوئني إِلى لنَار) (41) سورة غافر. 

6د امار القرية أز الفملة لإمالّة الناس إل عدمين أوماة: 

ه-الاجتهال والسؤال» مقال: دعوت لله أن يغفر ي . ْ 

ماذا نُسَمّي مَنْ يعمل بالدعوة؟ 

نُسمّيه: الدّاعي أوالداعيّة والجمع: دُعاةٌ. 

أَصْنافُْ الدعوة أوأصناف الدّعاة : 


توغ آل اطقرو و امكف أططلة الأفياء والر سم الستكارة والكانونة الخمنه واططياء 
اك 

؟- دعاةٌ الام والضّلال» أمثلة: الشياطينٌ» الملحدون» المفسدون. ..الخ. 

عَنْ أبي هرَيْرَة أن رَسُولَ الله ول قال مَنْ دَعَا إِلَى رد ار 
مَنْ تبِعَهُ لآ نْقَصُ من أُحُورِهمْ شي وَمَنْ دَعَا بِلَى ضَلالّة كان عَلَيْهِ من الإنْمِ مثل آنام 
مَنْ تَبِعَهُ لا ينص ذَلكَ م من آنَامهمٌ شَيْنا .رواة مسلم . 

الداعية إلى الله : 

هوالذي يُحاول دعوةً الناس بالقول والعمل إلى الإسلام وإلى تطبيق مَنْمّحه وَاعْقَاق 
عقيدته بالحكمّة وَالْمَوعظة الحسَنّة . 


2 
و 


الدعوة إلى الله واجب كيل : 

أي: أنما أمائة عَظِيمّة لا بْدَ من حَمْلهاء وَمَنْ أ أراد حَمْل شيء تّقِيلٍ فلا بد أن : 

أ- يكون قوياء وإلا ل يمتقطغ حَمْلَه. 

م ا م لا ال 

اف و ها ناهول كات فيلما قال" نينا لْمْرَئلَ 0 قم 
للَيْلَ نا قَليلًا (؟) نعف أوالقص مئْهُ قَليلًا (0) أوزذ عَلَيْهِ وَرئلٍ الْقرْآنَ لات 
سَتلّقِي عَلَيِكَ قَولًا تيلا (ه) [المزمل: ١‏ - 5] " سورة المزمل» ليستّطيع حمل الدعوة: " 
وبعد الرسول - ولهِ- حمل الصحابة - رضوان الله عليهم - الأمائة وبعدهم 
التابعون..وهكذا حي وصلتنا . 

أهداف الدعوة التي نعنيها : 

الدعوة الي نعنيها والى يجب على المسلمين القيام يما تمدف إلى : 

١‏ -تأسيس مجتمع إسلامي في المجتمعات الجاهلية. 


- صحيح مسلم- المكتز - (590 ) وصحيح ابن حبان - )1١١7()981/8/1(‏ 
1 


؟-دعوة الإصلاح في المحتمعات المسلمة الي أصابما شيء من الانحراف. 

“-استمرار الدعوة في المجتمعات القائمة بالحق للحفاظ على سلامتها وحمايتها من أهل 
الباطل. 

وشكذا: تر أن أهذاك الدعوة تختلف باحتلاف امجتمع وطبيعته. 

حكم الدعوة إلى الله والأدلة على ذلك: 

الدعوة إلى الله فريضة شرعية» والأدلة على وجوبًا كثيرة منها : 

-١‏ قال الله - تعالى -: [ وَلدَكُن سَكُمْ مه يَعُونَ إلى الْحثْرٍ ويَأمرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَهَوْدَ 
عَنِ المُنكَرٍ وأُولّعك هُمْ الْمُفلحُونَ] )٠١4(‏ سورة آل عمران . 

ولتكن منكم -أيها المومنون- جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف؛ وهو ما عرف 
حسنه شرعًا وعقلا وتنهى عن المنكر؛ وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وأوافك هم 
الفائزون جنات النعيم. 

واللام في "ولتكن" هي لام الأمر الي تدل على الوجوب. 

-١‏ قال الله - تعالى -: [إِنَ الّذينَيَكْتَمُونَ مَا َنرلنَا منَ اينات وَالّهُدَى من بَعْد مَا ينا 
للنّاس في الْكتّاب أُولعك يَلَنهُمُ الله وَيَلعَنُهُمُ الَاعنُونَ (5ل إلا ل ا و0 
ينوا فلك أُوب عَلَيْهمْ ونا لتاب الرَّحِيم) )١10(‏ سورة البقرة 

إن الذين يُخُفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد يليه وما جاء به 
وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه 
للناس في التوراة والإنجيل» أولئك يطردهم الله من رحمته» ويدعو عليهم باللعغة جميع 
الخليقة. 

إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم» وأصلحوا ما أفسدوه. وبَيّنوا ما كتموهء 
فأولئك أقبل توبتهم وأجازيهم بالمغفرة» وأنا التواب على من تاب من عباديء الرحيم 
بحم؛ إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. 

وف هاتين الآيتين وغيدٌ شديد لَمَنْ كتّمَ ما حاءت به الرسل من الدلالات البيبية على 
المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب. 


عد قال اشخ تغال مدنا وَالْعَصْرِ و1) إن لْإِنْسَّانَ لفي عُسْرٍ (5) ! 1 الْذِينَ آممُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بالْحَقَّ وَتَوَاصّوًا بالصّبْر () سورة العصر. 

أقسم الله بالدهر على أن بي آدم لفي هلكة ونقصان.ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله 
فإن القسم بغير الله شرك.إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحاء وأوصى بعضهم بعضنًا 
بالاستمساك بالحق» والعمل بطاعة الله» والصبر على ذلك. 

4- عَنْ قيس بن أبي حَازِم عَنْ أبي بَكرٍ الصّد لصّدّيق ده عن الي كَل قال: أَيّهَا اناس 
ور هذه الآية وها على حيرا وه لله (يَا يها لْذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ 
لك م كم من صل | ِذَا 0 [المائدة: ]» إن لاس إِذا راو المدكحر فلخم 
برو يُوشلكُ أَنْ يَحُمّهُم الله بعقاب. أ 

قدكقال ادت فت ل إلى 1 رَبك بالحكمة وَالْمَؤْعظة الْحَسَئة وَحَادلْهُم 
اس التو اناعد اموس سراق سورعل أن مسد ارد 0 
سورة النحل. 

ادعٌ -أيها الرسول- أنت ومن اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم؛ » بالطريقة الحكيمة 
الي أوحاها الله إليك في الكتاب والسنة» وخاطب الناس بالأسلوب المناسب لهم وانصح 

لهم نصحًا حسنًاء يرغبهم في الخير ويتفرهم امن الشرء وجادلهم بأحسن طرق البحادلة من 
الرفق واللين.فما عليك إلا البلاغ» وقد ان هدايتهم فعلى الله وحده» فهو أعلم يمن 
ضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين 

- القاعدة الفقهية: " ما لا يتم الواحبُ إلا به فهوواحبُ ".وإقامة الدين وإظهار 
الإسلام والحق واحبء ولكنه لا يحصل إلا بالدعوة فهي واحبة. 

هل الدعوة فرض عين أم فرض كفاية؟ 

هي فرض كفاية على الأمة إن كان فيها مَنْ يقوم بالدعوة والتعليم.وأما عند قلة الدعاة 
وغلبة الجهل فإن الدعوة تكون فرض عين . 


“- صحيح ابن حبان - ١(‏ / ٠5()015١؟)‏ صحيح 


عل الاعرة فص على الرجال وحدهم: أم تمل النساء؟. 

الدعوة فرض على الرحال والنساء» كل حسب إمُكائيّاته وقدراتة .وقدوصف الله - 
تبارك وتعالى - امجتمع الإسلامي بأنه مجتمع دعوة يقوم يما المؤمنون والمؤمنات فقال- عز 
وجل -: [ِوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضُهُمْ أؤْلياء بَعضٍ يَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المَُكْر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُونُونَ الرّكاة وَيُطيعُون 1 ولك سَيَرْحَمُهُمُ الله ! إن 
الله عَزِيرٌ حَكيمٌ] )1١(‏ سورة التوبة 

والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعضء يأمرون الناس بالإبهان والعمل 
الصالح» وينهونهم عن الكفر والمعاصي» ويؤدون الصلاة» ويعطون الزكاة» ويطيعون الله 
ورسوله. وينتهون عما ثُهوا عنه» أولئنك سيرحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدخحلهم 
جنته. إن لله عزيز في ملكه. حكيم في تشريعاته وأحكامه. 

وف مقابل هذه الصورة الطيبة بَيّنَ الله - سبحانه -صورة المنافقين والمنافقات يدعون إلى 
الناط| اه فقال ب عاك الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ بَعْضْهُم من بَمْضٍ يَأمْرُون بالمتكر 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوف وَيَقبضون أَيْديَهُمْ سوا الله فنَسيهُمْ إن الْمنافقِينَ هم الْمَاسقَونَ) 
(50) سورة التوبة 

المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلائمم الإبمان واستبطانهم الكفر» يأمرون بالكفر بالله 
ومعصية رسوله وينهون عن الإيمان والطاعة» ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله 
نسوا الله فلا يذكرونه, فنسيهم من رحمته» فلم يوفقهم إلى خير.إن المنافقين هم الخارحون 
عن الإيمان بالله ورسوله. 

وقال الله - تعالى -: ( كْشُمْ حير ير أمّة أخْرجَت للنّاسِ أمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهُوْنَ عن 
المُدكر وتُؤْمئُون ال وك أن هل اكاب لَكَانَ خَيرًا لهم منْهُمْ الْمُؤْمنون وَأَكْفرَهُمْ 
الَْاسقون] )1١١(‏ سورة آل عمران 

أنتم - يا أمة محمد - خير الأمم وأنفع الناس للناس» تأمرون بالمعروفء؛ وهو ما مغرف 
حسنه شرعًا وعقلا وتنهون عن المنكر؛ وهو ما عُرف قبحه شرعًا وعقلا وتصدقون بالله 
تصاديكا اننا" وويده الع ولق آمق أهل «الكدانية عن انعرف و العسبار فى ابش عل رسيننا 


8 


جاءهم به من عند الله كما آمنتم» لكان خيرا لهم في الدنيا والآحرة» منهم المؤمنون 
المصدقون برسالة محمد وليدِ العاملون بماء وهم قليل» وأكثرهم الخارجحون عن دين الله 
وطاعته. 

سبب خيرية الأمة الإسلامية مذكور في الآية وهو: 

-١‏ لأن الناس في الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (أي يقومون بوااحجب 
الدعوة). 

-١‏ لأنهم يؤمنون بالله - عز وجل - .قال الله - عز وجل -: (قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى 
الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن البعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أكا مس الْمُقْركينَ] )1٠١8(‏ سورة 
قل لهم -أيها الرسول-: هذه طريقي» أدعو إلى عبادة الله وحدهء على حجة من الله 
ويقين» أنا ومن اقتدى بي» وأنرّه الله سبحانه وتعالى عن الشركاء» ولستُ من المش ركين 


يو سف 


أدعوإلى الله: سبيلي الدعوة إلى الله. 

ولكن» كيف تكون الدعوة إلى الله؟ 

على بصيرة: أي: على نور ومعرفة وعلم وفقه لطريق الدعوة وقواعدها . 

ولكنء مع مَنْ أدعو؟ 

أنا ومّن اتبع: أي: مع الدعاة الذين يتبعون الحق ويدعون إليه. 

وسبحان الله وما أنا من المشركين: أي: وف طريقي ودعوي أَذْكرُ الله وأئرْهُهُ عن كل 
نَقّص وأنوَكَل عليه وأخلصٌ له النية غير مُشْْرك به . 

الدعرة طبووة الحا عا ْ 

أي أن الدعوة ضرورية للمجتمع لا يُستَعْي عنهاء بل هومحتاج إليها دائماً لعدّة أسباب» 


1١ 


األعلالناس العاف 120 ان ينها روا النيم رعاناى ايت امعان سابلو 
ويبعدهم عن طريق الشر. 

؟- في المجتمع مّن يحاول إفساده وتدمير أفكاره وأخلاقه وجَره إلى طريق الضياع.فلننظر 
مكلا إلى نش الالحاده ونشر المعدرات والدغزة إل الرنا وشرب الخمز ...و:. و وبمذا 
نرى أن المجتمع يحتاج إلى الدعاة الواعين الذين يَحْمُوئّه ويحفظون أهله بالرّفق والحكمة: 
ونستطيع تسمية الدعاة " ال ل 0 ” 

-٠‏ السكوت عن المنكرات والمفسدات يؤدي في النهاية إلى ضياع المجتمع كله بصالحه 
رولف 

وقد شبّه الرسول - وَل - الجتمع بالسفينة في البحر» ولكي تنجوالسفينة وتصل إلى شاطئ 
الأان :لا 7 ان يملع الفسدون لبون من لّقيها. فعن ار قال: سمغت النْعْمَانَ بْنَ 
شير يَخْطْبُ يُقُول, ووم بأصبُعه إِلَى َذْيْه: سَمعْتُ رَسُول ال و يتقول: مكل القائم 


00 


6ن 0 وه 


عَلَى حَدُود الله 4 وَالوَاقع فيهاء الْمُدهِنِ فيهاء مَل قوم رَكبُوا سفيئة» عقا ا 
أسفليا وأوعر قا و شرع وأمتاب يضوم أَعْلاَهَاء فَكَانَ ين : في أسلفلهًا إِذا اسْكَقَدًا 
الماءة مَرُوا عَلَى مَنْ فوقَهُد فَاذَوهُي َقَالُوا: لو مَحَرَقنًا في تصيبنًا ا 
وَلَمْ ُؤذ مَنْ فوقنك فَإن تَرَكُوهُمْ وَأَمْرَهُم هَلَكُوا جَميعًاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهب َجَوا 
جَميعًا.رواه البخاري . 


0 2 


وقال اال كيان -: [وَانْقَوا فثنَة ل تُصيَنٌ الّذِينَ ظَلَمُوا مكُح خآ ووو ته 
شَدِيدُ العقاب) )١5(‏ سورة الأنفال. 

واحذروا -أيها المؤمنون- اختبارًا ومحنة يحم كما المسيء وغيره لا يُخَص يما أهل المعاصي 
ولا مّن باشر الذنب» بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على إنكار الظلم ولم ينكروه؛ 
وَاغلموا أن الله عنديث الغقات ل شالق أمره وغيه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5/ 183370()3375) -١8550‏ وصحيح البخارى- المكتر - (191؟) 
1١١‏ 


و أن ترك الفساد في المجتمع دون محاولة إزالته بالحكمة ودون الدعوة إلى الله قد تكون 
لح محر 5 
؛- إن فهاية الأمة والمجتمع يكون , بكثرة الخبّث والفساد وعدم وجود من يدعوإلى 
الله.لذلك جاء عَنْ عَبْد الله بْن عَمْروء سَمِعْتُ رَسُولَ الله ول يقول: اياي 
الظَالم نول لَهُ: إِنْكَ أنت طالب فق تُوُدّعَ منّْهُمْ.رواه الأمام أحمد ' 
أي : غدينا ل كرن فق انك ول عله لدن اشرق « اميد واد لمعه 
ستكون فاية الأمة . 
ه- إن المجتمع الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يُخشى أن تُصيّه لعنة الله 
كما أصابت الكافرين منْ بن إسرائيل» قال تعالى : ( لعنَ الّذِينَ كَفَرُوا من بتي إسرائيل 
عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسى ال ل 
يعَنَاهَوْنَ نَ عَنْ مُنْكرٍ فَعلُوهُ لبمس يكس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ )١9(‏ ترَى كيرا منْهُمْ يَكَوَلوْنَ الحنين 
و د ا ل 
وَلَوْ كَانُوا يُوْمنُونَ باللّه وَالنِيّ وَمَا أل إِلَيْه مَا انُحَذُوهُمْ أَولَاء ولكنّ كثيرًا منْهُمْ فاسقونَ 
1١‏ 1إالمائدة: ملا - ١8م].‏ 
يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بن إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود - 
عليه السلام- وهو الرّبور» وثي الكتاب الذي أنزله على عيسى - عليه السلام - وهو 
الإنحيل؛ بسبب عصيافهم واعتدائهم على حرمات الله. 
كان هؤلاء اليهود يُجاهرون بالمعاصي ويرضوفاء ولا يَنْهى بعضهم بعضًا عن أي منكر 
فعلوه» وهذا من أفعاهم السيئة» وبه استحقوا أن يُطْرَدُوا من رحمة الله تعالى 
تَرَى -أيها الرسول- كثيرًا من هؤلاء اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم؛ ساء ما عملوه 
من الموالاة الى كانت سببًا في غضب الله عليهم» وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 4 ) صحيح 
1١‏ 


ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون المشركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد وَل 
وأقرٌوا ما أنزل إليه -وهو القرآن الكريم- ما اتخذوا الكفار أصحابًا وأنصاراء ولكن كثيرًا 
منهم خارجون عن طاعة الله ورسوله. 

فضل الدعوة إلى الله : 

فضلها عظيم» وهناك الكثير من الآيات والأحاديث الي ودر لان قدا 
قال امعضفال حبر ون اصدن درلا فك دما ِلَى الله وَعَملَ صّالمًا 3 
المُسْلمِينَ) (؟) سورة فصلت 

أي: لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده وعمل صانحًا وقال: إنئ 
من المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه.وفي الآية حث على الدعوة إلى الله سبحانه» وبيان 
نفد "العلم ا الماعرن البتدعلن وصيزةة: و فق نا حاء عون رشول الله عند له 

-١‏ عَنْ أبي مَْعُودء فَالَ: أتَى رَجُلَ اللي ول فسَأَلهُ فقَالَ: مَا عنْدي ما أغطيك» كن 
انت فُلاناك قَال: فَأتى الرّجْلَ» فأَعْطَاك فَقَالَ رَسُول الله ي: مَنْ دَلَ عَلَى حير قله مفل 
أَخْر فاعله أَوْ عامله.رواه مسلم" 

فإن. كسفا تريف أضعافا مُضاعَفة منّ الأحور فَدُل الناسَ على الخخير وَادْعٌ إل اسان 
رسول الله - يك - له أجور الأمة إلى يوم القيامة» ومنْ بعده الصحابة والتابعون وكل 
داعية يحمل الدعوة بصدق وإحلاص وفهم . 

؟- عَنْ سَهْلٍ بن سَعْد أن رَسُولَ الله ول» قَال: لَأعْطيّنَّ اَي غَدَا رَجُلاَ يَفَْحُ الله على 


يَدَيْه قال: قبَات النَّاسْ لَيْلتَهُمْ أَيْهُمْ يُعْطَامَاء فلَمّا أَصبّحَ النّاسُ غَدًَا عَلَى رَسُول الله وَل 


3 
ع 


ب تر أن ات قال أَيْنَّ علي بن أبي طالب ؟ قَالُوا: تُشتَكي عيْنَاةُ / ا سيول 
لله قال: فَأَرْسلُوا ليه فلَمًا جَاءَ بصّقَ في عَيْنْيْهِ وَدَعَا لَه قير ً حتّى كأن لَمْ يكن به وَحَعْ 
0 وا وان ا الور 


2 0 


وَقَال إِنّي 


' - صحيح مسلم- المكتر - (5.01 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 585()578) 
١‏ 


الل غيم ل الله أن ولي الله يلق تخ والحد قر ال ني أن كمون لماه تا 
أي: إن كنت سبباً في هداية إنسان واحد فلك أجرٌ عظيوٌ وهوخير لك من الإبل 
يوان ريقاقع فنه عدا فل العروم و وى صغرنا ع قرس الأشحدة والففسيور 
والسياراث الفارهة... 

4 - عَنْ أبى أُمَامَة البَاهلىَ قَالَ ذكرّ لرَسُول الله -ي- رَجْلان أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرٌ عَالمٌ 
َقَالَ رَسُولَ الله 700" 0 
لله -وة- « إن الله وَمَلائكَهُ ل ل 
الْحُوت لَيُصَلُونَ عَلَى مُعَلّم النّاسِ الْخيّرَ ».رواه الإمام الترمذي؟ 

فافض الطلماف بإن 217 الدعرة وق قدي عا الخو اناكم اتسنا عيما 
ورعايتها ) مما يدعوها إلى الدعاء للداعية ! 


* - صحيح البخارى- المكثر - (7701) وصحيح مسلم- المكتر - (770175 ) وص حيح ابن حبان - ١5(‏ / 
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- سنن الترمذى- المكتر - (5401 ) قال أَبُو عيسّى هَذَا حَديث حَسَنٌّ صَّحيحٌ غريبُ. قال سَّمِعْتُ أُبَا عَمّار 
الْحُْسَيْنَ بن حُرَيْث الْخرّاعىَ يقول سَمِعْت الْفضَيْل بْنَ عيّاضٍ يُقول عَالمٌ عَامِل مُعَلم ذعَى كبيرًا فى مَلَكُوت 
السّمّوّات. 

1 


اللبحث الثاني 
خصائص الدعوة الإسلاميّة 


للدعوة الإسلامية خصائص تَْفْردُ كما عن غيرها من الدعوات» ومنها : 

-١‏ أَنّها ربَائيّة فهي من عند الله. وأنها م تتغير ولم تتبدل؛وهذا طمن النفسَ أنها خصيرٌ 
لأنفسناء وأن السعادة تكمنُ في تنفينعاءوأن الشقاء يترتبُ على تركها: 

انفلك والتوكة والسعادة وق : الإنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة لأ ل اه 
العقيدة: 

فال تعلق وارات اذل الذيى نقتا واوا لفنَحْنًا عَلَيْهِمْ بركات من المسّمّاء وَالْأرْضٍ 
ولَكن كَدَبُوا فَأَحَدَنَاهُمْ بمًا كَانُوا يَكُسبون ؟.(الأعراف: 55). 

فلوأن أهل القرى آمنوا بدل التكذيبءواتقوا بدل الاستهتار لفتح الله عليهم بركات من 
السماء والأرض..هكذا. .«بركات من السماء والأرض» مفتوحة بلا حساب.من فوقهم 
ومن تحت أرحلهم.والتعبير القرآي بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر»الذي لا 
مض عا بعيذه النكن ست الأرواق والأقرات:: 

وأمام هذا النص - والنص الذي قبله - نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق 
الحياة البشرية والكونية سواء.وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان»تغفل عنه 
المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال.بل تنكره كل الإنكار!.. 

إن العقيدة الإيمانية في اللهوتقواه»ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة».وعن خط تاريخ 


تمه 
أ 


لوآن 


الإنسان. 
إن العاف باللدووتقواف ونان لفيض مور ير كاك الملماء والأ رض وعدا مم الله وفميق 
أو بعهده من اللّه؟ 

الؤيدية الست نين :هذا الرعد فلن الوم قتفل قد اعدا لاسا عه عرلق» 
وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله.. نحن نؤمن بالله - بالغيب - ونصدق بوعده 


مقتضى هذا الإبمان.. 


ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر - كما يأمرنا يماننا كذلك - فنجد علقه وسببه! إن 
الإبمان بالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية وصدق في 
الإدراك الإنساني»وحيوية في البنية البشرية»ورحابة في حال الإحساس بحقائق 
الوجود..وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. 

والإبمان بالله قوة دافعة دافقة» تجمع جوانب الكينونة البشرية كلهاءوتتجه يما إلى وجهة 
واحدة»وتطلقها تستمد من قوة اللهءوتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارتاءوفي 
دفع الفساد والفتنة عنهاءوثٍ ترقية الحياة ونمائها..وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في 
ادقياة الو اندرو انان بالله: قوز, دن السودية اليو توه العوردية للعنية ونا من شاف أن 
الإنسان المتحرر بالعبودية للّهءأقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة.من العبيد 
للهوى ولبعضهم بعضا! وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط 
والغوويوق 'دفعة "ادر كه ردقه بكياة:: 

وتوحه الجهد البشري في حذر وتحرجءفلا يعتديءولا يتهورءولا يتجاوز حدود النشاط 
الصالح. 

وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح»عاملة في الأرضء؛متطلعة إلى 
المتداو متاح ره مرك :الور والقلعي ف لقره عايوة بخن ليه لد اتعرريو مر 8 كز كنا سي ده 
تستحق مدد الله بعد رضاه.فلا جرم تحفها البركة»ويعمها الخير»ويظلها الفلاح..والممسألة 
- من هذا الجانب - مسألة واقع منظور - إلى جانب لطف الله المستور - واقع له علله 
وأسبابه الظاهرة»إلى جانب قدر الله الغيي الموعود.. 

والبركات الي يعد الله يها الذين يؤمنون ويتقونءفي توكيد ويقينءألوان شى لا يفص لها 
النص ولا يحددها. 

وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكانءالنابع من كل مكانءبلا تحديد 
ولا تفصيل ولا بيان.فهي البركات بكل أنواعها وألوافاءوبكل صورها وأشكاطاءما يعهده 
الناس وما يتخيلونه»وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا حيال! والذين يتصورون الإءهمان بالله 
وتقواه مسألة تعبدية بحتة»لا صلة لما بواقع الناس في الأرضءلا يعرفون الإيمان ولا يعرفون 
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الحياة! وما أحدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بما الله - سبحانه - وكفى بالله 
شهيدا.ويحققها النظر بأسبابها الى يعرفها الناس:«ولوأَنَ أَهْل القرى آمَنُوا وَانَقَوَا لمتحا 
عَابَهمَ بر كاف رفن الستفاء والارض ولك كديرا فأَحَذَناهُمْ بما كانوا يَكْسبُونَ».. 

ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما - يقولون:إنهم مسلمون - مضيقا عليهم في الرزقءلا 
يحدون إلا الجدب وامحق!..ويرى أما لا يؤمنون ولا يتقون»مفتوحا عليهم في الرزق والقوة 
والنفوذ..فيتساءل:وأين إذن هي السنة الى لا تتخلف؟ 

ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال! إن أولئك الذين يقولون:إهم مسلمون..لا 
مؤمنون ولا متقون! إفهم لا يخلصون عبوديتهم للهءولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله 
إلا الله! إفهم يسلمون رقاهم لعبيد منهمءيتألهون عليهم»ويشرعون لهم - سواء القوانين 
أوالقيم والتقاليد - وما أولئك بالمؤمنين.فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأنه عليه ولا 
يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره..ويوم كان أسلاف همؤلاء 
الذين يزعمون الإبمان مسلمين حقا.دانت هم الدنياءوفاضت عليهم بركات من السماء 
والأرضء و تحقق لهم وعد الله' '. 

5ك انها كط فق عصان امسا رد التقينة الاساقيه وين ون الذين كرون 2 نهنا 
وراء الطبيعة ما لم تصل إليه حواسّهمءوبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إلهءوالذين يحلون 
روح الإله في الملوك والحكامءبل وب بعض الحيوانات والنباتات والحمادات؟!!. 

فقد رفضت العقيدةٌ الإسلامية الإنكارَ الملحدّءكما رفضت التعددّ الجاهل والإشراةَ 
الغافل»وأثبتت للعالم إها ولخدا له شريلكة لداكما أننا وسط في الصفات الواحبة لله 
تعالى»فلم تسلك سبيل الغلوق التجريد فتجعل صفات الإله صوراً ذهنية بحردة عن معنّى 
قائم بذات لا توحي بخوف ولا رجاء»كما فعلت الفلسفة اليونانية»و لى تسلك كذلك 
مير عيدو نحو سميج ين السلنة بسر الراك حيات وا 16051 عدا 


المحلوقين بالحناجا يلحقهم من لفقي اعبونيع سيد الإسلامية توه الله تعال إجمالاً عن 
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مشاة المخلوقينَ بقواعد مثل قوله تعالى: (..لَيْسَ كمثله ف وَهُوَالسمِيعٌ البَصير] )١١(‏ 
سورة الشورىء وقوله تعالى: [ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كفوًا أَحَدّ] (4) سورة الإخلاص 
»وقوله تعالى: رب السّمَاوَّات وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا فَاعْبدهُ وَاصْطَبرْ لعبّادته هَل تَعْلَمُ لَهُ 
سَميّا) (15) سورة مريم. 
ومع هذا تصفه بصفات إيجابية فعالة تبعث المخوف والرحاء في نفوس العباد كما في قوله 
تعالى: [ الله لا إِلَه لأخرلي الْيُومُ لد َه سئة ولا توم لَهُ مَا في المتّمَاوّات وَمَا في 
الأرْضٍ من ذَا الذي يَملمَعْ عند إل أنه يلم مَا ديهم وما مهم ولا يُحيطون 
بشيء مّنْ علمه إلا بمَا شّاء وسع م كرسية السَّمَّاوَات وَالأَرْض ولا يوُودُهُ حَفْظهُمَا 
وَمُوالعَلي لعطيم] (10) سورة البقرة . 
2 ا بين التسليم الساذج والتقليد الأعمى في العقائد»وبينَ الغلووالتوغل بالعقفل 
لإدراك 3 شيء حب الألوهية افهي تنهى عن التقليد الأعمّى» حيث عاب الله على القائلين 
(بل فلو لالرسا اوناع | مه و لماعاجئ التارهز مُهُعَدُونَ) (7؟) سورة 
ارك و قن اوفع جا ادر لماكنة الما رج ل ل ال 
تعالى: [ يَعْلَمُ ما بَْنَ أْدِيهمْ وما حلفَهُمْ وا يُحِيطُونَ به علْمًا) )1١١(‏ سورة طهء وقال 
عل لدت ما لَيْسَ لَكَ به علْمٌ إن السّمعَ وَالْبَصَرَوَالْفْوَادَ كل أولئك كان عَنْهُ 
مَسنْؤُولاً) (77) سورة الإسراء»وتدعوهم إلى التوسط والأحذ بالمدركات كوسائط قال 
تعالى: ( وفي الْأرض أَيَاتْ للْمُوقنينَ )٠١(‏ وَفي أَنْقسكمْ قلا ُبْصرُون )١١(‏ 
[الذاريات/١71١7]‏ 1. 
فليس فيها الغلوثي التجريد الذي جعل صفات الإله بحرد سلوب لا تعطي معينءولا توحي 
بخوف أورجاء ‏ كما فعلت الفلسفة اليونانية ‏ فكل ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا 
وليس بكذا. .من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية؟ وما أثرها في هذا العالم؟ 
ويقابل هذا أنها حلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية»اليّ 
جعلت الخالق كأحد المخلوقين من الناس»ووصفته بالنوم والتعب والراحة»والتحيز والمحاباة 


والقسوة..و..وجعلته يلتقي ببعض الأنبياء فيصارعه فيغلبه ويصرعهءفلم يتمكن الرب من 
الإفلات منه حى أنعم عليه بلقب حديد! 

وقال تعالى: (وَكَدَلكَ جَمَلَْاكمْ مه وَسَطَ لَكُوئوأ شهدا على النّاسِ وَيَكونَ سول 
مَلَيَكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ابه التي كنت عَلَيْهَا إلا لنَعْلَمَ من يَتبعْ الرسُولَ ممّن يَنقَبْ 
عَلَى عَقبَيْه وَإن كانت لَكَبيرَةَ إلا علَى الّذينَ هَدَى اللَهُ وَمَا كَانَ اللَهُ ليُضيعٌ إِعَانَكُمْ إن الله 
بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيم] 579 )١‏ سورة البقرة 

إنها الأمة الوسط الي تشهد على الناس جميعاءفتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم 
الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هوالرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتحم 
وتقاليدهم وشعاراقهمفتفصل في أمرهاءوتقول:هذا حق منها وهذا باطل.لا الي تتلقى من 
الناس تصوراتها وقيمها وموازينها.وهي شهيدة على الناسءوني مقام الحكم العدل 
بينهم..وبينما هي تشهد على الناس هكذاءفإن الرسول هوالذي يشهد عليها فيقرر لما 
موازينها وقيمها ويحكم على أعماها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنهاءويقول فيه الكلمة 
الأخيرة. . 

ويهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها..لتعرفهاءولتشعر بضخامتها.ولتقدر دورها حق 
قدره»وتستعد له استعدادا لائقا.. 

وها للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعئ الحمسن والفضل,أومن 
الوسط .معيئ الاعتدال والقصدءأومن الوسط بمعناه المادي الحسي.. 

«أمّةَ وَسّطا»..في التصور والاعتقاد..لا تغلوفي التجره الروحي ولا في الارتكاس 
المادي. إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بحسدءأوحسد تتلبس به روح.وتعطي لهذا 
الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زادءوتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت 
الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادهاءوتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم 
النوازع»بلا تفريط ولا إفراطءثي قصد وتناسق واعتدال. 

لرامة وامتظامبى الشكو والسون الاشيه فل نا عست وقتق نافة الشركة 
والمعرفة...ولا تتبع كذلك كل ناعقءوتقلد تقليد القردة المضحك..إنما تستمسك با لديها 
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من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب وشعارها 
الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن أى وحدها أحذهاءفي تثبت ويقين. 

ام وَسّطا».. في التنظيم والتنسيق..لا تدع الحياة كلها للمشاعر»والضمائر»ولا تدعها 
كذلك للتشريع والتأديب.إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب.وتكفل نظام امجتمع 
بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلكءفلا تكل الناس إلى سوط السلطانءولا تكلهم 
كذلك إلى وحي الوجدان..ولكن مزاج من هذا وذاك. 

«أَمّةَ وَسَط»..في الارتباطات والعلاقات..لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته»ولا تلاشي 
شخصيته في شخصية الجماعة أوالدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا حشعا لا هم له إلا 
ذاته..إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع 
والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه. 

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو»ومن المنشطات ما يثير رغيبة الفرد في خدمة 
الجماعة وتقرر من التكاليف والواحبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة»والجماعة كافلة 
الوق ماسق واتساق» 

«أَمّةَ وَسّطأ»..في المكان. . في سرة الأرضءوفي أوسط بقاعها.وما تزال هذه الأمة ال غمر 
أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الى تتوسط أقطار الأرض بين شرق 
وغرب»وجنوب وشمال»وما تزال مموقعها هذا تشهد الناس جميعا»وتشهد على الناس جميعا 
وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر 
من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. 

«أَمّةَ وَسّلا». .في الزمان..تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلي 
من بعدها. 

وتقف ف الوسط تنفض عن البشرية ما علق يما من أوهام وخرافات من عهد طفولتها 
وتصدها عن الفتنة بالعقل واههوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود 
الرسالات»ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير بما على الصراط السوي بين هذا 
وذاك. 


وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأحذ مكانما هذا الذي وهبه الله لهاءإلا أنما تخلت عن 
منهج الله الذي اختاره لهاءواتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي الي اختارها الله 
قاب واسط هك يشبيقات: مني الأبيك ضليفة الله بو اتخلاة متها | والله يريد لها أن تصطبغ 
بصبغته وحدها. 

وأمة تلك وظيفتهاءوذلك دورهاء خليقة بأن تحدمل التبعة وتبذل التضحيةءفللقيادة 
تكاليفهناء وللقوامة تبعاقاء ول يد أن 'تفان قبل اتلك وتغلىء ليا كنك ختلوضيحها لله 
وتحردهاءواستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة' '. 

؟- أنّها يجابيّة في نظرقها للكون والإنسان والحياة . 

مميزات التصور الإسلامي عن الإنسان والكون والحياة : 

اضوع لامكا لج ابيا فياه الل 

ب منطقية هذه المعتقدات ومعقوليتها وملاءمتها للفطرة. 

ج - تمتاز المعتقدات الإسلامية بعرضها عرضا مقنعا إذ يستنبطها القرآن من لفت الأنظار 
إلى الواقع امحسوس. 

د لوتساءل إنسان عن اتخاذ القرآن الأسلوب الاستجوابي الحسي العاطفي لقلنا أنه يريد 
أن تتحول المعرفة إلى حركة فكرية وعاطفية ثم إلى قوة دافعة لتتحقيق مدلوطافي عالم 
الواقع. 

مازال الإنسان منذ وحوده على البسيطة مأحوذا بسوء الفهم لنفسه يبيل الى جانب 
الإفراط حينا قال تعالى: ما عَلمّْتُ لَكُم مِّنْ له غيْرِيِ ) (8؟) سورة القصص. 
حاف ريط ها آخر فط ابدااردل. كائن في الكون فيحينٍ رأسه أمام شجحر 
أوشمس أوبقرء فيبين الإسلام الإنسان على حقيقته وبين أصله؛ ومميزاته ومافضل به ومهمته 
في الحياة وعلاقته بالكون. 


لل 
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اول “نر اناكم :إل الأنتيان ترم عقيعه الاتنان إل اصليق +الأصل العيدة اسه 
الأولى من طينء الأصل القريب: خلقه من نطفة» قال تعالى: الذي أَحْسَنَ كل شيء 
حَلَقهُ وَبدأ حلقَ الْإنْسَان من طين (0) ثم جَعَلَ َسْلَهُ م من سلَالّة من مّاء مَهين (8) ثم سو 
وقح فيه من رُوحه وَجَعَلَ لَكُمْ المنمْعَ وَلأَنْصَارَ والافكة كينانا تمكون 60 
[السجدة: /ا - .]٠١‏ 

ولفت القرآن» نظر الإنسان إلى حقارة ذلك الماء الذي خلق منه في رحم أمه قال تعالى: 
ينظ لْإِنْسَان 5 خْلقَ (5) خلقَ من مّاء دَافق (5) ) [الطارق: 5 5] 

كد نري الإقسان وخيقي عريامة كله بعرافها والتائق لفان رون ال قارة اند 
في ظلمات الرحم حينما أنشأه جنينا ورباه حن أتم خلقه قال تعالى: [حَلقَكم من تقس 
وَاحدة ثم جَعَلَ منْهًا رَوْحَهَا وأَنرَلَ لَكم مّنْ الْنْعَام ُمَانيَة نيه أَْوَاج يَخلقَكُمْ في بون 
أْهادكُمْ لق من بغد لي في طُلمَات قلات ذَلكُم ار َم لَهُ الْمُلْكُ ا لَه | هوفالئ 
نُصْرَفُونَ] (5) سورة الزمر.فبين حقيقة الانسان وأصل خلقته 

ثانيل الإنسان مخلوق مكرم : 

بين الإسلام للنوع البشري أنه ليس من الذلة والمهانه في درجة يتساوى فيها مع الحيوان 
وسائر المخلوقات قال تعالى : [ وَلْقَدْ كَرَمْنًا بَني آدَمَ وَحَمَلنَاهُمٌ ذ في الْبَر وَالْبَحْرِ وَرَرَقَقَاهُم 
ص الطيّيات وَقَضَنَاهُمْ عَلَى كثير مُمّنْ حلفا تفضياةً) )7١(‏ سورة الإسراء. 

فقد رزق امالك داق قر علد كنا يتان ضلن جلدم الك قات وها الله له 
فمنعه أن يذل نفسه لشيء منها 

الن الإنسان مميز مختار : 

وهذا ثما كرم الله به الإنسان أن جعله قادر على التمييز بين الخير والشر وأعطاه الارادة 
يستطيع أن يختار بين الطرق المؤدية للخير والشر قال تعالى: [وَفس وما سَوَّاهًا (0) 
الما حوره تاها تو 56 الات ركام وو وق خاب ف ه831 1 
[الشمس: / - ]١٠١‏ 

زازعا نح وفنا كرام للدي الافسان بوفطلة:: 
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* القدرة على التعلم والمعرفة قال تعالى: ( قرأ وَرَبّكَ الْأَكْرَمُ (") الذي عَلّمَ بِالْقَلّمِ () 
لم الْإنْسَانَ ما لَمَ يَعْلّمُ (ه) ][العلق: * - 5] 

* تزويده بأدوات القدرة على التعلم قال تغال: :( واللهُ أعر سكم طرق أمَهَاتَكُمْ 0 
َعلَمُونَ سينًا وَجَعَلَ لَكُم المع وَالأَبْصَارَ وَالأفهدة لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) (28) سورة النحل 
* وأيضا من هذه الأدوات اللسان والقدرة على البيان قال تعالى: [ ألم نَجَعَل لَهُ عينَيْن 
(8) ولسَانًا وَشْفبَينِ (9) وَعَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ )٠١(‏ 1 [البلد: م - ]٠١‏ 

وقال: [عَلّمَهُ اليَانَ) (4) سورة الرحمن 

*وأهم أهداف التفكير والتعلم عند الإنسان أن يتعلموا شريعة الله وأيضا التفكر في خحلق 
السماوات والأرض وفي أنفسهم قال تعالى: [ وَفي أنْفْسكُمْ فنا 5ُبُصرُون] (١؟)‏ سورة 
الذاريات 

ابا ةو 1ن الكتسات ون 

عندما كرم الإسلام الإنسان وفضله وميزه على الكائنات حمله مسؤلية تطبيق الشريعة 
وتحقيق العبادة لله قال تعالى : [إنّا عَرَضْنًا الأمَانَة على السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالْجبَال فَأَيَيْنَ 
أن يَحْمِلَْهًا وَأَْفَقَنَ مئْهًا وَحَمَلَهَا الْإنسَانْ إنَّهُ كَانَ ظلُومًا حَهُونَا (؟) سورة الأحزاب 
وعيدها دل اله تويكو الكزادة بوالقدرة جفلة رونا ينا عار قال عاق 4 فكي يفكطل 
مثقال ذَرَّة حيرا يرَهُ 01 وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَّة شَرًا يرَهُ (8) ) سورة الزلزلة 

وعَنْ أبِي الدَرْدَاى قال قال سول لله ي: " لا تزول قَدَمُ عَبْد يَوْمَ القيامَة عن مال 
عن أبع: عن شبابه فا بلك وعَنْ عمْرِه فيما فاك وَعنْ ماله من أئْنَ سبك وفيا 
لفو 1 

سادسل المهمة العليا للانسان» عبادة الله وجماع كل هذه المسؤليات إخلاص العبادة لله 


وده قال تان 4 ونا حلي الجر والاهرلاالقدوة 1وكهم سور ة الداريانت 


1١ 


-معرفة الصحابة لأبي نعيم - (؛ / 57379051١5‏ ) صحيح لغيره 
0 


وتمتاز نظرة الإسلام للكون بأنها تعمل على تحريك عواطف الإنسان وشعوره بعظمة الله 
وصغره أمامه إضافة إلى البراهين العقلية الدالة على وحدانية الله 

اولح الكون تكله شوق :لك سق دق وشارة تقال تفن ونا كلقا شماه انارق 
وَمَا بَينَهُمًا لَاعبينَ](17) ما ََلَقنَاهُمَا إلا بالحَقّ ولكنّ أَكترَهُمْ لَا يَْلَمُونَ] (9) سورة 
الدخان 

آنا ريلف العواطت: كب الاسعقياء وينض على العنالةة قال 'فعاق ١4‏ وما كدريا الله كدق 
قَذْرِه وَالَأّرْضُ حَمِيعًا قَبْضتْهُ يومَ القيَامّة وَالمسّماوات مَطُوِيَّاتُ ييُمينه سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَما 
يُش ركون) (510) سورة الزمر. 

ثانياً ‏ ضوع الكون لسئن سنها الله وفق أقدار قدرها الله قال تعالى: ( وآية لَهُمُ اللي 
لاا ام ديد رام وَالصَّمْسُ تجري لمُسْتَقرٌ لها ذَلكَ تَقديرٌ الْعريز 
العَليِمٍ (7) وَالْقَمَرَ قَدَرتاهُ مال حَنَّى عَادَ كَالْعُرْحُون القدم (79) لا الشّمْس يَتبَغي لَهَا 
ا كد الْقَمَرَ ونا اليل ساب النَّارٍ وَكُلَ في فلك يَسلْبَحُودَ (50) ا 0 
] 

قال ( وَجَعلنا اليل وَالنّهَارَ آيْيْنِ فَمَحَوًا آي اليل ا الات ار 1 
فضلاً من رَبَكُمْ وَلتَعْلمُوا عَدَدٌ السِّينَ وَالْحسَّاب وكل تكو شي تفصيلاً) )1١(‏ 
سورة الإسراء 

فيتضح من الآية الأولى أن جميع الخلائق مقدرة معيشتهاء كما يتضح من الآية الثانية أن 
ماتوصل إليه العلم في الرياضيات كل ذلك يرجع إلى ماتعلمه الإنسان من عدد الأيام 
والمقة: 

لقانت الكرة :سف هنيي أدانجا يقدرة اش قال سان[ الغ أن الل يلع لكو كاسني 
لأَرْضٍ وَالْفَلكَ ئخر ثري في الْبَحْرِ بِأَمْرِه وَيُمْسكُ المسّمَاء أن تَقَعَ عَلَى الأَرْضْ إِنَا يإذنه إن 
الل بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحيمٌ] (15) سورة الحج 


1 


والإنسان جزء من هذا الكون واقع عليه ماقدره الله قال تعالى: [ وَهُوالْقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده 
وَيرْسِل عَلَيَكُم حَمَطَةَ حََّىَ ذا بخان أحد كم الْمَوات توفتة رسكا وم لا يدر طون 1 33 
ور العا 

را عب كذنف الاساة موق انها اميف تنيانت ناربال تعلى أنناستها الروايتة 
وماك اماك بحا را خرايا لعن : قد حلت من ف د من بسيحيزوا 
في الأرض فَانْظَرُواً كيف كَانَ عَاقبَة قهالتكدرة لان اع زر إل سراق 

ا حر ن الفقرتين السابقتين ينتج معنا أن كل مافي الكون خاضع لله ولتدبيره ولأمره 


ولإرادته ومشيئته قال تعالى : [ تُسبح 0 لّهُ السَمّاوّات اسبح وَالأرْضُ وَمّن فيه وَإن من 


3 3 م 
لخ 


شيء إل يُسبّحُ بحَمْدَه ولكن لآ تفْقَهُونَ تسْبِيحَهُمْ إِنهُ كَانَ حَليمًا غَفُورًا] (44) سورة 
الأسوك: 

سادساً ‏ كثير مما في الكون مسخر للانسان زاغحر بالنعم؛ لذا فإن الدين الإسلامي يمقاز 
بأن الإنسان يستخدم ما حوله من كائنات في سبيل مصلحته قال تعالى: (هُوالذي لق 
لَكُم ما في الأَرْض جميعاً ثم استوَى إِلَى السسّمَاء فَسَوَامُن سَبْعَ سَمَاوَات وَهُوبكل شَيء 
عَليِم] )١9(‏ سورة البقرة 

وبحد لذلك أثر تربوي :أن هذه الآية وأمثالها كثير ترقق قلب الإنسان وتربي عواطفه 
وانفعالاته على الخشوع لله وتربي العقل على مبدأ علمي هذا من الناحية العلمية 
والاحتماعية والحضارية» أما من الناحية التربوية فقد ربانا الله على عدم التعدي في 
استخدام ماحولنا في هذا الكون . 

وأما نظرة الاسلام إلى الحياة فيقوم على الأسس التالية : 

أو لذاك هيدا الحياة و كيقت. جتعلها الله داز اختيان وامقيفان 

إن الإسلام نظر إلى الحياة نظرة جدية ملؤها الشعور بالمسؤلية فرأينا أن للحياة مبدأين : 
سح اكه له أشتكو ن انر مو الجر 


ولقد ميز الله البشرية منذ خلقها ميزتين: ١‏ العلم والعقل» والإرادة والاختيار» والتمييز 
بين الخير والشر ١‏ أنه مخلوق من طين ثم من دم ولحم؛ قال تعالى: [ِيُرِيدُ اللَهُ أن 
0 عَنَكُمٌ وَخْلقَ الإنسّان ضَعيقًا) 01 سورة شاي وفالة ريل ثرون الا 
الذكيا 1 5 سورة الأعلى 

وقال : [ وَالْعَضْرِ )١(‏ إن لْإِنْسَّانَ لْفي ُسْرٍ )١(‏ نا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا المّالحَات 
وَتَوَاصّوًا بالْحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصَبْر 10 )شور المصيو.. 

ولكي ندرك كمال التصور القرآني للنفس والكون والحياة فتأمل وصف القرآن للحياة» 
فجعلها دار امتحان يمر يما ليصل إلى الدار الباقية . 

تانيات: سيفن القر قلسن لديا 


إن الدنيا متاع مؤقت فلا يغتر العبد يما وينسى الهدف الذي خلق من أجله قال تعالى: 


- 


- عر ع لووو 


(أولّدك الّذينَ اشرو الْحَيّاة الدّنيًا بالأخرة فلا يُحَفْفْ عَنْهُمُ العَدَابُ وَل هُمْ يُنصَرُونَ] 
(85) سورة البقرة 
هناك عدة صفات للحياة الدنيا وعلاقتها بالإنسان : 
متاع مؤقت ومكان عبور 
ب مملؤة بالزينة والزرخرف والشهوات 
ج - يجوز للمسلم بل يحق له التمتع بالحياة الدنيا وزينتها في حدود الشرع 
د الدنيا عالم له قوانينه الاجتماعية والبشرية الى سنها الله بين الأمم 
ه 7 الحياة الدنيا قصيرة الأمد قال تعالى: [ِيَتَحَاقُونَبَيْنَهُمْ إن َعم نا عَشرا) ٠١١‏ 
سورة طله 
والحياة الدنيا دار تعب وكدح وجد قال تعالى: (يَا أَيَّا يها اسان نلك كَادحٌ إلى حبك 
كدعا فَمُلَاقيه] (59) سورة الإنشقاق 
وك الرفره يضرم انب اراد لقان نا لَنَصْرٌ رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمَُوا 


مم 


في اْحيّاة الدنيًا وَيَومَ 3 مُ الأَْهّادُ1 )5١(‏ سورة غافر 


"5 


ح - الحياة الدنيا دار لعب وهووتفاحر وتكاثر قال تعالى: [ اعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاة الذُنيًا 


لعب وَلهُووزيئة وتفاحر بيتكم وتكائر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجَب الكفارَ 
بَانَهُ نم يَهِيجٌ فتَرَاهُ مُصفرًا ْم يَكون خُطامًا في الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ من الله 


2 


وَرِضْوَانْ وَمَا الْحَيّاة دنا ِلَا ممَاعٌ الْغُرُور) )٠0(‏ سور لديل 

4 - أنّها واقعيّة حين تتعامّل مع الفرد وامجتمع . 

المراد بالواقعية في شريعة الإسلام أنما تراعي واقع الحياة الي يعيش فيها الإنسان» فالشرائع 
الى في الإسلام ملائمة لفطرة الإنسان وواقعه وحياته» ولحذا فهي الشريعة القادرة على 
إسعاد البشرية كلها. 

فكل عقائد الإسلام ليس فيها شيء غير واقعي» فالإيمان لابد أن يكون بإله واحد لا 
شريك له حى تجتمع حواس الإنسان وإرادته وتكون كلها لله سبحانه. 

والإبمان في شريعة الإسلام عقيدة واقعية» فالمؤمن لا يحكم بإيمانه إلا إذا قام بالعممل 
واجتهد فالإمان قول واعتقاد وعمل.والرسول في عقيدة الإسلام بشر يأكل الطعام 
وبمشي في الأسواق.والقرآن كلام الله النزل على رسوله المتعبد بتلاوته» وحروفه وألفاظفه 
من الله تعالى.فليس ف شريعة الإسلام وعقائده ما يستغرب أوما هومثالي لا يمكن أن 
ار و ره 

إن الأديان والفلسفات الوضعية والديانات امحرفة لم تكن واقعية» لأنها لم تلب حاحات 
البشرية ولم تسعدهاء والواقع يشهد هذا.لقد جاء الإسلام بعبادات واقعية.لأنه عرف ظمأ 
الجانب الروحي في الإنسان إلى الاتصال بالله. ففرض عليه من العبادات ما يروي ظمأه 
ويشبع نمه وبملاً فراغ نفسه.فقد قضى الله أن في الإنسان جوعة لايسدها إلا الإبمان بالله 
والصلة به. ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُواللَطِيفْ الْحَبِيرُ] )١4(‏ سورة الملكبلى سبحانه. 

ومع هذا لم يشرع له عبادات فوق طاقته» بل جعلها ميسرة سهلة» قال عز وجل: 
ل ل لل ل 
بكم إِبْرَاهِيمَ هُوسَمّاكُمْ الْمُسْلمِينَ من قَبْلَ وَفي هَذَا ليَكُونَ الرَسول حية على 


"/ 


هسم 


تَكُونُوا شْهَداء عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصلَاة وَآثوا الرَّكَاةَ وَاعْنَصمُوا باللّه هُومولَاكُمْ فَنهْمَ 
ل 
ومن واقعية الإسلام أن جعل محفزات ومرغبات للعمل الصالح» ومرهبات ومنفرات عن 
العمل السيء» لأن الإنسان بفطرته وطبيعته لا يحركه إلى الخير ولا يبعده عن الشر إلا 
شوق يحفزه ويدفعه» أوخشية تحجزه وتمنعه» وليس كالشوق إلى مثوبة الله وجنته والنفظضر 
ومن واقعية شريعة الإسلام أا لم تحرم على الإنسان شيئاً هوثي حاجتهء وكذلك لم تبح 
الاح ويه قرا لمرو آي ؛ بي آهمّ دوأ زقَكُمْ عند كل سْجد 


به 


وكلوا وَاسْرَبواً وَل تُسرفواً ك3 لآ يُحب ري (51) إقل مَنْ حَرَمَ زيئة الله ا 
رج | لعبّاده وَالْطييَات م الرزق م هي للَذِينَ و في اْحَيَاة اذا خَالصّة 2 القِيامَة 
كذلك عل الآيّات لقوم يَعْلَمُونَ 8931 سبورة الأعرافت: 

ومبواضية روه الاج أن ارت باك لمان شرو عل لمعل إن السكيوو ارج 
والترويح عن النفس» فضبطت ووجهت تلك الغريزة» ولم تمنعها وتكبتهاء بل هذبتهاء 
فأباحت كل هوليس فيه محرم وصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وحرمت ما اشتمل على 
ضد ذلكء كالغناء بآلات اللهووالطرب والموسيقى والكلام الفاحش البذيء» وأباحت 
الشعر والإنشاد بالدف وبالكلام المباح. 

ْ بَا بكر دحل عَلَيْا وَعنْدَمَا جَارِيئَانَ في أ م منّى م لبان ورسُول اللداعلة 
مُسَحَّى بوبه فَالتََرَهُمًا أُوبكر فَكْشْفْ رَ سول الله يلك عَنهُ وكَالَ: دَطْيُمًا يا أبا يكس 

'ّ 1 


نا ال قَالَت: ا رَسُول 000 000 » وأا أذ 


ال 
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- صحيح البخارى- المكتر - (940 ) وصحيح مسلم- المكنر - 7٠٠0١9‏ ) وصحيح ابن حبان -ط الرسالة - 
5م اا) (زلمكمم) 

المسجى : المغطى -العربة : المشتهية للعب الحريصة عليه 

لا 


5 
3 أو داه 1 


ا » أن أبَا بكر دَحَل عَلَيْا وَعِنْدَهَا جَارِيئَان ُعَنيّان دين وَتُعنّيَان في يامهمّاء 


٠ 0‏ الله ل مستت يبه فَانْتَهَرَهُمًا أبُوبكر» فَكمق رسوال الل وله نويه َال 


- 
2 


دَعَهُمًا يا آنا بكر نا يام عيد قَالَتْ عَائشَة: وَلَمّا قدمّ وَفدُ الحَبّسّة عَلَى رَسُول الله ل 


- 


كم . 


الو كاشراي اسع اب خرن اد لاسي داف ونا ا ألظرٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ 
سيا لذي أنأمى فَاقدُرُوا قدرَ الْجَارِيَة الْحَديئّة السٌَّنٌ 


َال الهريي: 000 52 


تعمل ولهس 
ان ١‏ 


نا هريرة قال ذخل عم والخشة يعون 


اننيد 8ل ا 3 اي 15 
في الْمَسمْجدء فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ قَقَالَ رَسُولَ الله كللة: حم باورا زلور يخم رارقا 
وقالت عائشّة: قال رَسُول الله ول يومعذ: لمَعلَمْ يَهُودُ أن في ديننًا فسْحَة ني هه 


م 


نََ 


وك ب لي “اواك عو 8 


عق اع ا عه 


فهي تأمر 0 00 خير»وتنهاهم عن كل شرءفتأمرهم بالعدل ل ا عجن 
الظلم والانحرافء قال تعالى: ( إن اللَهَ َأمُرُ بالْعَدْل وَالْإِحْسَان وَ! وَإينَاء ذي 0 


عَن الْفَحْشَاء وَالمُنْكْر وَالَْعْي يَعظكم لَعَلَكُمْ تذَكرُونَ ) [التحل: ]9.٠‏ 


إن ل تا م في كتّابه الذي أَنْزْلَهُ عَلَى رَسُوله - له - بالعدل وَالإِنْصَافء ويْنْدُب 
3 070 


إلى الإحسّان وَالفضلءوَيَامُرُ بصلة الرَّحْم وَإِعْطَاء ذوي القَرَى ما هّمْ بحَاحة لق وَينْهَى 
عو اكاب الذرقات لكات والاراع يفاط متجارزة ليطن امنا بابد لفل مي 
وَحفية وَاللَه تعالَى إِنّمَا يَأمْرْكُمْ بِالخيْرِءوينهَاكُمْ عَن لكر وَالشَرٌ لمر لعلكئئْ كَدَكرُونَ ما 
أَْدعَهُ الله في الفطرة من وَحْي قويم أَصيلتَعْملُوا بمُقعْضَاه. 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعاءثم لينشىء عالما ويقيم نظاما.حاء دعوة 
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أوأمة أوجنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة 
والقومية والعصبية. 
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ومن ثم جاء بالمبادئ الي تكفل تماسك الجماعة والجماعات»واطمئنان الأفراد والأمم 
والشعوب.والثقة بالمعاملات والوعود والعهود: 

حاء «بالْعَدْل» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل»لا تميل 
مع ال هوىءولا تتأثر بالود والبغضءولا تتبدل بحاراة للصهر والنسبءوالغيئ والفقر»والقوة 
والضعف.إنما تمضي في طريقها تكيل ممكيال واحد للجميعءوتزن بميزان واحد للجميع. 
00 العدل..«الإحْسان».. يلطف من حدة العدل الصارم الجازم»و يدع الباب 
مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب»وشفاء لغل الصدور.والن 
يريد أن ينهض ,ما فوق العدل الواحب عليه ليداوي جرحا أويكسب فضلا. 

والإحسان أوسع مدلولاءفكل عمل طيب إحسانءوالأمر بالإحسان يشمل كل عمل 
وكل تعامل»فيشمل حيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه»وعلاقاته بأسرته»وعلاقاته 
بالجماعة»وعلاقاته بالبشرية جميعا. 

ومن الإحسان «إيتاء ذي القربى'إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنهءوتوكيدا عليه.وما يبن 
هذا على عصبية الأسرةءإنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط 
امحلي إلى المحيط العام.وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل. 

« ويُنهى عَنِ الْمَحْشاء وَالْمَنْكَر وَالْبَغْي». والفحشاء كحل امس يفم تن أي يتجساو زر 
الحد.ومنه ما حصص به غالبا وهوفاحشة الاعتداء على العرضءلأنه فعل فاحش فيه اعتداء 
وفيه تحاوز للحد حى ليدل على الفحشاء ويختص ها والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن 
ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة.وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير 
إلى أصل الفطرة قبل انحرافها. والبغي الظلم وتحاوز الحق والعدل. 

وما من بجحتمع بمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي.ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة 
بكل مدلولاقاءوالمنكر بكل مغرراته.والبغي بكل معقباتهثم يقوم.. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الحدامة»مهما تبلغ قوقاءومهما 
يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها.وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد 
الفحشاء والمنكر والبغي.فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من 


0ن 


الدهرءفالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم الحياة»فهي تنتفض 
لطردهاء كما ينتفض الحي ضد أي حسم غريب يدخل إليه.وأمر الله بالعدل والإحسان 
ويه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحةءويقويها ويدفعها 
للمقاومة باسم الله.لذلك يجي ء التعقيب: «يَعظكُمْ َعَلْكَمْ تَذكَرُون» فهي عظة للتذكر 
تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم' '. 

5- أنّها شموليّة في منهاجها . 

شمول لجميع حاجات الفردءقي قلبه وعاطفته وأحاسيسه وف مشاعره وجوارحه وفي 
متطلبات حياته الفردية والأسرية والاجتماعية والعالمية»فهي شاملة لكل ما يحتاجحه أوما 
يحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة. 

إن هذه العقيدة تشمل الإنسان كله»)جسمه وعقله وروحه»كما تشمل سلوكه وفكره 
ومشاعره» كما تشمل دنياه وآخرته. 

ليس في كيان الإنسان ولا في حياته شيء لا يتصل هذه العقيدة ولا تتصل العقيدة به. 

إهها تصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته»وفي كل عمل يعمله.أوفكر يفكره:أوشعور 
يختلج في ضميره. 

ويتضح لنا الشمول في بحالات متعددة»وعلى محاور مختلفة»تلتقي كلها في النهاية: 

-١‏ ففي محال الاعتقاد تشمل - كما رأينا - الإبمان بالله واليوم الاخر والملائكة والنتبيين 
والكتب السماوية والقدر خيره وشره. 

ب- وف مجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت. 

ت- وف محال الكائن البشري تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه. 

ث- وفي محال المحموع البشري تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة في ذات الوقت. 
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ج- وف بجال العلاقات تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره ( في 
داخل الأسرة وفي داخل المجتمع وفيما بين المسلمين وغير المسلمين»وفيما بين الإنسان 
والكون كذلك ! ). 

ولن توجد دائرة أوسع من هذه ولا أشمل. لأن هذه تشمل كل شيء في الوجود !"' 

فهي عامة» شاملة»صالحة لكل بان واوا كين إن الحياة لا تستقيم إلا يما.قال 
تعالى: [ اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دينكم وَأنْمَمْت عَلَيَكُمْ نمتي وَرَضيت لَكُمْ الإمْلامَ ديئًا..) 
9؟) سورة المائدة 

إن قول الله سبحانه خذه الأمة :الوم أكملت لك دكن والقئت ليك قحي 
وَرَضيت ع الإمْلام دينً». . يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منهج 
حياتها ونظام مجتمعهاء و شرائع ارتباطاتها ومصاحها إلى يوم القيامة»كما يتضمن استقرار 
هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية فلا تعديل فيها ولا تغيير ققد 
اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره.وتعديل شيء فيه كإنكاره كله لأنه إنكار لما قرره الله 
من تمامه وكماله وهذا الإنكار هوالكفر الذي لا جدال فيه..أما العدول عنه كله إلى منهج 
آخر»ونظام آخر»وشريعة أخرى فلا يحتاج منا إلى وصفءفقد وصفه الله - سبحانه - في 
العو ول ورادة يعن و صفق أشنت لزيا ردك بام لدم 

إن هذه الآية تقرر - .ما لا محال للجدال فيه - أنه دين خالد»وشريعة خالدة.وأن هذه 
الصورة الى رضيها الله للمسلمين دينا هي الصورة الأخيرة..إنها شريعة ذلك الزمان 
وشريعة كل زمان وليس لكل زمان شريعة»ولا لكل عصر دين. .إنما هي الرسالة الأخيرة 
للبشرءقد اكتملت وتمت.ورضيها اللّه للناس دينا. 

فمن شاء أن يبدل.أويحور أويغير»أويطور! إلى آحر هذه التعبيرات الى تلاك في هذا 
الزمانءفليبتغ غير الإسلام دينا..«وَمَنْ يَبتَغْ غَيْرَ الْإسْلام دينا فَلَنْ يُقبّل منْة». 
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إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي والشعائر التعبدية»والشرائع المنظمة 
لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وهويسمح للحياة بأن 
تنموئٍ إطاره وترتقي وتنطور دون خروج على أصل فيه ولا فرع»لأنه هذا جاءءولمهذا 
كان آخر رسالة للبشر أجمعين.. 

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعينٍ بحافاتها أوإهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعني 
أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات الي تسع ذلك التطور بلا روج على أصل 
أوفرع.ويعئ أن كل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن الله - 
سبحانه - لم يكن يخفى عليه - وهويضع هذا المنهج في صورته الأخيرة»ويعلن إكماله 
وارتضاءه للناس دينا - أن هناك تطورات ستقعءوأن هناك حاحات ستبرزءوأن هناك 
مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاحات.فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى 
هذه المقنضيات ميغ 7 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الطائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها 
من حقائق كبيرة»وتوجيهات عميقة»ومقتضيات وتكاليف.. 

إن المؤمن يقف أولا:أمام كمال هذا الدين يستعرض موكب الإعان»وموكب 
الرسالات»وموكب الرسلءمنذ فجر البشرية»ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى 
هذه الرسالة الأخيرة.رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين..فماذا يرى؟..يرى هذا الموكب 
المتطاول المتواصل.موكب الحدى والنور.ويرى معالم الطريق»على طول الطريق.ولكنه يجد 
كل رسول - قبل خحاتم النبيين - إنما أرسل لقومه.ويرى كل رسالة - قبل الرسالة الأخيرة 
- إنما جاءت لمرحلة من الزمان..رسالة خاصة مجموعة خاصةءفي بيئة حاصة..ومن ثم 
كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة بمذه الظروف. .كلها تدعوإلى إله 
واحد - فهذا هوالتوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد - فهذا 
هوالدين - وكلها تدعوإلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد - فهذا 
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هوالإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيفة 
وحالة الزمان والظروف.. 

حي إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إل الناس كافة»رسولا اتم النبيين 
برسالة «للإنسان» لا مجموعة من الأناسي في بيئة خاصةءفي زمان خاصءفي ظروف 
خاصة. .رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأنما تخاطب فطرة 
الإنسان الي لا تتبدل ولا تتحور ولا يناها التغيير: 

«فطرَتَ الله التي فطرَ النّاسَّ عَلَيْها لا ديل لخلق الله ذلك الدِين القَيّمُ»..وفصل في هذه 
الرسالة شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافهاءوني كل حوانب نشاطها وتضع 
لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع 
لما الأحكام التفصيلية والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 
والمكان..و كذلك كانت هذه الشريعة مبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما 
تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات 
وتشريعات وتنظيمات» لكي تستمرءوتنموءوتتطور»وتتجدد حول هذا انحور وداخل هذا 
الأظاوروقال اللهاحتسيصاندت للدي امنوا:ورالياة أكبلت لك وك رانين عَلَيْكمْ 
نعْمتي. وَرَضيت لَكُمُ اْإِسْلامَ دين».. 

فأعلن لهم إكمال العقيدة»وإكمال الشريعة معا..فهذا هوالدين..ولم يعد للمؤمن أن 
يتصور أن هذا الدين - .معناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال.ولا قصورا يستدعي 
الإضافة.ولا محلية أوزمانية تستدعي التطوير أوالتحوير..وإلا فما هوعؤمن وما هوعقر 
بعيدف اللدثوما سو رقص ا ارتفياء الله للموضين إن شريعة ولك الزنان الذي تر ل تقينة 
القرآن؛هي شريعة كل زمانءلأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في 
كل زمان وفي كل مكان لا للجماعة من بن الإنسانءفي جيل من الأجيالءفي مكان من 
الأمكنة»كما كانت تحيء الرسل والرسالات. 

الأحكام التفصيلية حاءت لتبقى كما هي.والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي 
تنموفي داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليهءإلا أن تخرج من اطار 
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الإيمان! والله الذي لق «الإنسان» ويعلم من لق هوالذي رضي له هذا الدين انوي 
على هذه الشريعة. 

فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم؛إلا رحل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله 
اجات" الإنسان' وياطوار الأنسان! ويقف. المؤمن ثانيا:أمسام إقنسام تعسنة الله على 
المؤمنين» بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخحمة الهائلة. 

النعمة الي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة»كما تمثل نشأته واكتماله.«فالإنسان» لا 
وحود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له.وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش 
فيه كما يعرفه له هذا الدين.وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجحود وكرامته على 
ربه» كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه. 

و«الاتياة» لا وبحوة لفقل ا تيدر مع عبادة اليك بعادة الله:وصيله وقبل أن يكال 
المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 
إن معرفة «الإنسان» يذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد 
«الإنسان»..إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أوأن يكون 
«مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنسان» في أكمل صورة 
للانسانءإلا معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن.. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورةءوسائر الصور الي اصطنعها البشر في كل زمان! 
وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانيةءلهوالذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» 
كاملة..يحققها له وهويخرحه بالتصور الاعتقاديءفي الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر»من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوساته« إلى دائرة «التصور» 
الإنساني »الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات. 

عالم الشهادة وعالم الغيب..عالم المادة وعالم ما وراء المادة..وينقذه من ضيق الحس 
الحيواني المحدود! 


ويحققها له وهويخرجه بتوحيد الله.من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحدهءوالتساوي 
والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه.فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة»ومن الله وحده يتلقى 
المنهج والشريعة والنظام»وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف .. 

ويحققها له.بالمنهج الربابي»حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه»ويجمع طاقته للخير والبناء 
والارتقاء»والاستعلاء على نوازع الحيوان؛ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين»ولا يقدرها قدرهاءمن لم يعرف حقيقة الجاهلية 
ومن لم يذق ويلاتما - والجاهلية في كل زمان وف كل مكان هي منهج الحياة الذي لم 
يشرعه الاك فينة) اننذي عرق اللاهلبة وذاق ويلاناءوويلاقنا ف انحور 
والاعتقاد.وويلاتها في واقع الحياة..هوالذي يحس ويشعرءويرى ويعلم»ويدرك ويتذوق 
حقيقة تعب للد هذا الدين.» 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى»وويلات الحيرة والتمزقءوويلات الضياع 
والخواء»في معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان..هوالذي يعرف 
ويتذوق نعمة الإعان. 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والحوى»وويلات التخحبط والاضطرابءوويلات 
التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية»هوالذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل 
الإيمان ممنهج الإسلام.ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرةءيعرفون ويدركون 
ويتذوقون هذه الكلمات.لأن مدلولاتها كانت متمثلة في حياقمءفي ذات الجيل الذي 
حوطب ذا القرآن.. 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية..ذاقوا تصوراقا الاعتقادية.وذاقوا أوضاعها الاجحتماعية.وذاقوا 
ألاقها الفردية والجماعية.وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا 
الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته بالإسلام. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم ف الطريق الصاعد, إلى القمة السامقة 
فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من حوم نظرقم إلى ماضيهم 
في جاهليتهم كذلك. 
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كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية 
الأصنام؛ والملائكة؛و الجن والكواكبء.والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات 
السحيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق الإبمان بإله واحدءقادر قاهر»رحيم ودود»جميع 
بصيرءعليم خبير.عادل كامل.قريب بحيب.لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد»والكل 
له عبيد..ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة»ومن سلطان الرياسة»يوم حررهم من سلطان 
الوهم واللْخرافة.. 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاحتماعية.من الفوارق الطبقية 
ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من قميأ له قدر من السلطان (لا 
كما هوسائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديكقراطية!). 

«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة جمعيئ العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء 
الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال.وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا 
مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه. لأن: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة حردل 

«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بين أسد أن يستعبدهم 
بالعصاءوتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول: 

أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذوالخزامة 
«وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر 
على سادة القبائل أن تأنف أمهاقم من خدمته في داره. 

«وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى 
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من 
الصباح إلى المساء. 

«وقد قبل عن عزة كليب وائل:إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه 


الصيدءفلا بسر اعون على الدنومن مكان يسمع فيه نباحه. وقيل:«لا حر بوادي عوف» 


7 


لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره.فكلهم أحرار في حكم 
العبيك. .». 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات 
الاحتماعية.. كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة.والمرأة المنكودة»والخمر والقمار 
والعلاقات الجنسية الفوضويةوالتبرج والاحتلاط مع احتقار المرأة ومهاتتهاءوالثارات 
والغارات والنهب والسلب.مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارحي 
جديء كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبةءوتخاذل وحذلان 
القبائل كلهاءهذه القبائل الى كان بأسها بينها شديدا ! 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفحءفي 
كل جانب من جوانب الحياة.في جيل واحد.عرف السفح وعرف القمة.عرف الجاهلية 
وعرف الإسلام.ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معن قول الله لهم: 

«اليَوْمَ أكملت لَكُمْ ديئَكُمْ وَأنْمَمْتْ ع نعمتي »وَرضيت َم الْإِسْلام ديناً».. 

ويقف المؤمن ثالثا:أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا..يقف أمام رعاية الله - 
سبحانه - وعنايته بهذه الأمق.حى ليختار لما دينها ويرتضيه..وهوتعبير يشي قن الله هله 
الأمة ورضاه عنهاءحى ليختار لها منهج حياقا.. 

وإن هذه الكلمات الحائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلاء»يكافقء هذه الرعاية 
الخليلة اسفن اللدث 

فما يكاقء هذه الرعاية الحليلة من الملك الحليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن 
تقدمه..وإنما هوجهد الطاقة في شكر النعمة»ومعرفة المنعم..وإنما هوإدراك الواحب ثم القيام 
.ما يستطاع منه»وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه. 

إن ارتضاء الله الإسلام دينا لهذه الأمة»ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار.ثم 
تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار..وإلا فما أنكد 
وهنا ألقق م يض شئلة أذ رفون عدي روصي للد له عار انيه خحي نكا ايه 
اللّه!..وإها - إذن - لجرعة نكدة لا تذهب بغير جزاءءولا يترك صاحبها بمضي ناجيا أبدا 
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وقد رفض ما ارتضاه له الله. .ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهمءيرتكبون ما 
يرتكبون ويمهلهم إلى حين. .فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أورفضوه.. 

واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله..فلن يتركهم الله أبدا 
ولن يمهلهم أبداءحى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون! ''. 

باد الها تعالينة ب الدضؤة إليهنا:: 

إها الرسالة الأخيرة» فهي الرسالة الشاملة» الي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل ..ولقد 
كانتق: ابنالا قبلها: دن حت ساي وده عوةة بسر عن نان حتنا سين اناق 
رسولين - وكانت البشرية تخطوعلى هدى هذه الرسالات خطوات محدودة» تأهيلا هما 
للرسالة الأخيرة.وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب تدرج 
البشرية. حب إذا جحاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوطاء قابلة للتطبيق المتجدد في 
فروعهاء وحاءت للبشر جميعاء لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقوام والأحيال في 
كل مكان. 

وجاءت وفق الفطرة الإنسانية الى يلتقي عندها الناس جميعا.ومن ثم حملها النبي الأمي 
الذي لم يدل على فطرته الصافية - كما رجت من يد الله - إلا تعليم الله.فلم تشب 
هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة 
الناس جميعا :«قل: ها تارك ني 00 الله ل جَميعا» 5 

وهذه الآية الى يؤمر فيها رسول الله - يله - أن يواجه برسالته الناس جميعاء هي آية 
مكية في سورة مكية ..وهي تحبه المزورين من أهل الكتاب», الذين يزعمون أن محمدا - 
يك - لم يكن يدور في خلده وهوفي مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلهاء وأنه نما بدأ 
يفكر في أن يتجاوز بما قريشاء ثم يجاوز بما العرب إلى دعوة أهل الكتاب» ثم ييحاوز يما 


الجزيرة العربية إلى ما وراعها .: 
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كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف! وإن هي إلا فرية من ذيول 
الحرب الى شنوها قديما على هذا الدين وأهله.وما يزالون ماضين فيها! وليست البلية في 
أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله.وأن يكون «المستشرقون» الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة اهجوم على هذا الدين وأهله ..إنما البلية الكبرى أن 
كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على 
نبيهم ودينهمء المحاربين هم ولعقيدقهم, أساتذة لهم, يتلقون عنهم في هذا الدين نفسههء 
ويستشهدون هما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه» ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار 
لأنفسهم أهم «مثقفون!» .' '. 

8- أنّهها شوريّة في الحكم بما . 

قال الله تعالى: [ وَتَعَاوتُوا عَلَى الْيرٌ وَالتّقوَى ولا تَعَاوَئُوا عَلَى الإنْم وَالْعْدُوَان وك ننه 
إن اللّهَ شَديدُ الْعقّاب) 9؟) سورة المائدة 

ِهُا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس ..التبعة الي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما 
يقع على أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذحا من السلوك الذي يحققه 
الإسلام»ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام.ويمذا يؤدون للإاسلام شهادة طيبة تحجذب 
الناس إليه وتحببهم فيه. 

وهوتكليف ضخم ولكنه - في صورته هذه - لا يعنت النفس البشرية»ولا يحملها فوق 
طاقتها.فهويعترف لما بأن من حقها أن تغضبءومن حقها أن تكره.ولكن ليس من حقها 
أن تعتدي في فورة الغضب ودفعة الشنآن .. ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا 
في الإثم والعدوان ويخوفها عقاب الله ويأمرها بتقواه»لتستعين يذه المشاعر على الكبت 
والضبطءوعلى التسامي والتسامحءتقوى للهءوطلبا لرضاه. 

ولقد استطاعت التربية الإسلاميةبالمنهج الرباني»أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه 
المشاعر القوية»والاعتياد لهذا السلوك الكريم ..وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي 
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وعن هذا الاتحاه .. كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور:«انصر أخاك ظالما 
أومظلوما» .. كانت حمية الجاهلية»ونعرة العصبية. كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب 
وأرجحح من التعاون على البر والتقوى وكان الحلف على النصرةءفي الباطل قبل الحق.وندر 
أن قام في الجاهلية حلف للحق.وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط بالله ولا تستمد تقاليدها 
ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله ..مثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور: 
«انصر أحاك ظلما أومظلوما» ..وهوامبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة 
أخرى» وهويقول: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويتءوإن ترشد غزية أرشد! 
ثم جاء الإسلام ..حاء المنهج الرباني للتربية ..حاء ليقول للذين آمنوا: « ولا يرسك 
سآن قوم ايك عَن الْمَسْحد الْحَرام أن تَعْتَدُوا. وتَعاوتُوا عَلَى البرٌ والتّقوىءولا 
2007 ْنم وَالْعُدُوانوَانقُوا اللهَنَ اللَّ شَدِيدُ العقاب» .. 
جاء ليربط القلوب بالله وليربط موازين القيم والأخلاق .يزان الله.جاء ليخرج العرب - 
ويخرج البشرية كلها - من حمية اللجاهلية»ونعرة العصبية»)وضغط المشاعر والانفعالات 
الشخصية والعائلية والعشائرية في بجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء .. 
وولك:«الاتسان »من ديد فى ارين الععية .ولد الاتساك اللي عات بأعلؤف اللضه 
..وكان هذا هوالمولد الجديد للعرب كما كان هوالمولد الجديد للإنسان في سائر الأرض 
..ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء:«انصر أحاك ظالما 
أومظلوما». كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء! 
والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية»وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية 
المأثور:«انصر أخحاك ظاما أومظلوما».وقول الله العظيم:«وَلا يَحرِمتُكُمْ شَنَآنْ قوم أن 
ار عَنِ الْمَسْحجد الْحَرام أن تَعْتَدُوا.وتَعاوتوا عَلَى الْبرّ وَالتّقوىءولا تعاوثوا عَلَى الْإنّم 
وَالْعْدُوان».وشتان شتان!'" . 
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وعن أبي مُوسَىء عن النبي - لل 0 الْمُوْمنْ للْمُؤْمن كالبثيّان يَشْدُ بَعْضْهُ 
بَعْضاءوَ شبك بَيْنَ أصابعه. .متفق عليه" " 


مرو روه رح يه 


وقال تعالى: [ وَالَذِينَ امتَجَابُوا لبهم وَأقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمرَهُمٌ شورى بَيْنَهُمَ وَممًا رَرَقَنَاهُمْ 
تطقرة 191 دسورة اوري 

وَمَؤُلاء الؤْسُونَالذينَ أَعَدَ م لله كان لواف 1ك في الآيات السسّابقاتءهُمُ الذين 
ايو رَبهُم مُم الكرعم 6 ما دَعَاهُمْ ! ليه م الإيمّان به وتوا حيده وَإطاعَة أَوَامرِهءوَاجْتكَاب 
تواهية و أقامُو! الصَّلاةء وذو ها حَقٌّ أدَائهًا فى أوعافهاة تمهتا 0 سّجودهًا 
0 ب وقوه تور 6ه ده 00 0 0 ”و 00 ا اك ان 
ومعواا ري و ري وروا ار ري تل راح لوحي اوم يدك 
وَالصّوَابُ فيه. وَلتتََيّنَ جَمِيعٌ جوانب الموْضوعءفلا يكس أَمْرُ الملمين باستبدَاد فود 
الباق و رد ور وديا انك ران ف عل تحور اكاب لاد 
الجماعة . 

وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة الي تطبعها وتميزها.ومع أن هذه 
الآيات ميا تسل ام الدولة المسلمة في المدينة»فإننا نحد فيها أن من صفة هذه 
الجماعة المسلمة :«وَأَمْرَهُمٌ شورى بِينهُم» ..ثما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة 
المسلمين من بحرد أن تكون نظاما سياسيا للدولة»فهوطابع أساسي للجماعة كلهاءيقوم 
عليه أمرها كجماعةءثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة»بوصفها إفرازا طبيعيا للجماعة* " 

وقال ابن كثير: [ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَنَهُمْ ) أي: لا يرمون أمرا حي يتشاوروا 
فيه»ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى بجراهاءكما قال تعالى: [ وَشَاوِرَهُمْ في 
الأمْر فإِذَا عَرَمْتَ فتَوكل عَلَى الله 1 [آل عمران: ]١54‏ ولهذا كان عليه [الصلاة] 
السلام»يشاورهم في الحروب ونحوهاءليطيب بذلك قلويهم.وهكذا لما حضرت عمر بن 
الخطاب [رضي الله عنه] الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى في ستة نفرءوهم: 


1 


ستيج البخارى- المكتر ):81١١(-‏ وصحيح مسلم- المكتر -.ه/ا5) 
'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ 4185) 


“' -ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )515٠‏ 
5 


عثمان»وعلي»وطلحة.والزييرءوسعدءوعبد الرحمن بن عوف»رضي الله عنهم 
أجمعين»فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم»رضي الله عنهم" "'. 

وقال القرطبي:" مدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا بمتذلون ذلك.وقد 
كان الببي - ولِةْ - يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة عمصالح الحروب ؛ وذلك في الآراء 
كثير.ولم يكن يشاورهم في الأحكام ؛ لأنها متزلة من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام.فأما الصحابة بعد استثثار الله تعالى به علينا 
فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطوفهها من الكتاب والسنة.وأول ما تشاور فيه 
الصحابة الخلافة ؛ فإن النبي - كللِةِ - لم ينص عليها حي كان فيها بين أبي بكر والأنصار 
ما سبق بيانه.وقال عمر رضي الله عنه:نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله - ولع - لديننا 
وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال.وتشاوروا في الجد وميرانه:وفي 
حد الخمر وعدده.وتشاوروا بعد رسول الله - ل - في الحروب ؛ حى شاور عمر 
الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازيءفقال له الهرمزان:مثلها ومثئل من فيها من الناس 
من عدوالمسلمين مثل طائر له ريش وله جناح فإن كسر أحد الجناحين نمضت الرجلان 
يجناح والرأس وإن كسر الحناح الآخر نمضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب 
الرحلان والجناحان.والرأس كسرى والحناح الواحد قيصر والآخر فارس ؛ ؛ فمر المسلمين 
فلينفروا إلى كسرى...وذكر الحديث.وقال بعض العقلاء:ما أخطأت قط ! إذا حزبئ أمر 
شاورت قومي ففعلت الذي يرون ؛ فإن أصبت فيهم المصيبونءوإن أخعطأت فهم 
لظن 1 

وك أتيا عي الأثر في أعماق النفوس والحياة . 

فلا قلق في النفسءولا اضطراب في الفكر؛لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه اعز 
وجل - فيرضى به ربا مدب رأءو حاكماً مشرعاًءفيطمئن قلبه بقدره»وينشرح صدره 
لحكمه ويستنير فكره .عر فته. 


*' -تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / ١11؟)‏ 


3 -تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - ١5(‏ / 717) 
3 


قال تغال: (موالدي الول المتكيلة فن تلري الْمُؤْمنِينَ ليَرْدَادُوا ِعَانَا مع لِمَانهِم وَللّ حَنُودُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حكيمًا (5) ليُدْخل المُؤْمنِينَ وَالْمْؤْسَات جنات 


تخري من خها أَرُ خالدينَ فيهًاويُكفرَ نَم ماهم وكا َلك علد الله قوز 
عَظِيمًًا (5) 2 الْمُتافقينَ وَالْمُكافققات وَالْمُْ رِكِينَ وَالْمُثْركَات الظَائينَ بالله طلم 


- 


3 


السّوء عَلَيْهِمْ َائرة السوء وَعْضِب الله علَيْهِم وَلَعَنَهُم وَأَعَدَ عَدَ لَهُم 200 مَصيرًا 6 
] [الفتح:؛ - 5] 

والسكينة لفظ معبر مصور ذوظلال والسكينة حين يتزلها الله في قلبءتكون طمأنينة 
وراحة»ويقينا وثقة»ووقارا وثباتاءواستسلاما ورضى. 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تحجيش مشاعر شييءوتفور بانفعالات 
متنوعة. كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله - يلعِ - بدعول المسجد 
الحرام ثم مواجحهة موقف قريش وقبول الرسول - هه - للرحوع عن البيت في هذا 
العام بعد الإحرامءو بعد إشعار الحدي وتقليده. كان هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما في ذلك 


ريب. 


وااو 


قال عْمَرُ ود:فأَتيِت اللي - ل - قلت :لنت تبي الله ؟ قَالَ:بَلَى قلت ألْسْنَا عَلَى الْحَقَ 
م عَلَى البَاطل ؟ قَالَ:يَلَى ءال :قلت :فلم ُعغطي الدَنيّة يّة في ديننا إِذَا ؟ قال :إنّي 0 
اللهء لست أَغْصيهء وَهُونَاصرِي. قلت أوَلَمنْت كنت يُحَدٌ 01 ستأني البْْتَ فَنَطُوفُ به ؟ 
قال :بَلَى قال:أفأخبرئك أنكَ تأيه لْعَامَ ؟ قَلْتْ:لاًقَالَ :فنك آتيه ومُتَطودُف بهءقال :فأَئبت 
أبَا بكر فَقَلت :يا أبَا ١‏ نكب أ هذا أي ل حا ؟ الى :سنا على الحو 
عدوا على الباطل ؟فَالبلى تفلم نغطي اليه في ديم ذا ؟ لَه رلوك 


0 الهولَنْ يَخْصي رَبَّهُ عَرّ وَحَلَوَهُوتَاصِرُهفَاستَسْساكْ واه 
و عه ا م حضني 5 رد 
سعيد :طوف بكرْزه حَتَّى تَمُوتغَوَالله نه َعلَى الْحَقّ.قلت: وكيس كان ؛ يِحَدَتْنَا نا سئاتي 


ل 00 000 2 26 روه مالك عو 2 0 7 57 500 2/11 3 
البَبيت وتطوف به ؟ قال:بلى.قال:أفأحبرَكَ أنه يأتيه العَامَ ؟ قلات:لا.قال:فإنك 


0 


فهذه صورة مما كان يجيش في القلوب.. 

وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى.من رد من يسلم ويأتٍ محمدا بغير 
إذن وليه. 

ومن حميتهم اللجاهلية ِي رد اسم الر حمن الرحيم.وقٍ رد صفة رسول الله - ولع - وقد 
روي أن عليا - رضي الله عنه - أبى أن يمحوهذه الصفة كما طلب سهيل بن عمروبيعد 
كتابتها»فمحاها رسول الله بنفسه وهويقول:«اللهم إنك تعلم أن رسولك».. 

وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة»يبدوهذا في بيعتهم الإجماعية ثم 
انتهى الأمر إلى المصالحة والمهادنة والرحوع.فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي الأمور 
إلى ما انتهت إليه.يبدوهذا في تباطئهم في النحر والحلق»حي قالها رسول الله - ولع - 
ثلاثا.وهم من هم طاعة لأمر رسول الله وامتثالا. كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن 
مسعود الثقفي.ولم ينحروا ويحلقوا أويقصروا إلا حين رأوا رسول الله يفعل هذا 
ةنيرق هذه لوك الفمليه 112 ييزقي القولهوثابوا ل القرضة كادي كتانق 
دهشة المأحوذ! وهم كانوا قد حرجوا من المدينة بنية العمرة»لا ينوون قتالاءو لم يستعدوا 
له نفسيا ولا عمليا. ثم فوجئوا عموقف قريشءوبما شاع من قتلها لعثمان»ويارسال النفر 
الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة. 

فلما عزم رسول الله - ولِ - على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم.ولكن 
هذا لا ينفي موقف المفاحأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرحت له.وهوبعض ما كان 
يحيش في قلويهم من انفعالات وتأثرات.وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارهاءومن خلفهم 
الأعراب والمشركون. 
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' -مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 478) وصحيح البخارى- المكتر - (71/91 و17937؟) 
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وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معين قوله تعالى : «مُوالّذي أَنْوَل السّكيئّة في 
5 الْمُؤْمنِينَ».. 

ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة»ويتصور الموقف يومفذ ويعيش فيه مع هذه 
النصوصءويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب. 

ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذءأن ما حاش فيها جحاش عن الإيمان»والحمية 
الإبمانية لا لأنفسهمءولا لجاهلية فيهم.فقد تفضل عليهم هذه السكينة:«ليرْدَادُوا يعانا الح 
إكانهم» والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسةءفيها الثقة الي لا تقلق»وفيها الرضى 
5 

ومن ثم يلوّح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا بعيداءبل كان هينا يسيرا على الله 
لواقضدت: بعكيطه يومقد. أن يكوذا الأمر كما أرادة الزسوةفإن لله وها له مضي بولا 
تفلن درك الأضر و ققق :العانية :وفيا يقتاف وزو لله و3 المتماو انق وا رض :وكات اللحة 
ليما حكيماً».. فهي حكمته وهوعلمهءتسير الأمور وفقهما كما يريد. 

وعن العلم والحكمة:«أَئْرَلَ السّكيئة في قلوب الْمُؤْمنِينَ ِيَرْدَادُوا إيعانا مَعّ إكانهمٌ».ليحقق 
لهم ما قدره من فوز ونعيم:«ليُدْحل الْمُؤْمنِينَ وَالمُؤمنات جنات تخري من نَختهًا 
العا ايه ف 1 عَنْهُمْ سيّكاتهموكان ذلك عنْدَ الله فور عَظيماً».. 

وإذا كان هذا في حساب الله فوزا عظيماءفهوفوز عظيم! فوز عظيم في حقيقتهوفوز 
عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرا بتقديرهءموزونا .عيزانه. .ولقد فرح المؤمنون 
يومها مما كتب الله لهم وكانوا قد تطلعوا بعد ما سمعوا افتتاح السورة»وعلموا منه ما 
أفاض الله على رسوله.تطلعوا إلى نصيبهم همءوسألوا عنهعفلما سمعوا وعلموا فاضت 
نفوسهم بالرضى والفرح واليقين. 

ثم أنبأهم يجحانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث وهوجازاة المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركاتيمما يصدر عنهم من عمل وتصرف:« وَيُعَذب الْمُنافقين 
وَالْمُنافقات وَالْمُْركينَ وَالْمُشْركاتءالظَائُينَ بالله ظَنّ السوْء عَلَيْهِمْ دائرة السّوء. وغضب 


كك 


الله عََيّهِمْ ولَعْنَهُم وأَعَدَ لَّهُمْ جَهَنّمَ وَساءت مَصيراً.وَلله جُنُودُ المسّماوات وَالأُرْضٍ وَكان 
الله و كار 

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله 
وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين.وفي أنهم جميعا «عَلَيْهِم دائرة السّوء» فهم محصورون 
فيهاءوهي تدور عليهم وتقع يمم.وفي غضب الله عليهم ولعنته لهمءوفيما أعده لحم من 
سوء المصير. .ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءاءبل إهها أحط ولأن أذى 
المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركاتءوإن اخعتلف 
هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه. 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء 
بالله.فالقلب المؤمن حسن الظن بربه»يتوقع منه الخير دائما.يتوقع منه الخير في السراء 
والقير اق لومي ران اللسي زا افير ون الال 

وسر ذلك أن قلبه موصول باللّه. وفيض الخير من الله لا ينقطع أبدا.فمى اتصل القلب به 
لمس هذه الحقيقة الأصيلة» وأحسها إحساس مباشرة وتذوق.فأما المنافقون والمشركون فهم 
مقطوعو الصلة بالله.ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجحدوفاءفيسوء ظنهم بالله وتتعلق 
قلوكم بظواهر الأمورءويبنون عليها أحكامهم.ويتوقعهون الشر والسوء لأنفسهم 
وللمؤمنين :كلما كانت ظواهر الأمور توحي بهذا على غير ثقة بقدر الله وقدرته.وتدبيره 
الخفي اللطيف. 

وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من ش الأنواع وبين حالهم عندهءوما 
أعده لهم في النهاية” . 

وب آنيا تعيافية قال ا [مُوالْدي أَرْسّل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهِرَهُ على 
الدينٍ كله ولوكرة الشكر تون ] (37) سورة التوبة . 


5 -فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع جو لماعم 
و 


" إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق» وعبادة أرباب من 
دون الله.وعدم الإمان باللّه واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح للإبمان باللّه واليوم 
الآخر - إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور الله في الأرض 
المتمثل في هذا الدين» وف الدعوة الي تنطلق به في الأرضء وفي المنهج الذي يصوغ على 
وفقه حياة البشر . 

«يُريدُون أ يُطفوًا 0 الله بأفواههم» ..فهم فاريوق الوزن اللدديمر ركنا بطلفولة عن 
أكاذيب ودسائس وفتن أوبما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله 
والوقوف سدا في وجهه - كما كان هوالواقع الذي تواحهه هذه النصوص وكما 
هوالواقع على مدار التاريخ. 

وهذا التقرير - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هوكذلك يصور 
طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس 
وان اللده 

«وَيأبَى الله إن أن يُتمّ تُورَُ ولوكرة الكافرُونَ» ..وهوالوعد الحق من الله. الدال على 
معرالع لاعدل في إتمام نوره بإظهار دينه ولوكره الكافرون . 

وهووعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة 
واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين (والمراد يمم هنا هم أهل الكتاب 
السابق ذكرهم) ..كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد طؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار 
الزماث! ويزيا الباق هذا الرغيد وذلك الوعد توكيدا «إهوالذي أرسل رَسُولهُ بالهدئ 
ودين الْحَقّ لُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوكر الْمُشرٍكون» . 

وق هذا لض هين أن المزاة دين اق الذي سبق فى اقوله تعالى: «قاتلوا الَذِينَ لا يُؤْمسُونَ 
باللّه ولا اليم الآخر ا ونا بره الل وو ل يَديُونَ دين الْحَقّ من الّذِينَ 
ا الكتاب 4 4 نا الحزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرُون» ..هوهذا الدين الذي أرسل الله 
به رسوله الأخير.وأن الذين لا يدينون بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال . 


5: 


وهذا صحيح على أي وجه أوّلنا الآية.فالمقصود إجمالا بدين الحق هوالدينونة لله وحده في 
الاعتقاد والشعائر والشرائع - وهذه هي قاعدة دين الله كله» وهوالدين الممثل أخيرا فيما 
حاء به محمد كله - فأبما شحص أوقوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع 
مجتمعة انطبق عليهم أهم لا يدينون دين الحق» ودخلوا في مدلول آية القتال ..مع مراعاة 
طبيعة المنهج الحركي للإسلام» ومراحله المتعددة» ووسائله المتجددة كما قلنا 
مرارا. «مُوالْذي أَرْسّل رَسُولَه بالمُدى ودين اْحَقَ ليُظْهِرَه عَلَى الدّين كله ولوكرة 
” 

وهذا توكيد لوعد اللّه الأول: «وَيَأبَى الله إِنَا أن يْتمّ ُورَهُ وَلَوكرِة الكافرُون» ..ولكن في 
شورة أكدن اديدا حور الله :الذي قزر ستعانة أن سمه هوديق, الحق الذي ازيل نيه 
زكولة الطزيزه عن الدون كلد 

ودين الحق - كما أسلفنا - هوالدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع 
مجتمعة.وهومتمثل في كل دين ماوي جاء به رسول من قبل ..ولا يدخل فيه طبعا تلك 
الديانات النمحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد الي عليها اليهود والنصارى 
اليوم. كما لا تدحل فيه الأنظمة والأوضاع الي ترفع لافتة الدين» وهي تقيم في الأرض 
أربابا يعبدها الناس من دون الله في صورة الاتباع للشرائع الي لم يترها اللّه.والله سبحانه 
يقول: إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ..ويجب أن نفهم 
«الدين» بمدلوله الواسع الذي بيناه» لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه .. 

إن «الدين» هو«الدينونة» ..فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له 
بالطاعة والاتباع والولاء .. 

والله سخا نل وماق قضاءه مظيون عدون الى القف أرسا بد نهاك الذي تلاهنا 
المدلول الشامل العام! 

إن الدينونة ستكون لله وحده.والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله 
وحده.ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - ول - وحلفائه ومن جاء بعدهم فترة 
طويلة من الزمان.وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان الي لا تخلص فيها 
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الدينونة لله تخاف وترجف! ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل 
واكتلة بن كني :فدات اااي اند اتالعتة ويشد :بوتي العاريلة«المقكنه" انوع 
الأساليب» الي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست فاية المطاف ..إن وعد الله قائم» ينتظر العصبة المسلمة» الي تحمل الراية 
وتحضي» مبتدئة من نقطة البدءء الي بدأت منها خطوات رسول الله - وله - وهويحمل 
ل ان 

" لقد وقف بنوإسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل» وحاربوه 
بشي الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حى اليوم.حاربوه بالاتمام: «فلَمًا 
حاءهُم بالْبيّنات م 1 

كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد.و حاربوه بالدس 
والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي» للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة» وبين 
الأوس والخزرج من الأنصار.وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين 
تارة.وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب. 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد الله بن أبي بن 
سلول؛ ثم ما جرى في فتنة عثمان على يد عدوالله عبد الله بن سبأ.وحاربوه بالأكاذيب 
والإسرائيليات الي دسوها في الحديث وني السيرة وفي التفسير - حين عجزوا عن الوضع 
والكذب في القرآن الكريم. 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حى اللحظة الحاضرة.فقد دأبت الصهيونية العالمية 
والصليبية العالمية على الكيد للإسلام» وظلتا تغيران عليه أوتؤلبان عليه في غير وناة ولا 
هدنة في حيل من الأجيال. 

حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق» وحاربوه في الأندلس في المغرب» وحاربوه في 
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«الرحل المريض» ..واحتاحوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في 
تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام.فلما أرادوا تحطيم «الخلافة» والإجهاز على آخر 
مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا «بطلا»! . 

ونفخوا فيه.وتراحعت جيوش الحلفاء الي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلا في 
أعين مواطنيه. 

بطلا يستطيع إلغاء الخلافة» وإلغاء اللغة العربية» وفصل تركيا عن المسلمين» وإعلانما دولة 
مدنية لا علاقة لما بالدين! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن 
يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين» ليقيموا مكانه عصبية غير 
عصبية الدين! وراية غير راية الدين. 

«يُرِيدُونَ ليُطْفوًا تُورَ الله بأفواههم.وَاللَهُ متم ُوره وَلُوكَرةَ الكافرُونَ» ..وهذا النص 
القرآني يعبر عن حقيقة» ويرسم في الوقت ذاته صورة تدع وإلى الرثاء والاستهزاء! فهي 
حقيقة أنهم كانوا يقولون بأفواههم: «هذا سحرٌ مُبِينُ» ..ويدسون ويكيدون محاولين 
القضاء على الدين الحديد. 

وهي صورة بائسة لحم وهم يحاولون إطفاء نور اللّه بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف 
المهازيل! «وَاللَهُ مم ثوره وَلَوكَرِه الكافرُون» ..وصدق وعد الله.أتم نورة في حياة 
الرسول - لو - فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلمي 
المختار.صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة, تترسمها الأحيال لا نظرية في بطون 
الكتب» ولكن حقيقة في عالم الواقع.وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته 
ورضي لهم الإسلام دينا يحبونه» ويجاهدون ف سبيله» ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا 
يعود إلى الكفر.فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء.وما تزال هذه الحقيقة 
تنبعث بين الحين والحين.وتنبض وتنتفض قائمة - على الرغم من كل ما جرد على 
الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد.لأن نور الله لا يمكن 
أن تطفئه الأفواه» ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد» في أيدي العبيد! وإن حيل للطغاة 
الحبارين» وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغوا هذا الحدف البعيد! 
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لقد حرى قدر الله أن يظهر هذا الدين» فكان من الحتم أن يكون: «موالدي أَرْسَل 
رَسُولهُ بالهُدى ودين الْحَقّ ليُظْهرَهُ عَلَى الدين كله وَلَوكْرة الْمُش رٍكون» .. 

وشهادة اللداهذ] النين بأنه ذوالمدق ودين الْحَقٌّ» هي الشهادة.وهي كلمة الفصل الي 
ليس بعدها زيادة. 

ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله.ظهر في ذاته كدينء فما يثبت له 
دين آحر في حقيقته وفي طبيعته.فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا امجال.وأما 
الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتهاء وهوالصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منهاء فهوهي» 
في الصورة العليا الصالحة إلى هاية الزمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منهاء ونقصت من 
أطرافهاء وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة.وحى لوبقيت من غير تحريف 
ولا تشويه فهي نسخحة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبداء لأنها جاءت في 
قتي الله لأمد عدو 

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته.فأما من ناحية واقع الحياة» فقد 
صدق وعد الله مرة» فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له 
معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان. ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك 
إلى قلب آسيا وإفريقية» حى دخل فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان 
الحركات الجهادية الأولى ..وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة - مندذ أن قضت 
الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي «البطل» الذي 
صنعوه! - وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد ومن تحطيم 
للحر كات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي «أبطال» آخرين من 
صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء. 

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديهاء ظاهرا بإذن الله على الدين كله تحقيقا 
لوعد الله الذي لا كفن له هوه العية الممازي[ مهما بلغو مق القوة والكيد والتضليل] 


ىه 


ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين يما على حمل الأمانة الى اختارهم الله 
لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى.وكانت تطمينا لقلووهم وهم ينفذون قدر الله في 

إظهار دينه الذي أراده ليظهر» وإن هم إلا أداة.وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين 
الوائقين بوعد ريهم» وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حي يتحقق وعد 
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الله مرة أحرى في واقع الحياة. بإذن الله. 


- - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع ص5 اهدهم 
ىه 


المبحث الثالث 
أساليب الإقناع وطرقه المختلفة 


على الذاعية أن يعرف هذه الأساليب والطرق» ومدها:: 

. حَسَن العَرْض.7- جمال الأسلوب‎ -١ 

9- الترغيب في الحق. ؛ - المحادلة بال هي أحسن . 

ه- مراعاة مُقَتَضِى الحال ( أي: الأحوال المختلفة ) . 

5- استخدام أفضل وسائل الإعلام ومُنْجّرات العصر . 

- استعمال الحكمة والموعظة الحسنة . 

الحكمة في الدعوة: 

قال الإمام العيئ: " الحكمة تحتاج إلى علم دقيق بأسرار الحياة وطبائع النفوس وأوضاع 
امجتمع» وقد أمرنا الله - سبحانه وتعالى - بتعلم الحكمة» وكيف لا ؟ وقد أرسل رسوله 
- يل - بما: [مُوالّدي بَعَثْ في امن رَسُولًا مُنْهُمْ يتلوعَلَيِهِمْ آياته ويزكيهم وَيُعَلَمُمُمْ 
لكاب وَالْحَكْمَة وَإِن كَانُوا من قَبْلُ لْفي ضَلَال مُبِين) (؟) سورة الجمعة. 

فالله سبحانه هوالذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون؛ ولا كتاب عندهم ولا أثر رسالة 
لديهم؛ رسولا منهم إلى الناس جميعاء يقرأ عليهم القرآن» ويطهرهم من العقائد الفاسدة 
والأخلاق السيئة» 57 القرآن والسنة؛ إنهم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح 
عن الحق.وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم يجيثوا بعد وسيجيئون من العرب ومن 
غيرهم.والله تعالى- وحده- هوالعزيز الغالب على كل شيء, الحكيم في أقواله وأفعاله. 
وقال بعض العلماء: الحكمة في الدعوة هي: القول المناسب بالطريقة المناسبة والوققت 
المناسب للإنسان المناسب ف المكان المناسب والمقدار المناسب والوسائل المناسبة .. 

وإن الله - عز وجل - قد أرسل الرسل والأنبياء والصالحين وآتاهم الحكمة» ومن الأمثلة 
على ذلك: 
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قال للد كول حت م يَحْسدُونَ الا عَلَى ما آتاهمْ الله من فطئله فق آتينآ آل إِبْرَاهِيم 
الكتاب وَالْحكْمّة وَآتَيْنَاهُم ملكا عَظيمًا1 (51) سورة النساء. 

وقالوا لك دهان دا سين عليه امداق 5 (إِذ قَالَ اللهُ يا عيسى ابْنَ مَريمَ اذكر نعمتي 
عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدتك إذ يدنك برُوح اقش تكلم الا في المهد وَكهلاً وإ لك 
الْكتَاب وَالحكمّة وَالتَّوْرَاة وَالإبحيل وَإِذْ تلق من الطين كَهَيئَة الطير بإذني نشم فيقَا 
0 الي 0 وار ياي رذ لع الرى يلأني وَإِذْ كَقَفت 
ني إسْرَائيل عَنكَ إِذ حعتهُم بالْبيّنَات فَقَالَ اْذينَ كَفَرُواً م منْهُمْ إن هَذَا إل سكُرٌ مُبِينٌ) 
)١١١9١‏ سورة المائدة 

وقالج انه تعال دض ردم عله الاكمت "درفل قازوة كائولة ركاذ اللا 
لْمُلْكَ وَالْحَكْمّة وَعَلَمَهُ مما يَشَاء..) (551) سورة البقرة 

وقال ناك كتجال -: [وَلَقَدْ آتيْنا لْقَمَانَ الْحكْمَة أن اشكز لله و ايك لما لك 
لنفسه وَمَن كَمْرَ قن الله غَنِي حَمِيدٌ) )١١9‏ سورة لقمان. 

وقال الهج هز وجل - لسيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام -: (وَلَوْلاً فضل الله عَلَيْكَ 
وَرَحْمَهُ لَهَمّتَ طائفة منْهُمْ أن ُضْلُوك وَمَا يُصْلُونَ إلا أنفْسَهُمْ وما يَبرُوئكَ من شيئء 
وَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ الكتاب وَالْحكْمَة وَعَلْمَكَ ما لَمْ كن تَعْلّمُ وَكَانَ فظل الله عَلَِكَ 
عَظَيمًا] )١١7(‏ سورة النساء. 


ا 


إلى أي شيء ندعو الئاس ؟ 

ندعوالناس إلى دين الله ودين الله هوالإسلام» [وَمَن يَبْنَْ غَيْرَ الإمثلام دينًا فلن يُقبَلَ من 
وَهُوفي الآخرة من الْحَاسِرِينَ) (85) سورة آل عمران. 

ندعوالناس إلى الإسلام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معن إسلام الوجه لله في صغير 
الأمر وكبيره» الإسلام بشموله وعَمُومهء الإسلام بدينه وعقيدته وشريعته؛ الإسلام بنظامه 
وأخلاقه وسلامه وأخوّته ومحبته. الإسلام بدنياه وآحرته وبكل ما أنزل على سيدنا محمد 
- هي -» سائرين على سُنّته راجين السعادة والخير لكل الناس في الدنيا والآخرة . 

عَوامل ( أسْبابْ ( نجاح الدعوة : 


زع 


ع 


لكي تنجح الدعوة إلى الله» هناك أمور لا بد أن يراعيّها الداعي ويعمل على تحقيقهاء 


1 الفيم_الدقق :لت العاف الحييق عن اطي الزتى نت الوق لكايب هت العيبل 
المتواصل . 


وفي سبيل الوصول إلى الدعوة الصحيحة يبيع المسلم لله نفسّه وماله ووقمّه ومَوَاهبِه 
...وكل شيعه لأن التتيمحة والمقابل من الله - تعالى جاهوابكبية: (إِن الله اتشيَرَى من 

الْمُؤْمنِينَ َنفْسَهُمْ وَأَموَالَهُم أن لَّهُمُ الجنة يقَاتلُونَ في سَبيل الله فيقعُلونَ ويُقتلونَ وعدا 

َيه حََا في التّوْرَاة والإنجيل وَالْقرآن وَمَنْ أُؤْقَى بعَهُْده منّ الله فَاستَْشرَوا ييَبِعكُمُ لذي 

بَايَعْكُم به وَذَللكَ هُوالفوْرُ الْعَظيمْ] )١١1(‏ سورة التوبة. 

فأما الفهم الدقيق» فهوالفهم الصحيح لهذا الدين العظيم وطبيعته ومقاصده الحقيقية وما 

يدعوإليه.وإنَ الفهم الخاطئ تكون نتائجه عكسيّة ضارّة. وأما الإممان فهوالأصل الأساس» 

وو قدا السقد الذي يدعوالداعية إلى مزيد م العمل والتشاط» 31 ةلا سد أن 

يكن عمنا» لذن ناجيه انان للح افك بك مرا الأيام.وأما اي الرنق 

كجواكب القوى الذي كويكة به الذاففة مر 

. إخوانه الذين يعملون معه‎ -١ 

- الناس» وحب الخير لهم وللمجتمع الذي يعيش فيه» وحب الوطن والخير له . 
جالذعوق آلا ارس النتمادة للحن كل الناض:. 

وأما الوعي الكامل» فهو سعة الثقافة والمعلومات ومعرفة ما يحدث حول الداعية من أمور, 

وما يُتَطَوّرُ منْ علوم واكتشافات علمية» وما ينتشر من أفكار» وما يحدث من حوادثء 


1 


و" رحم الله امرءا عرف عصره واسُتقامت طريقته 


كه 


7*١ 


وأما العمل فلا بد أن ل" 


سَددذوا وَقَاربُواء وطلثو أن َنْ يدل ) أحدك عَمِلَهُ الحد وأن أحَب 


أَدوَمُهَا إن قن'". 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / )57755()641١‏ 7/074- صحيح 
لاه 


المبحث الرابع 
قواعد وأسس للفهم الصحيح 


الفهم الدقيق هوالفهم الصحيح الشامل للإسلام وهوالفهم المطلوب وهناك كثير من 
القواعد والأسس الى وضعها بعض العلماء والي تُعينُ وتساعد على ذلك الفهم, ومنها : 
- الإسلامٌ نظامٌ شامل يُعنَاوَلَ مُظاهر الحياة كلّهاء فهودولة ووطن؛ وهوخلقٌ وقوة ورحمة 
وعدالة» وهوثقافة وقانون وهوعلم وقضاءء وهومادة وثروة أوكسمْبٌ وغنَى وهودعوة 
وعقيدة صادقة وعبادة صحيحة ومحبة للناس . 

< القرآن الكرع. والمة الطورة موسا ترف كام الاسلاة» يمان وهنا رامد 
اللغة العربية من غير تَكَلْف ولا تَعسسّفء ويُرْحَعُ في فهم السنة المطَّرَة إلى عُلَّماء الأمّة 
الثقاة : 1 ٠‏ 

- للإبمان الصادق والعبادة الصحيحة نورٌ وحَلاوَة يَقَدَفهُما الله في قلب مَنْ يشاء منْ 
عباده. ولكن الإلْهِام والخواطرٌ والرُؤى ليست من أدلّة الأحكام الشرعية» ولا تُعتَبَرُ بشرط 
عند اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه . ٠‏ 
- الّمائمُ والوّدع والكيانة وامعاء معرقة الغيب» وكل ما كان منْ هذا اللاي يه 
ا ا 

شك بيات لوكي #اكبوك وار ان إلة الرجول ساقلده الذي عطكة الروك ما ساء 
فخ الفح قدو اموق عيضو ان لله عليهم - مُرَافقا لكتاب الله والسئّة قَبِلَنَاهُ وإلا فَهُمًا 
وى بالاتبَاع ( وهذا يعرفه الأئمّة والعلماء وليس عامة الناس )» ولا تُتَعَرَضُ للأشخاص 
في الأمور المحتلف فيها بطَعْن أوتجريح» وتكلهُم إلى نيّاتهم . 

- يجوز لكل مسلم لم يَبْلْعْ درجة النَظّر في أدلة الأحكام الفرعية أن يَتبِعَ إماماً من الأئمةء 
ويحسسُنُ به أن يجتهد ما استطاع في تَعَرُف أدلّتهء وأن ينبل كل إِرْشَاد مَصّحُوب بالأدلة 
إذا تأكَدَ صلاح مَنْ أَرْشَدَهُ وأن يََعَلَمَ ويستكمل نَقِصّهُ العلمي إن كان منْ أهل العلم 
حن يبلغ درجة النظر. 


مه 


الخلواف الفقهي في الفروع لا يكون سَيْبَاً للتْرقة في الدين, ولا يُوَدي إلى خْصُومّة ولا 
صا ولكل محتهد أخر ولا مان من لتقي العلمي الت في المسائل الحلا فيطل 
الحب والتعاون للوصول إلى الحقيقة» من غير خصومة وتَعصب . 

- رأي الإمام ( الحاكم ) ونائبه فيما لا نص فيه وفما تحتل وخوهاً عل وف الصاح 
الْرْسلَة مَعْمُولٌ به ما لم يَصْطَدمْ بقاعدة شرعيّة» وقد يتخ يتغيّر الظرف والعادات. 

- كل مسألة لا ينبي عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي ينا عنه شرعاء ومن 
ذلك كثرة التفريعات في الأحكام الي لم تقع؛ والخنوض في معان الآيات القرآنية الكرمهة 
الى لم يصل إليها العلم بعد والكلام في المفاضلة بين الصحابة - رضوان الله عليهم - وما 
شجر بينهم من خلاف؛ ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته» وفي الأول منْدُوحَة . 

- معرفة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده وتتريهه أسمى عقائد الإسلام» وآيات الصفات 
وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من المتشابه» ونؤمن بما كما جاءت من غير تأويل 
ل ل ا 
ي- وأصحابه (مُو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتّاب منْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتُ هن أُمٌ الكتاب وَأَعرُ 
تيا نان لذن كوي ديو ما شق مث قاد فق زه تأوبه فا 
عل تأوِيلهُ إلا اللَهُ وَالرَاسحُونَ في الْعلم يَقُولُونَ آمنًا به كل مُنْ عند ريا وَمَا يَذَكرُ إلا 
أؤلُوا الألّبَّاب) (7) سورة آل عمران. 

-كل بدعة لا أصل لا ولا دليل ولا قياس في دين الله واستحسنها الناس بأهوائهم سواء 
بالزيادة فيها أو بالنقص منهاء لا بد من تغيرها بأفضل الوسائل الي لا تؤدي إلى ما هو 
را 

- البدعة الإضافية والتّركية والالتزام في العبادات المطلقة حلاف فقهيء؛ لكل فيه رأيه ( 
من العلماء)» ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان. 

- محبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عُرِفَ من طيب أع ماهم قرْبة إلى الله - 
لارنار مانس وارلا هر الدكوررن ىق زول ان أت اتفال - ( أنَا إن ن أُوْلياء الله نا 
حوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُون 559 الذِينَ امعو لكالا يقون م لَهُمْ البُسرَى في 
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اْحيّاة الدُئيًا وَفي الآخرة لَا تَبدِيل لكلمّات الله ذَلكَ و العو الْعَظِيمُ (1)54) [يونس: 
والكرامة ثابتة لحم بشرائطها الشرعية» مع اعتقاد أنهم - رضوان الله عليهم - لا بملكون 
لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا في حياتم أو بعد مما تم . 

- زيارة لقتو كانيج بلا مشر وعة بالكقة ااتررة لكي الاممانة بالموتى ونداءهم 
وطلب قضاء الحاحات منهم مباشرة والنذر لهم والتمسح بالقبور» والحلف بغير الله كبائر 
لا بد من تغييرها بوسائل حكيمة. 

-الدعاء إذا قن بالتوسل إل الله يأحد :من خلقه لاق فزعي في كيفية العاف ويس 
من مسائل العقيدة» والراحح جوازه بشروطه . 

- العرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية» بل يجب التأكد من حدود المعاني 
المقصود بما والوقوف عندهاء كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا 
والدين» فالعبرة بالماط 0 السام 

- العقيدة أساس العمل» وعمل القلب أهم من عمل الجارحة» وتحصيل الكمال في كليهما 
مطلوب شرعاء وإن احتلفت مرتبتا الطلب . 

- الإسلام يحرر العقل» ويحث على النظر في الكون» ويرفع قدر العلم والعلماء» ويرحب 
بالصالح النافع في كل شيء» والحكمة ضالة المؤمن أى وحدها فهو أحق الناس يما . 

- وقد يتناول كُلَّ من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدل في دائرة الآخر ولكنهما 
لن يختلفا في القطعي» فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حي ينبت العقلي أو 
ينهار . 

- لا نكفر مسلما أقرٌَ بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض - بسبب رأي أو 
معصية - إلا إن أقر بكلمة الكفر أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة» أو كذب صريح 


القزاف"ان نشوم فك وعم مله اننالتك اللعة المزينة بعال اول عمد لا ف 1 
تأويلاً غير الكفر ."" 


5 - للتوسع راجع كتبي (( الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد )» و((الخلاصة في شرح حديث الولي)) ء 


و((الواضح في أركان الإبجان)») 0 
زه 


المبحث الخامس 
درجات الإصلاح في نظر الدعوة الصحيحة 


١-إصلاح‏ النفس حى يكون المسلم صحيح الجسم متين الخلق» مثقف الفكرء قادرا على 
الكسبء» سليم العقيدة» صحيح العبادة» مجاهدا لنفسه» حريصا على وقته. منظما في 
شؤونه» نافعا للناس» محبا للخير والإصلاح. 

؟-تكوين البيت المسلم الذي يقوم على أساس تقوى الله وحب الخير واحترام الدعوة» 
والمحافظة على آداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المنزلية» وحسن اختيار الزوجة وحسن 
تربية الأولاد» لتصبح الأسرة نموذحا صغيرا صا حا للمجتمع الذي ننشده . 

-إرشاد المجتمع» بنشر دعوة الخير فيه» ومحاربة الرذائل والمنكرات وتشجيع الفضائل 
والمبادرة إلى فعل الخير» وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية . 

4- دعوة الحكومة ومؤسساتا لتطبيق شريعة الله بكل الوسائل الحكيمة وآداب الإسلام 
السامية» فالحكومة من الشعب وأعضاؤها يحتاحون إلى الإيمان وإدخال النور إلى قلويحم 
برفق واحترام ومحبة وسلام وعلم. 

ه- الدعوة إلى التعاون مع البلاد الإسلامية الراشدة أي القائمة على فهم الإسلام والعمل 
به فهما وعملا سليمين ؛وذلك من أجل توحيد الجهود والتعاون على الخير وعلى نشر 
الفضائل وراحة الناس ومحاربة الشرور وأهل الفساد والتخريب . 
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المبحث السادس 
من صفات الداعية الناجح 


إننا لا نستطيع أن نفصل بين الدعوة والداعية» لأن السلم الذي يفهم دغوتة فهما سحليما 
لكنه وسيء تقدهها للناس ا يقل ارا ع امسن الذي لأ شيم إمثلانة التهم الصحسيح 
ولكنه يجيد الحوار والكلام؛ فالأول يسيء التقديم بالرغم من فهمه؛ والثاني يسيء العرض 
مع الجهل.ولذا فإن الدعوة تكون ناححة مع الداعية الواعي الخلوق والذي تتوفر فيه 
صفات معينة. والدعوة تحتاج إلى دعاة مخلصين ورجال عاملين لأن الداعي ينشيء أمّة 
ويُرَبي أجيالاً لحا صفات أخلاقية خددها القرآن الكرم؛ وحققها الرسول - يه - في 
صحابته - رضوان الله عليهم -. 
والدعوة الصحيحة تم أولاً بنوعية الدعاة لا يكميّته مع أن الكبية مهمة و لنظر سف 
إلى الصحابة الذين كانوا مع الرسول - كللهُ - في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وكانوا قلّة 
ولكنهم كانوا عناصر بناء نوا أَمّةَ بعد أن توفرت فيهم صفات أرادها الإسلام . 
ومن أهم صفات الداعية : 
-١‏ حسن الصلة بالله - تعالى - أوَّلاً وقبل كل شيء : 
قلي لداعي لوق فقس الل روف اللا يطبن الاق زرو افلب بت تسن لمحا 
صيام» يتهجد في الليل والناس نيام» يذكر الله ولا يمل» يبتعد عن المحرمات صغيرها 
وكبيرهاء ويسعى للزيادة من الأجر... 
إن حسن الصلة بالله عز وجل.. مفتاح كل خير ومغلاق كل شرء أن نحسن من صلتنا 
بالخالق البارىء جل في علاه»ذلك أن قلوبنا بيد باريها يقلبها كيفما شاء.ومن ذلك كمال 
التوحيد الإخلاص لله سبحانه واتباع أوامره واجتناب نواهيه واتباع سنة نبيه صلوات ربي 
وتسليماته عليهء فعَنْ أبي هُرَيْرَة عن الل ول قال: إن الله عر وَحَلْ إِذَا أَحَبّ عَبْدًا دَعَا 
حبْرِيلَ يِه فَقَالَ: يا حبريل إِنْي أحبُ فلآنا فأحبّك قَال: فبْحبُهُ حبريل قَالَ: ثُمَّ يادي في 
أَهْل السّماء: إن لله يحب فلاناء َالَ: فَيُحبُهُ هل المسّمّاء تم يُوضَعٌ لَه الول في 
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دَسَ سه َه ب م مه * 27 


ااأرض» َإنَ الله عر وَل ! إذا ابغض عبدا دعا جبريل» فقَال: 0 9 بض فنا 


كه 


بصو قَالَ: ينض أَهْل السسّمَاء نم تُوضعْ لَهُ الْبَْضَاء في الأَرْض”" 
وحسقى(الصلة بياث قوسي علينا تعليق القلب رالله لايشواة بالذ كن والمراقة والطتشسية 
والنيي وغ توبات قال: حَرَج إليْنَا رَسُولَ الله و بَعْدَ صّلاة الصبح» » فقال: إن ربي 
أثني الله في أشن متُورقه فقال: ا مُحَمَدُ هل تي فيمًا يَْقصمٌ اقلا الأغلّى ؟ 
قَالَ: قلْتُ: لاء قال: ا م ذ كر شَيْكَاء قال: فخيّل لي ما مَا بِينَ ِيّنَ السّمّاء وَالأرْض» قال: قلت: 
َعَم يَخْتَصمو يَخْتَصمُونَ في الْكَفَارَات وَالدّرَحَات فَأَمّا الدَّرَحَاتُ: فإطْعَاُ الطَعَام 11 لكر 


َه 


وَقَيَام تر وَالنّاسَ يام و وَأَمّا الْكَفَارَات: فَمَثِيُ عَلَى الأقدَام إلى الْحَمَاحَات إسْبَ 
لوْضُوءِ في الْمَكْرُومَات» وَخُلوُ في الْمَسَاحد خَلْف الصلوَات» ثم قَال: , د 
يسمّعْ) ول للف قال فز فَعلَسِْي قال: قل: للم إي أنألك فثل الَْيرات» وثزلة 
الْمنْكرَات وَحْبّ ؛ الْمَسّاكين» وأن تَغْفْرَ لي وَتَرحَمَني) وَإذا أرَدْتَ َه في قَْم قتَوفني 
إِلَيْكَ ونا غيرُ مَفنُون اللّهُمَ ني أمنألكَ حبك وَحُْبّ مَنْ يُحبّكَ و لاي ل 
ولتكن لدينا الثقة في الله عز وجل أنا إذا أحببناه سبحانه وداومنا على ذكره وشكره تولنا 
برعايته وفتح لنا مغاليق القلوب» وأسعد بعبد أحب ربه فأحبه ورزقه سعادت الدنيا 
والأخرة. 

فخا ف :1ن لوقا ل تمده اد رال مص جد فيه الصو مر و ادو نتفي 


له طريقه ويحبب الناس فيه . 


؟ - الصدق : 
قال ان حال جه (يا أنه الَذِينَ آمنوا و الله وَكونُوا مَعَّ الصّادقِينَ )١19(‏ سورة 
التوبة. 


نا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 39 / 9857()485) 91741- وصحيح مسلم- المكتز - (58109 ) 
*' - كشف الأستار - ( / 17/(017؟) صحيح لغيره 
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يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل 
ما تفعلون وتتركونء وكونوا مع الصادقين في أعاهم وعهودهم؛ وفي كل شأن من 
شؤوهم. 

وعَنْ عَبّد الله» قال: قال نَ سُول الله وخ: ' إن الصَّدْقَ يَهْدي إِلَى الب وَإِنَ ابر يَهْدي إِلَى 
لكاو رك مقاط اك ين عنْدَ الله صدّيقاء وَإِنَ اذب يَهْدي ي إلَى الفجُور, 
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َإِنّ الْفَحُورَ يَهْدي إِلَى | انار وَإنْ ايقس لو شان ا انارو 


الشيخان '. 

والناس يثقون بالصادق وإن خالفهم, ولنا في رسول الله - وليه - عبرة» إذ كان يُدعى قبل 
البعثة " الصادق الأمين " 

والصدق أنواع» منها 


أ- صدق اللسان» وفي المعاريض كفاية وبعد عن الكذب.ففي غزوة بدر قال ابن هشام: " 


لم تل ريما م من بَدْرِ ركب هُوَ وَرَجُلَ من أُصْحَابه قَالَ ابْنُّ هشّام: الرَجُل هْوَ بو بكر 


الصدية 3 ل لساري مج ب ا را : حَنَى وقف عَلَى شيخ 


من الْعَرَبء فَسَألهُ عَنْ فريْش» وَعَنْ مُحَمّد وَأَصْحَابه وَمَا بَلَْهُ بجيال ستيغ ليا 


ا ع جرخيو 
عوو م 3 


رما حَتّى مُخطيراني ممَنْ أثمما ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يك إوا أ 2 " 


بدَاكَ ؟ قال نَعَمّ قال الشيخ فَإِنهُ يَلعَي 0 مُحَمّدَا وَأَصْحَابَهُ خَرَحُوا يَوْمّ كذا د سيان 
كَانَ صَّدَقَ ؛ الذي أَخخبرتي» فَهُمْ العم بمَكان كذا وَكذاء للمَكان الذي به رَسُول الله كل 


ذلكي أذ اإلخ ات افر بار عا ركان ابلق اذ بي ساني اين اسه 


اه وو ل 


ا ا ل ل 


اا 


*' - صحيح البخارى- المكتر - (50554 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5867 ) وشعب الإبهان -(58/5:) 
)2 
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- سيرة ابن هشام - )5١5 / ١(‏ صحيح مرسل 


ب- الصدق في الأعمال» فيقوم بها بأحسن صورة ويتقنهاء فعَنْ عَائشَة التق فمنال 
رَسُولَ الله َل: " إن الله تعَالَى يح 5 إذَا عمل أَحَدكُمْ عَمَلَا أن أن يِتْقَئَهُ "" . 

ج- صدق الوفاء ال لك ان -: لمن الْمُؤْمنِينَ 5 دنا فاع الله 
عَلَيْهِ فَمنهُم مّن قَضّى َحْبهُ وَمنْهُم من يَننَظرُ وَمَا دلوا تبديلًا) وسور ة الأسداس» 


وا ره فى 


ار حالف كنا د ل اده حَدَنَنَا زيادٌ قال حَدَنِى حُمَيْدُ الطُويل 


00 2 وا 


عن اس - قال غاب عَمّى أَنسُ بْنُ النَْرِ عَنْ قال بَذرِ فَقَالَ يا رَسُولَ اللّهه غبت 
عَنْ أُوّل 0 قاكلتَ المُْرِكينَ» لين اللَّهُ أُشْهدَنى قَال مُث رٍكِينَ نا ما أَصنَع 
نا جد نوم أحد لكف ُو قل « الهم إلى َعْتَذرُ إِلَيِكَ مما صنَعّْ هَؤْلء - 


كن أطقكاة و0 إِلَيْكَ مما صَنَعٌ هَؤلاء » - يَعْنى الْمُشْركينَ - ثُمَ تقد فا تَقبلَه 


هبر هعبر بوم ا اليا 


ش52 الحنّةه وَرَبّ النَضْر إِنى أحد رِيِحَهَا من دُون 


أشدقال سلنة اتش م لي ا 0 


سكو 2 ممع ل .همهم 


ا ركه أحة إلا أقة يانه قال ألر" حت ترى أ رك أذ هذه الم نا فيس وقسى 
أشْبَاهه ( م لك 

د- صدق النية والإرادة» وهوالإخلاصء قال تعالى: [وَما أمرُوا إن يَعبَدُوا للَهَ مُخْلصينَ 
لك قر لتييا العطلا وتق واكك و شور اللي 4 سوه الع 

م« الأمانة: 

وهي صفة وصف الله تعالى يما الرسل والأنبياء - عليهم السلام -» ومثال ذلك ما جاء 
ف عنورة الشتكزاي: 

وقال تعالى :[ كَدَبَتْ تَمُود الْمُرْسَلِينَ )١141(‏ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَعْوهُمْ صَالحٌ ألا تقو 
(45) إني لكمْ رَسُول أمينٌ "4 )١‏ فَائقَوا الله وَأَطيعُون )1)١44(‏ [الشعراء: ١4١‏ - 
]١ 5‏ 


وا 


- شعب الإبمان - (7 / 777) (4970 ) صحيح 
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- صحيح البخارى- المكتر - (5805) 
3 


وقال تعالى : ( كَدَبْتْ قَوْمٌ لوط الْمُرْسَلِينَ )1١(‏ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحْوهُم لوط أنا عقون 
(111) إِني لَكُمْ رَسُولٌَ أَمينٌ (157) فَائقُوا الله وَأَطيعُون (15) ) [الشعراء: 17٠0‏ - 
]١‏ 

اك أصْحَابْ الأيكة الْمُرْسَلِينَ 0175 إِذْ قال لَهُمْ سُعَيْب ألا كقون 
0170) إِني ل أمِينٌ (1078) قائقوا الله وَأَطيعُون (1179) 4 [الشعراء: 115 - 
8]. 

اذيك قوم توص رسالة فجوو ا اتكائر ا هنذا بكدون تنوم رامل اق كل ريش ل يان 
بتصديق جميع الرسل.إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تخشون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم 
رسول أمين فيما أبلغكم؛ فاجعلوا الإبمان وقاية لكم من عذاب الله وأطيعوني فيما آمركم 
به من عبادته وحده.وما أطلب منكم أجرًا على تبليغ الرسالة» ما أحري إلا على رب 
العالمين» المتصرف في خلقه؛ فاحذروا عقابه» وأطيعون بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 
قانتعال إن كا لكان قن المتماو اس وان عن لالتحا أن لحدتيننا 
وَأَسْفَقَنَ منهًا وَحَمَلَهًا الْإنسَانْ ِنَّهُ كَانَ ظَلُوما جَهُولًا (؟/) سورة الأحزاب 

إن السماوات والأرض والحبال - الى اختارها القرآن ليحدث عنها - هذه الخلائق 
الضخمة الشائلة» الي يعيش الإنسان فيها أو حيالما فيبدو شيئا صغيرا ضئيلا.هذه الخلائق 
تعرف بارئها بلا محاولة» وقتدي إلى ناموسه الذي يحكمها بخلقتها وتكوينها ونظامها 
وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة. و بحري وفق هذا الناموس دائبة لا 
تي ولا تتخلف دورتا جزءا من ثانية وتؤدي وظيفتها بحكم حلقتها وطبيعتها غير شاعرة 
ولا مختارة.هذه الشمس تدور في فلكها دورقا المنتظمة الى لا تختل أبدا.وترسل بأشعتها 
فتؤدي وظيفتها الي قدرها الله لها وتجذب توابعها بلا إرادة منها فتؤدي دورها الكوني 
أداء كاملا .. 

وهذه الأرض تدور دورقهاء وتخرج زرعهاء وتقوت أبناءهاء وتواري موتاهاء وتتفحر 
وا مساوق شن اللمياة إوادة مها 


4 


وهذا القمر.وهذه النجوم والكواكب.وهذه الرياح والسحب.وهذا الهواء وهذا الماء 
..وهذه الجبال. 

وهذه الوهاد .. كلها .. كلها ..تمضي لشأفاء بإذن رماء وتعرف بارئهاء وتخضع لمشيئته 
بلا حهد منها ولا كد ولا محاولة.لقد أشفقت من أمانة التبعة.أمانة الإرادة.أمانة المعرفة 
الذاتية» أمانة المحاولة الخاصة. 

زعلا الأشسناة» الاسينان الذي ايعدقةة الله يأقزا كه وكعوريه رودي إل تامويه سيره 
وبصره.ويعمل وفق هذا الناموس بممحاولته وجهده.ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسههء 
ومقاومة انحرافاته ونزغاته» ومجحاهدة ميوله وشهواته ..وهو في كل خحطوة من هذه 
الخطوات مريد.مدرك.يختار طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي به هذا الطريق! إنهما أمانة 
ضحمة حملها هذا المحلوق الصغير الحجم, القليل القوة» الضعيف الحولء المحدود العمر 
الذي تناوشه الشهوات والنزعات والميول والأطماع .. 

وإِنها لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة.ومن ثم «كان ظلوما» لنفسه 
«جهولا» لطاقته.هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله.فأما حين ينهض 
بالتبعة.حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه» والاهتداء المباشر لناموسه. والطاعة الكاملة 
لإرادة ربه.المعرفة والاهتداء والطاعة الي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت 
إليه من سهولة ويسر وكمال في السماوات والأرض والحبال ..الخلائق الي تعرف 
مباشرة» وقتدي مباشرة» وتطيع مباشرة» ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته 
الحوائل.ولا تقعد بما المنبطات عن الانقياد والطاعة والأداء ..حين يصل الإنسان إلى هذه 
الدرجة» وهو واع مدرك مريد.فإنه يصل حقا إلى مقام كريم» ومكان بين لق اللّه فريد. 
ها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة ..هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق 
الله.وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه الله في الملأأ الأعلىء وهو يسجد لملائكة 
لآدم. وأعلنه في قرآنه الباقي وهو يقول: «وَلَقَدْ كرّمنا بي آدَمَ» ..فليعرف الإنسان مناط 
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تكريعه عند الله. ولينهض بالأمانة ال اختارها وال عرضت على السماوات والأرض 
واللبال* داليك أن عملنياء .و أصفقه منيا ل ٠‏ 

والأمانة صفة واحبة على كل مسلم؛ ولكنها على الداعية أوجبء فيشعر بأن كل شيء 
في يديه أمانة سيحاسبه الله - عز وجل - عليه فالجسم والوقت والفراغ والكلمات 
والدعوة نفسها والناس الذين يعلمهم أويدعوهم ...كل ذلك أمانات لا بد من المحافظفة 
عليها . 

- الإخلاص : 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» منها: (وَم ما أُمرُوا نا ليعْبدُوا للَهَ مُعخلصِينَ لَه الدَّينَ 
حُتَفَاء ويُقِيمُوا الصّلَاة وَيُؤئُوا الرّكاة وَذْلكَ دين الْقيّمّة (ه ه) سورة البيئة 

وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادهم وجهه. مائلين عن 
الشرك إلى الإعان» ويقيموا الصلاة» وَيُوَدُوا الزكاة» وذلك هو دين الاستقامة؛ وهو 
الإسلام. 

وقال تعالى: لقي تدا اذى لخدو بين ازيم أُوْليَاء مَا تَعبِدُهُمْ | ِل يُقَرَبُونا 
إِلَى الله رُلْمَى إِنَ الله يَحْكُمْ بَينَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَْتَلفُونَ إِنَ الله لَا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب 
كار () سورة الزمر 

وقال اا (فل إِنمَا نا يَشَرْ 0 م يُوحَى إِلَيَ أَنمَا لُك لَه وَاحدّ فَمَّن كان يَرْحُو 
تقار ته وتنم يلاتك ادر مام د اكد و السو #الكيشن: 

قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي من ربي أنما إلهكم إله 
انعد كن كان خافن علااني ره ورك قر سيوم القاتم قلعن عا سيكاها لريعنة 
موانذا الفترظة كو ترسكو العتاةة مه أحد غير 

وقال َعَم بن اص الليى: متمشت مر بنَ الطاب عَلَى امثير يُخيرٌ بذلك عن 
رَسُول الله -ه- قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله -86- 1 :ا إِنمَا الأعْمَالَ بالييّاتء إِنّمَا 


5 - نى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )2 
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هاعرو 


لكل امْرئ ما ما نوَى» فَمَنْ كانت هجرُهُ إلى الله وَرَسُولهِ فهجرتُهُ إلى الله وَرَسُوله وَمَنْ 
اناعد إل 1فالفييه أذ رق اناه تكله اردق لناطاكر نو ' 

وعن مَعْقلَ بْنِ يسار قال: الطَلقت مَعَّ أبي بَكْرٍ الصّدّيق د إلى اللي يله َقَالَ: " يا أبَا 
بَكْرء لَشرْكُ فيكم أعتقى من دبيب اّمل كل أ بكر : وَهَلٍ الشّرك إِلَا مَنْ حَعَلَ مَعَ 
للها آحَرَ ؟ فَقَالَ التي علة: ١‏ الاق خسو اق د أحى م وان لتنا 
أدلْكَ عَلَى شيء ذا قله ذَهَبْ عَنْك فَليلهُ وكثيره ؟ " قَال: " قُل: اللّهُمَ إِنّي أعُود بك أن 
أشْرة بك وأا ألم وَأَسْتَفْفرُكَ لما لَا أَعْلَمُ " '*. 

وغلق: الذاغية" أن قاض لقي تاها وده كي بن نوق محا وين اله 
الوظان وق كدق برك افيه ذا اعرف للد ران دي لله روطي و1 لعمل ثولا ب كل 
نما هي وساوس شيطانية ليحبط أعمال المؤمنين . 

ار ماك عصل 0 


هس 
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بحديث تفسيء ف فلا تَرَاهُ 1 يعانبياء وَإنَ الفاجر يَمْضي قدُمًا فنا يا 


وف عد الله ثن حم حَنّ رول الله كله آل كال: ا ل 
الْمَطَرُ فَأوَوا إِلَى غَارِ في جَبّلِ فَالْحَطْت عَلَى فم غَارِهِمْ صَّخْرَة منَ الْحَبَلِء فائطبقس 
عَلَيْهم فقال بَعْضْهُمْ مُهُم بض : الْظَرُوا أَعْمَنًا عَملثُمُوهَا صَالحَة لله الله ال بعَا 
َعَلُ الله يَفْرَحُهَا عَنْكُمْ ل لقلية ا َه إِنُّ كَانَ لي وَالتان شَيْحَان كبيران» وآمرأتي» 


ذالى هسم ىن هر و م 


وَلي صَبْيّة صعَارٌ رع عَلَيْهِم ٠‏ فإذا اتاد ا ا او لس 1 


ني » وله نأ بي ذَاتَ يوم ادر 0 آت حل أشي فركانيما هذ انا «نكاتتف 


0 
و عو و2 رو 2 ه مه 


كَمَا كَنْتُ أُحلبُ» فجفت بالْحلّاب» فَقَمْت عند رعوسهمًا سهمًا أَكرهُ أن أُوقظَهُمًا منْ تومهمّاء 


2 


- مسند الحميدي - المكتر - (١؟)‏ وصحيح البخارى- المكتر - )١(‏ 
- الْأَدَبْ الْمُفْرّد للبُحَارِيّ +7 ) صحيح لغيره 
- الزّمْدُ لأَحْمّدَ بْن حَتْبْل (17*5 ) صحيح 


وَأَكرَةُ أن أمئقي الصبِيّة قبَلَهُمَاه وَالصبية يَمَضَاعَوْنَ عنْدَ قَدَمَيَ» فَلَمْ يَرَلَ َلك تأبي َأ 
حَنّى طَلَعَ الْفَجنٌُ إن كنت تَعْلَمُ ني فَعَلْتْ ذَلك اتا وَحْهاكَ» فَافْرْج ل ّ' نا منهًا فزْحَة 
رَى منْهًا السّمَاء ففرّجَ اللّهُ منْهًا فرْجَة فرَأوًا منْهًا السّمَاء وَقَال الآحَر: اللْهُمَ | نه كانت 
لي ابئة عَم أَحُْهَا كَأَسَدّ مَا يُحبُ الرّحَالَ النّسَاء وَطَلَبْتْ إِلَيْهَا تَفسَهء ٠»‏ فأَبَتْ حَتَّى آنيّهَا 
بمائة ديار فتَعَبْتْ حَتّى حَمَعْتْ مائة ديكا فَحثعُهًا بهَاء فلم لما وَقَعْتْ بَيْنَ رَجْليْهَاه قالت: 


ع جور .م 


ا عبد الله اث الله وا تفقم الْحَاكم َِا قد هقح نهد وإ كنت كثلم أي فَعَلتْ 
ذلك ابتعاء وَجْهِكَ افرح لَنَا منهًا فرْجَة ففرَّجَ لهم وَقَالَ الْآحر: للق نحي تسن 


56 ت أ جيرًا بفرق أَرَزٌ فلَمّا قضَى عَمَلَهُ قال: أعْطني حَقَيء فَعَرَطت عَلَيه فَرَقَهُ 
اغب َلك لم أل زه حتٌى حضتا منة با رامقا فجاءني فقَال: ني الله وَنَا 
َظْلمني حَقَي» قُلْت: اذْهَبْ إِلَى تلك الْبَقَر وَرِعَائهّا فَحُذْهَا فقال: الله ولَا تسل حَهْرَئ 


ىه 2 ن له 


بي فقلت: ني ذا أستهرئ بك خُدَ ذلك الَقَرَ وَرِعَاءهَاء فَأَحَذَهُ فَدَهَبّ به فإن كنت 


00 


© لسرت 


تَعلَمُ أنّي فعَلْتْ ذلك ابْتعَاءِ وَحْهِكَء ٠‏ افرح لَنَا ما بَقيَ» فَفَرَجَ اللَهُ ما بَقي 
يفرجها عنكم معناه يكشفها بأن يجعل فيها فروجا. 

فإذا أرحت عليهم: أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم» وإلى موضع مبيتهاء 
مراحها.يقال: أرحت الماشية وروحتهاء .معى 

نأى بي ذات يوم الشجر: ومعناه بعد.والنأي البعد. 

يتضاغون: أي يصيحون ويستغيقون من الجوع. 

فلم يزل ذلك دأبي: أي حالي اللازمة. 

بفرق: بفتح الراء وإسكافاء لغتان» الفتح أحود وأشهر.وهو إناء يسع ثلاثة آصع جمع 
صاع ومقداره خمسة أرطال وثلث على رأى الشافعيء أو ثمانيية على رأي أبي 
حنيفة. ينظر: لسان العرب. 

الرّعاء بكسر الراء وضمها: جمع راع وهو من يقوم بمهنة الرعي.(القاموس). 


5 - صحيح مسلم- المكتر - 7١١5(‏ ) 
الا 


* دلائل الإخلاص” 

وللإخلاص دلائل وعلامات كثيرة تظهر في حياة المحلص وسلوكه ونظرته إلى نفسه 
والناس» منها : 

طوف من الشهرة» وخمصوصاً إذا كان من أصحاب المواهب.عَنْإِْرَاهيمَ بن أَدْمَمَ 
قال: لم يُصَدْق ال و ل ا الم ا بتويال يْرَاهِيمٌ بن الْأُظْعَتث: 
سَمشت الفضلء ٠»‏ يقول: تي " أن الله عَالَى» تقول للَْيْد في بض مله التي من ببقا 
عَلَيْ: " ألم أله نعم عَلَيِكَ ؟ ألم أغطك ؟ أَلْمْ أمشلة 1 ابم و 
قال: 0 : إن قَدَرُ كت أن لااتشرق فانكل» وما لتك الاقذرق» وما عليلة اننا 


. 


يُئّى عَلَيِْكَ ونا عَلَبَكَ أن ؟ كُونَ مَدْمُومًا عند النّاسِ إذَا كنت مَحْمُودًا عنْد الله عر وَجَل 
ارهع 
ولكن لا يُقَهم من هذا الدعوة إلى الإنطوائية والعزلة» فإبراهيم بن أدهم والفضيل بن 
عياض وغيرهم إنما هم دعاة مصلحون كان لهم آثار في دعوة المجتمع وتوجيهه 
وإصلاحه.ولكن الذي يُفْهُمُ من ذلك اليقظة المستمرة لشهوات النفس الخفية والحذر من 
مداحل الشيطان» فالشهرة في ذاتها ليست مذمومة» فليس هناك أشهر من الأنبياء والخلفاء 
الراشدين والأئمة امحتهدين» ولكن المذموم هوطلب الشهرة والحرص عليها . 

- اهام النفس» فالمخلص يتهم نفسه دائماً بالتقصيرء وش عن نعاته ألا لعفن ميق 
حسناته ألا تُقبل [ وَالّذينَ يُونُونَ ما آنوا وَكلَوبُهُمْ وجلة أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعونَ] (0) 
سورة المؤمنون. 
والذين يجتهدون في أعمال الخير والبر» وقلويهم حائفة ألا تُقبل أعمالهم؛ وألا تنجيهم من 
عذاب ريمم إذا رجعوا إليه للحساب. 


#د«الغيل ق عاك يدا ف الأسراء ين للدي اخيرل” 


- الزهد لأحمد بن حنبل - (7175؟) بلاغاّ 


- التُوَاضُعْ وَالْمول ابن أبي الدّنيًا 10 ) 
07 


- ألا يطلب المدح ولا يغترٌ بهه عن الْأُوْرَاعيَ»قال: " إِذَا أننَى رَْلَ عَلَى رَحُلٍ في 
وَجْهه فَليْقلٍ :الهم آلت غلم بي من تفسبي» وأنا غلم بي من القديء اللهمَنَا 
اول رم راردا وَاغفرْ لي ما لَا يَعْلَمُونَ "3 .. 

وعَنْ رَجُلٍ كان من صَّدْرِ هَذْه لمق قال: كانُوا إذ ١‏ أثنوا عَلَيْهِ فَسَّمِعَ ذلك قَالَ: اللهُمّ لا 
فاشني بها وو واطد لي ثلا لون" 

ود الا ككل فلج ثرا يعدن ادك ورتما كان المانع من المدح هوى في النفس أوحسداً 
متمكناًء فهويخاف مزاحمته على مركزه أومنافسته في متزلته وهولا بملك أن يُطلق لسانه 
بذمه فعلى الأقل يسكت عن مدحه !! 

كتخاتيتواء العمل :ف القيادة واتدييفالعلمى وغل إذا كان تدر ولا ركان لاز 
كان قن أ كان افيا إن كان يا أوكان إمام سود رتفي عاتيا فالمهم العمل 
والنضوة ولس اليم اللتحض: 

قال ابن 0 وَلي عُمَنٌ فقال: لأنِْعَنُ خالداء حَنَّى يُعْلَمَ أن الله نما ينْصُرُ ديْنهُ. يعني : 
عير خالدة . 


0 ىكل أذ كال لما طرفت خالدا الوَقَاة قَالَلَقَدْ طَلَبْتْ القثْلَ مَظَاكَكُ فلم 
انر د الك قل الووونا ادن ع لتو ود الي 
بها وأا مت» اسم هأبيء قط المبيحَ حلى لعز على الكُمركُمٌ قال إَ 
منت فَانْظرُوا إلى سلاحي وَفرسي» فَاحْعلَوْة عُدَّة في سَبيْلٍ الله.قلمّا ُوفي» خَرَجَ عُْمّرٌ 
اوور واكم 


04 تقعا أ أو لقلقة 
النقع: التراب على الرؤوؤس.وًا للقلقة: الصراخ. 


' - شعب الإبمان - (5 / 4 5577()0٠0‏ ) صحيح 
' - مصنف ابن أبي شيبة - (5 ١‏ / 5ه)(85869) 
5 - سير أعلام النبلاء - (1 / 10/8) 
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- سير أعلام النبلاء - ١(‏ / ١؟)‏ صحيح 
زف 


الم لحو الا لتر كسا ار د إلى ماء العٌمام» والجياع إلى قوام 
الطعام. 
ولكن كثيراً من العاملين الباذلين يبتغون الحرص على رضاء الناس؛ والازدلاف إلى قلويهم» 
ويرجون أن يروا لكل عمل أو قول يقدّمونه أثراً ظاهراً في عيون التاظرين» وآذان 
الستامعة» وأفؤاة المكلمين» فكلما ولدت في نفوسهم مشاعر العغجب والارتياح ادلي إلى 
الغرور» أرحمًوًا لأخيلتهم العنان» لتسرح في أحاسيس الناس وأحكامهم؛ ويتساءلون هل 
رضي المشاهدون أو السّامعون و التاررو ع امطامم ام بتر لاونسهيرك كل عاد 
اراك وزاك ل اراق وإنعافي افا مسومو ينها ١و‏ نذا ارو مقت كك بحاي 
وإن يسمعوا دَمَاً وهجاء» حصرت صدورهم غيظاً وإياساً. 
[واكواس تلاو احادانها دل عل أن الكدورة عزن الفنتحوه وت معنناة اياك 
وسّعاة الخير» لم يحرّروا سرائرهم؛ ولم يختبروا صدق نواياهم؛ فلا يعلم أحدهم إذا كان 
يحدث الئاس ليُعجبهم أم لينفعهمء وإن كان يكتب للناس ليُطرهم أم ليُرشدهم؛ وإذا 
أسدى إليهم البرّ والمعروف ليخدمهم أم ليستخدمهم؟! وهل يفعل ذلك وغيره ليقول له 
الناس: أحسنت وأجدتء أم ليقول لسان حالهم: تركت في نفوسنا أثراً طيْباً ما فعلت! 
ومن هؤلاء من يظنٌ نفسه أنه ابن بَجْدة الإصلاح؛ وقطب دائرته» وهو في حقيقة الأمر لا 
في العير ولا في النفير» وما هو إلا مغرور ضعيف النفسء» كثير التقص» يرى في نفسه 
أضعاف ما يرى فيه غيره'” 
- الاحتفال برضاء الله لا الناس» فالمهم رضاء الله حي وإن سخط عليه الناس ( مع 
مراعاة الاحترام والحكمة )؛ فَعَنْ عَائْشّة: أن رَسُولَ الله يله قال: مَنْ أَرْضى الله بسخط 
النّاس كفاة الل ومن اط الله برضًا النّاسِ وَكلَهُ لله إأَى النّاس'” 
وإرضاء الناس كلهم غاية لا تُدرك» وما أجمل قول القائل : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترّضى والأنامُ غضابُ 


- حا مجطم.20ع:1ط210120.1210/5101// :مط دعوم 


اه 


- صحيح ابن حبان - )1117()51١ /١(‏ صحيح 
ا 


وليك الذي تبى وييدك غامر «سنانيئ وي العالميق سفانت 

إذا صم منك الود الكل هّن وكلّ الذي فوق التراب تراب 
- جعل الرضا والسخط لله لا للنفس . 
4- الصبر على طول الطريق» هذا ما صنع نوح وهذا ما قال عاد يعرضه على ربه وهو 
يقدم حسابه الأخير في اية الأمد الطويل.وهو يصور الحهد الدائب الذي لا ينقطع: [ قال 
رب إِنّْي دَعَوْت قَوْمي يا وكهَارَا) (0) سورة نوح . 
ولا بمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض والإصرار: «قلَم يَرَدْهُمْ مُعائي إلا فراراً» ..فرارا 
من الداعي إلى الله.مصدر الوجود والحياة» ومصدر النعم والآلاء» ومصدر الحدى 
والنور.وهو لا يطلب أجرا على السماع ولا ضريبة على الاهتداء! ' 
فلا يستعجل الثمرة قبل أوانها ولا يكسل عن العمل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . 
-٠‏ الفرح بكل كفاية ( موهبة ) تَبرنُ لأنها تعن تقدماً في العمل والدعوة إلى الحق . 
-١‏ الحرص على العمل الأتع والأرضى لله لا الأرضى لتقس. والأنفع للناس والأمة لا 


ل 


الأنفع للنفس.فعَنْ أَمَّ الدَرْدَاء قالّت: قال رَسُول الله 5: " أ نا أَخبركمْ بأَفضّل منْ دَرَحَة 
الصّيّام وَالصّلاة وَالصّدَقة ول لله .قال: " صَّلَاحُ ذات لين اال 
وفمَاة داك ال ) الْحَالقَهُ ' ال ا ا لد كر 


قرف دا 


- السلامة م العُجْبء وعن ابْن الْمُبَارَكَ ؛ قال: قال هشَامُ بن حسان: سيئة 


"خكة أجلم" . 


1 ا النفس والثناء عليهاء قال الله - تعالى -: ألم ئرَ إلى الْذِينَ يُرَكونَ 
أَنفسَهُمْ بلِ الله يُركي مَن يَشَاء ولا يُظُلَمُونَ فتيلاً1 (459) سورة النساء 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7١17؟)‏ 


لذن 


- شعب الإبمان - ٠١51/8( )5478/ ١9‏ ) صحيح 


- المجالسة وجواهر العلم - (ه / 7١70009٠6٠‏ ) صحيح 
هه“ 


ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك الذين يثنون على أنفسهم وأعمالهم» ويصفوفا بالطهر 
والبعد عن السوء؟ بل الله تعالى وحده هو الذي يثئ على من يشاء من عباده؛ لعلمه 
بحقيقة أعمالهم. ولا يُنقصون من أعمالهم شيئًا مقدار الخيط الذي يكون في شق ئواة 
الفووة 

وعَنْ أبى 0 الله دوت ذال « إِذا قَالَ الرَجُلَ مَلَكَ النَّاسفَهُوَ أَهْلَكُفْمْ » 
رواه مسلم " 

* من ثمرات الإخلاص” 

للاخلاص ثمرات طيبة في النفس والحياة» منها : 

3ت السكهة الشنيم فال الل عتعاق جه عرب الله ملا وهلا فد هركا متشا كسون 
ك1 ك1 نر مرابعر زوع كيين الما اااره) راسد 
الرهر, 

ضرب الله مثلا عبدًا مملوكا لشركاء متنازعين» فهو حيرا في إرضائهم» وعبدًا خالا 
مالك واف يع افر اذهنوننا"برطية هته يسقزيانشلذة لذ سكرياة كذلك المشرك فى 
في حَيّرة وشكء والمؤمن في راحة واطمئنان.فالثناء الكامل التام لله وحده؛ بل المشركون 
لا يعلمون ال حق فيتبعونه. 

؟- القوة الروحية المستمدة من سموالغاية الى أخلص لا نفسه وهي رضاء الله - تبارك 
ا 

*- الاستمرار في العمل» ولذا قال الصالحون: ما كان لله دام وانَّصلء وما كان لغير الله 
انقطع وانفصل '". 

4 - تحويل المباحات والعادات إلى عبادات . 

ه- إحراز ثواب العمل وإن لم يتمه أولم يعمله وقال الله - تعاللى -: [وَمّن يُهَاحرْ في 
0ك 


هه 


- صحيح مسلم- المكتر - 586٠0(‏ ) 
'* - القرآن منهاج حياة - 5 / 50) 
كلا 


رسو نم يذركة المَوْتْ فقد وقعَ أَجْرُهُ على الله وكان الله غفورًا رَحِيمَا] )٠٠١(‏ 


تن غنيه 


تروة امات 

ومّن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارًا بدينه» راجيا فضل ربه» قاصدًا نصرة 
دينه» يجد في الأرض مكانًا ومتحولا ينعم فيه مما يكون سببًا في قوته وذلة أعدائه. مع 
السعة ف رزقه وعيشه ومن يخرج من بيته قاصدًا نصرة دين الله ورسوله وَل وإعلاء 
كلمة الله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده, فقد ثبت له جزاء عمله على الله فضلا 


نيه واتعسباثا:و كان العفو را هيما بعياده: 

وعَنْ أبي الدَرْدَاء يبع به التي ليكِ قال: " مَنْ أنَى فرَاشَة وَهُوَ ينْوِي أن يَقُومَ يُصَلَيّ من 
لَّْلِ فعَلَبنهُ عيْنهُ حتّى يُصْبح» كتب لَه مَا نَوَىء وَكَانَ تَوْمُهُ صَدقَة عَليْهِ من رَبّه "رواه 
التسائق :. 

5- النصر والكفاية الإلهية» فالمحلص مُوَيّد من الله وعلى قدر إخلاص المرء لله يكون مدد 


و 


الله وعونه له فعن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه ؛ قال: قال عمّر بن 
م 2 - 5 سهىر ساه 1 م اه ف يو 1 وه 1 م رولاير لله دم علن 
الخطاب رضى الله عنه :من حلصت نيته ولو على نفسه ؛ كفاه الله ما بيئه وبين الناس 


الله 


- 


- تأييد الله - تعالى - ومعونته في الشدائد والأزمات . 

* من بواعث الإخلاص” 

هناك أمور تعين المسلم على إخلاص النية والعمل لله - تعالى -» ومنها : 

-١‏ العلم الراسخ [ربْنا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نُخفي وما تُعْلنُ وما يَحْفَى عَلَى الله من شَيْء في 
الأَرْضٍ ولا في السّمّاء] (78) سورة إبراهيم 

؟١-‏ صحْبَةَ أهل الإخلاص» ليتأسّى يهم ويتخلّقَ بأخلاقهم؛ وقد صرَّر لنا الرسول - و - 
أثر الصحبة وابجالسة تصويرا مُعبْرا فعَنْ أبى مُوسَى عَن الى -ك- قال « إِنّمَا عل 
الْجَلِيسِ الصّالح وَالْجَلِيسِ السّوء كَحَاملٍ الممنك وكافخ الكبر فَحَامل السمكنك إِمَا أن 


م اسن الْكَبْرَى للنّسّائي ١49(‏ ) صحيح 


“” - المجالسة وجواهر العلم - (8 / 4()971 767 ) صحيح لغيره 
اا 


وقال الله - عز وجل -: [ْوَاصْبرْ تَفسّكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ ربّهُم بالكَداة وَالْعَشيَ يُرِيدُونَ 
وَحْهَهُ ولا تَعْدُ عيْنَاكَ عَنْهُمٌ ُرِيدُ زيئة الحيّاة الدُئيَا ولا ثطع مَنْ أَغفلنا قلَبَهُ عن ذكرءًا وَاتبَع 
قو وتان انا رط 13 قور ة الكهف. 

واصبر نفسك -أيها البي- مع أصحابك من فقراء المؤمنين الذين يعبدون رهم وحدهء 
ويدعونه في الصباح والمساءء يريدون بذلك وجهه. واجلس معهم وخالطهم, ولا تصرف 
نظرك عنهم إلى غيرهم من الكفار ولإتخام روفراد ارا لوب تيه 
غافلا عن ذكرناء وآثْرَ هواه على طاعة مولاه؛ وصار أمره 00 وهلاكًا. 
وَعَنْ أبي مُريرَة قال: الْمُوْمنُ مَرْآة أخخيه» إِذا رَأى فيهًا عَيْنَا أصْلَحَهُ " '' ْ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله 0 0 " المُؤْمنُ مرآة الْمُؤْمنِء لتر أَحُو الْمُؤْمنِء 
يكف عَلَيْهِ ضْعتَه ا وَرَائه "1 

- قراءة سيرة المخلصين . 

4- المحاهدة للنفس الأمّارة بالسوءء ومقاومة رغباتها الذاتية والدنيوية . 

ه- الدعاء والاستعانة بالله َإيَاكَ ؟' تَعبدُ وإيّاكَ تَستَعين 1 (ه) سورة الفاتحة. والدعاء 
سلاح المومن» وسبب من الأسباب الروحية الي شرعها الله للإنسان ليحقق مطالبه ويسد 
حاجاته.فعَنْ عَلي» قال قال ار سول الله يل الدّعَاءً سلاحٌ الْمُؤْمِنِء وَعمّادُ الدّينِ ونور 
اللا ا 

ه- الرحمة والرفق والحلم» وهذه صفات لا يستغيئ عنها الداعية بأية حالة» فلا بد أن 
يعرافا: 

1* - صحيح مسلم- المكتر - (5850 ) 

- الأَدَبْ الْمُفْرّد للْبْحَارِيّ ( 750 ) صحيح 
3 سكن أبي دغ 5 ) صحيح 


- مسند أبي يعلى الموصلي- )479()5١7 / ١(‏ ضعيف 
1“ 


51 


55 


- أن رسالته للناس جميعاً هي رسالة رحمة كما أخبرنا الله - عز وجل - مخاطباً الرسول 
- ول -: (وَمَا أَرْسَلَْاكَ نا رَحْمَةَ للعلَمِينَ 1 )٠١0(‏ سورة الأنبياء 

والخطاب هنا للرسول - كليِةُ - ولكل داعية يسير على خخطاه إلى يوم الدين.والرحمة هي 
رحمة في العقيدة ورحمة في التشريع ورحمة في الأحلاق وفي كل مَنْحَىَّ من مناحي الحياة؛ 
حى مع الحيوان والنبات ! 

- أن قراءته للفاتحة في كل صلاة هي تذكير له بالرحمة: فهويبدا قراءته ب " بسم الله 
الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم .." . 

عن الإسه ريف يقاوم انسل قال التعايما ا عدر مي و دن اله 
لنت لَهُمْ وَلّوْ كنت فَظًا غَلِيِظَ الْقَلَب لأَنفَضُوا من حَوْلك فَاعْفْ عَنْهُمْ وَاسْتَفْفرْ لَه 
وَشَاوِرْهُمٌ في الأَمْرِ فإذا عَرَمْتَ تَوَكَل عَلَى اللّه إن الله يُحب الْمُتوَكلِينَ) )١159(‏ سورة 
اهران 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: أَنْصَرَ الأَفرَعُ بْنُ حَابس اّمم الي و يُقبّلَ الْحَسَنَ إن علي 


- 
# 
َه 


فقَال: إن لي عَشْرَة من الْولّدء مَا قَبَلْتْ أَحَدَا منْهّىٌ فقال تبي الله : من لآ يَرْحَمْ لا 
وه ع ه15" 


يرحم 
- أن الرحمة مرتبطة بالإشفاق على الناس لا ببغضهم,؛ والداعية حين ينظر إلى الناس هذه 
التقار افيه لعفف يانه يكون: ساءا بوتدو 7 الاق لسعو د قا حيدية 


ع 


وضففاك > هال (لقذ حاوكر رُسُول كن ) 
يكم بِالْمُؤْمِينَ رَؤُوفٌ ريم )1١١(‏ سورة التوبة. 

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم؛ يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنتء 
حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم, وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. 

ع آذدين الرهة سين عاق الناس ل الفتسيرة كماقال الل قال :ده [ ,يريد اللهبيكم 
لمر ولا يُِيدُ بكم الْعسْرٌ ..) (16) سورة البقرة. 


5 


- صحيح البخارى- المكتر -(9910ه6) وصحيح مسلم- المكتر - (.07 01" ) وص حيح ابن حبان -5/ 
)2 
2/4, 


وَعَنْ غَائشَّة - #ا أن يَهُودَ أوًا الى - وَل - فَقَالُوا المامُ عَليْكُمْ قلت غَائقَّة 
3 لكي ا د عَليْكَمْ.قال مكلا يا عافدة غلك بحا فق وناك 
وَالعْنْفَ وَالفحْش ».قالت أُوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا قال « أُوَلَمْ تمسْمّعى ما قلت رَدَدْتْ عَلَيْهِم 
و وم سه 3 


و . اه ممعم ساس )عه 0 نت 3 
فيستجاب لى فيهم»؛ ولا يستجاب لهم فى » : 
وعن أبي مواسيع الأشعري» قال: لما بعثني رسول الله وَل ومعاذ بِنَ حَبّل إلى اليَمَن» أْمَرَنَا 
أن يرل كل واحد هنا قريبًا من صاحبهة فقال لنا: يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تتفرًا قلمًا 


د تو عب 


2 00 نه ل 2 000100 ا ور - .0 00 از ل رمات 
قمنًا قلنًا: يَا رَسُول الله أفتنًا في شَرَابِين كنا نَصنعهما: البتع من العسل ينبَد حتى يَشْنَدٌ 
2 م 0 م ا ف 7 :0 


وَالْمِْرٌُ من الشّعير وَالذرَة يُنبَذَ حَنّى يَسْمَدَ فكَانَ رَسُول الله يل قذ أوتي جَوَامعَ الكلم 
وَحَوَاتمَهُ فقال يل: حَرَامٌ عَلَيَكُمٌ كل مُسمكر يُسْكرٌ عَن الصّلآة. متفق عليه”' . 


وعن أَنْس عَنِ الى 16 ذال زد يرو وو سواه ويروا ولا تسو 6د . 

وك الفيسع كيار لبش نفد عَائْشَة زَوْجٍ البِي» أَنَهَا قالت: ما حير يَيْنَ رين إلا 
اْمَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْماه فَِنْ كَانَ نما كَانَ أَبَعْدَ اناس عَنْهُ وَمَا الْتَقَمّ رَسُولَ الله 
ل لنفسه إلا أن تَُْهَكَ حرمة الله فَيتْقم لله بها " "". 

- والعسر الذي يرغبه بعض المسلمين إنما هوراحع إلى عوامل نفسية عنده وليبس سبب 


2 


1 


ذلك الإسلامء فلا بد من تربية النفس تربية حقة مستئيرة دون تعقيد أوتعسير . 

- أن الحلّمَ لق يحبه الله ورسوله» وهذا ما قاله الرسول - وَل - للأشجع رئيس قبيلة 
عبد قيس فعَن الأَشَّجٌ العَصّرِي: أَنّهُ أنّى الي ليد في رُفقَة من عَبْد الْقيْس ليَرُورَه فَأقبلُواء 
لما قَدمُوا رقع لَّهُمُ الى يل فَأنَاحُوا رِكَابَهُمْ فَالدرَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَلْبْسُوا إلا قاب 


عر 
نس 2 وس مدن 


سَفَرهمْ وَأَقَامَ الْعَصَريُ فَعَقَلَ رَكائب أَصحابه وبَعيرَة ثم أخرج ثيَابَهُ من عييته وَذَلكَ 


0 


- صحيح البخارى- المكتر - (5070 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - 55541١9‏ و22 ) وصحيح مسلم- المكتر - 5789 ) وصحيح ابن حبان - 
15 >و دادم 


"5 


16 


- صحيح البخارى- المكنر - (59 ) 
- مسند أبي يعلى الموصلي (47/7) صحيح 


5/ 


بعيْنِ رَسُول الله ل َم أْبَل إلى الب ول فَسَلّمَ عََيْه فَقَالَ كه اللي ل "إن فيك 
لَحَصِلئيْنِ يُحبْهُمًا اللَهُ وَرَسُولُُ قال: ما هما ؟ قال: 0 » قال: شر بأ حك 
أو شيء أَتَحَلَقَهُ ؟ قال: لا بل حُبلت عَلَيْه قال: 0 


عي عه 


وحلم الحليم لون من ألوان الرحمة بالناس» لأن وم 50 وبالحب 
اشير قال اه ان -: [وَنَا توي الْحَسَنَة وَلَا السيكة يم اذْفَْ بتي هي أَحْسَنْ فَإِدَا 
الذي يَبْنَكَ وَبَينهُ عَدَاوَة كَأَنّهُ ولي حَمِيمٌ] (54) سورة فصلت. 

ولا تستوي حسنة الذين آمنوا بالله» واستقاموا على شرعهء وأحسنوا إلى خلقه» وسيئة 
الذين كفروا به وخالفوا أمره» وأساؤوا إلى خلقه.ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من 
أساء إليك» وقابل إساءته لك بالإحسان إليه» فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك.وما يُوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا 
أنفسهم على ما تكره؛ وأجبروها على ما يحبه الله» وما يُوفْق ها إلا ذو نصيب وافر من 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

دنع الرنهة القول اللسووع: قال انه كا -: وذ أَحَذَنا مياق ع إسْرائيل لآ 
عدون ا لَه وَبالْوَالديْن إِحْسّاناً وَذي الْقرَى وَاليََامَى وَالْمَسّاكين وقولوا أ لئاس خسنا 
وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرَّكَاةَ ثم تولَيْكمْ إلا قليلاً مَنَكُمْ وأنثم مُعْرضونَ) (89) سورة 
لكر 

فو لكل لكين البطوو زا مورت الي جرحي عباتي روامكو منيصميم 
وكافرهم: لكل الناس.فْعَنْ أبي هُرَيْرَة عن رَسُول الله وله أنّهُ قال: كُل تقس كُتب عَلَبَْ 
الصّدقَة كل يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشّمْسُ فَمنْ ذلك أن يَعْدلَ بَيْنَ الاين صَدقة» وَأن يُعينَ 
للخل على :تو محبلا انها ورج ماقا خلزوابوتبدت ويميط ١‏ الأذع سن الطريسي 
00 وَالْكلمَّة الطيبَة صَدَقَة وَكُلَ عطْوة يَمْشِي ا الصّلاة صَدَقَة 


00 


"71 


- صحيح ابن حبان - )/١١ (01178 /1١5(‏ صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - 50 / 8708()9578) 5597- صحيح لغيره 
١م‏ 


5155 


- أن من الرحمة أن يوكل لكل إنسان ما يستطيع القيام به د الال كا للم 
فسا إلا وسْعَها لَهَا ما كُسَبْت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسْبَتْ 1 (585) سورة البقرة 

5- الصبر: 
وهوأكثر خلق تكرر في القرآن الكريم» لأنه لا إيمان لمن لا صبر له وإن وُحد فإيهان 
والصبر له بحالات ذكرت في القرآن الكريم» منها 
ا الدنياء ل 0 5 00 ا السو 


لول ور د 5 


2 


قَالُوا إن له ونا بيه حون (1) أوكك عليه صتلراتة من ره وه وأ ولك كل 
المهْتَدُونَ )١89(‏ ] سورة البقرة 

ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف؛ ومن الجوع» وبنقص من الأموال بتعسر المحصول 
عليهاء أو ذهابماء ومن الأنفس: بالموت أو الشهادة في سبيل الله وبنقص من ثمرات 
القغيل واكعناب واطيوت)» يفلة ناتجها أو فسادها.وبشّر -أيها النبي- الصابرين على هذا 
وأمثاله مما يفرحهم ويَسُرّهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. 

من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إِنّا عبيد مملوكون لله 
مدبّرون بأمره وتصريفه» يفعل بنا ما يشاءء وإنا إليه راجعون بالموت» ثم بالبعث للحساب 


أولئفك الصابرون لهم ثناء من ريهم و رحمة عظيمة منه سبحانه. وأوائك هم اللممهدون إلى 
الرشاد. 


؟- الصبر عن الشهوات الحرام» أوعن المتع الحلال ال تصدٌ عن ذكر الله وعبادته . 
ا الصبر على طاعة المع والقيام مما على أكمل وجه دون كاسير أومللء رب 
السسّمّاوَات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبدْةُ وَاصْطَيرْ لعبّادته َِ عْلَمُ لَهُ سَميّا) (15) سورة 


مريم 


آله 


والصبر هنا يكون قبل الطاعة بتصحيح النية» وأثناء الطاعة ح تكتمل» وبعدها فلا 
يرائي ولا يعجب بعمله . 

4- الصبر على مشاق الدعوة» فطريق الدعوة طويلة لا بد لها من صبر وعدم استعجال 
للثمرات.وأثناء الدعوة قد يتعرض الداعية إلى إعراض من قبل الناس» أوأذى منهم بالقول 
أوالفعل» أو..أو.. 

ه- الصبر في محال العلاقات الإنسانية» قال الله تعالى: ( وما أَرْسَلْنَا قبلَكَ من الْمُرْسَلينَ إن 
إنّهُمْ ليأكلونَ الطَعَامٌ وَيَمْشُونَ في الأمسْوَاق 84 ف قينا ارون كان 
ربك بصيرًا] )٠١(‏ سورة الفرقان 

وما أرسلنا قبلك - أيها الرسول - أحدًا من رسلنا إلا كانوا بشرًاء يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق.وجعلنا بعضكم- أيها الناس- لبعض ابتلاء واختبارًا باللحمدى 
والضلال» والغئ والفقر» والصحة والمرض» هل تصبرون, فتقوموا .ما أوجبه الله عليكمء 
وتشكروا له» فيثيبكم مولاكم, أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربك - أيها 
الرسول - بصيرًا من يجزع أو يصبر» ويمن يكفر أو يشكر. 

ومن الأمور الي تعين على الصبر كما حاء ذلك في القرآن الكريم : 

أت اللعرفة يطبيعة افيا الونيا اناا سي على جاه فيوم لك ويوم عليكء قال الله - 
ل مَْلهُ وَلّكَ اليم دَاولَهًا بيْنَ لاس 
وَليَعلَم الله لَذِينَ آ آمَنُوا ويتّحدَ شهَدَاء وَاللَهُ ل يُحبُ الظَالمينَ] )١40(‏ سورة آل 
إن الشدة بعد الرحاءء والرحاء بعد الشدة» هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس» 
وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها والصفاءء» ودرجة الهلع فيها والصبر» ودرجة الثقة فيها 
بالله أو القنوط» ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز 
الصف ويتكشف عن: مؤمنين ومنافقين» ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم» وتتكشف 
في دنيا الناس دحائل نفوسهم.ويزول عن الصف ذلك الدخحل وتلك الخلخلة الي تنشأ من 
قلة التناسق بين أعضائه وأفراده» وهم مختلطون مبهمون! والله سبحانه يعلم المؤمنين 


آذ 


والمنافقين. والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين 
الناس تكشف المخبوءء وتجحعله واقعا في حياة الناس؛ وتحول الإيمان إلى عمل ظاهرء وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهرء ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء.فالته سبحانه لا 
يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 
ومداولة الأيام» وتعاقب الشدة والرحاء» محك لا بخطئ» وميزان لا يظلم.والرحاء في هذا 
“كالشدة: 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكء ولكنها تتراخى بالرحاء وتنحل.والنفس المؤمنة 
هي الى تصبر للضراء ولا تستخفها السراء» وتتجه إلى الله في الحالين» وتوقن أن ما أصابما 
تو امن والقي فنإذن الله 
وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع حطواتها لقيادة البشرية - فرباها وكمذا 
الأعاكم بالشذة كد الأعلام بالر شتا والا لاه بامزقة المريزة بع الأبعلاة بالنضر الحيب 
- وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباهما ووفق سنن الله الجارية في النصر 
والهزيمة. لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والمزيمة.ولتزيد طاعة لله وتوكلا عليه والتصاقا 
بركنه. ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين' '. 
لوت سترلة الأسناف عقوي أنه مار لك درت العامة (وَمَا بكم مّن نُعْمّة فَمنّ الله نّم ذا 
لتك الملا د لازو 1 راي سرد عل 
وما بكم من نعمة هداية» أو صحة جسم, وسّعّة رزق وولد وغير ذلكء» فمنّ الله وحدهء 
فهو الْنْعم يما عليكمى ثم إذا نزل بكم السقم والبلاء والقحط فإلى الله وحده تَضِجُون 
بالدعاء . 
ويقول الشاعر : 

" وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن يرد الودائع " 


'" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )48١ / ١(‏ 
م 


ج- اليقين بحسن الحزاء من الله - تعاللى -» قال الله - تعالى -: ما عندَكمْ يَنَقَدُ وَمَا 
عند الله باق ولََحْزِيَنَ الِّينَ صَبَرُواً أَْرَهُم بأَحْسّن ما كَانُوا يَعْملُونَ) (17) سورة 
1 , 

ما عندكم من حطام الدنيا يذهبء وما عند الله لكم من الرزق والثواب لا يزول. ولثيين 
الذين تحمّلوا مشاق التكاليف -ومنها الوفاء بالعهد- ثوابهم بأحسن أعمالهم» فنعطيهم 


على أدناهاء كما نعطيهم على أعلاها تفضّلا. 
كاك الله - تعالى -: ل(قل يا باد َذِينَ اموا اتنا 2 لي ا اه الح نا 


3 


حَسَنَة وَأرْض الله وَاسعَة نما يُوَفَى الصّابرون أَخْرَهُم بعيْرِ حسّاب] )٠١(‏ سورة الزمر 
قل -أيها النبي- لعبادي المؤمنين بالله ورسوله: اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته.للذين 
أحسنوا في هذه الدينا بعبادة ربكم وطاعته حسنة في الآحرة» وهي الجنة» وحسنة في الدنيا 
من صحة ورزق ونصر وغير ذلك.وأرض الله واسعة» فهاجروا فيها إلى حيث تعبدون 
ربكمء وتتمكنون من إقامة دينكم.إنما يُعطى الصابرون ثوايهم في الآخرة بغير حدّ ولا عد 
ولا مقدار» وهذا تعظيم لحزاء الصابرين وثوايهم. 

د- اليقين بالفرج» وا متو ااه رفك ترود نيد رفير عر قال دك فال - 
فَاصبرْ إن وَعْدَ الله حو . حَقٌ ولَا يَستَفئكَ الْذِينَ أ َا يُوقنُون] (. ") سورة الروم 

فاصبر -أيها الرسول- على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لك إن ما وعدك الله به 
من نصر وتمكين وثواب حق لا شك فيه» ولا يستفرّتّك عن دينك الذين لا يوقنون 
بالميعاد» ولا يصدّقون بالبعث والحزاء. 

إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا فهاية! والثقة 
بوعد الله الحق» والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك ..الصبر والثقة والثبات 
على الرغم من اضطراب الآخرين» ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله.ذلك أفم 
محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين.فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل 
اللّه فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين.مهما يطل هذا الطريق» ومهما تحتجب فهايته 
وراء الضباب والغيوم! وهكذا تختم السورة الي بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع 


هم 


الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون' '. 
وقال اللكتمال :5( تهى ذو سعة م سعه ومو هدر عليه روقة يتفي يك اذ الينة 


2 


ا ا ا له نالسر 0 ا" 
ويقول الشاعر: 
" ولَرْبّ نازلة يضيق ها الف ذرعاًء وعند الله منها المحرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فْرِحَتْ» وكنت أظنها لا تفرج " 
ه- الاستعانة بالله» قال الله - تعالى - لرسول الله - يل -: [وَاصِيرْ لحُكم ربك فَإِنْكَ 
ْنَا وَسبّحْ بحَمْد رَبّكَ حينَ تقوم (48) سورة الطور. 
واصبر -أيها الرسول- لحكم ربك وأمره فيما حَمّلك من الرسالة» وعلى ما يلحقك من 
أذى قومكء فإنك ,م رأى منا وحفظ واعتناء» وسبّح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة؛ 
وحين تقوم من نومك ومن الليل فسبّح بحمد ربك وعظمه؛ وصل له؛ وافعل ذلك عند 
صلاة الصبح وقت إدبار النجوم. 
و- الاقتداء بأهل الصبر والعزائم» وذلك من خلال التأمل في سيرهم, وفي القرآن الكريم 
من ذلك الكثير . 
ذت الكعانة يقلن ال >وسعة كدر ان كال > :تافل للا غالف قال ال ك مارك وماك ته 
ما أَصَّابَ من مُصيبّة في الأَرْضٍ ولا في أَنفْسكُمْ إلا في كتّاب من قَبْل أن تَبْرأهَا إن َلك 
عل لله لم وا كلا نتن على جا قنك لالد قر ينا اكاك واللة يعي 1 
مُختَال فَحُور (7؟) )سورة الحديد 
ما أصابكم- أيها الناس- من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع 
والأسقام إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تُخخْلّق الخليقة.إن ذلك على الله 


تعالى يسير. 
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- فى ظلال القرآن ‏ موافتقا للمطبوع وه / ١‏ 
كلم 


لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وأشر.والله لا 
يحب كل متكبر .ما أوتّ من الدنيا فخور به على غيره. 

ح- الحذر من الآفات العائقة عن الصبر» ومنها: الاستعجال» الغضب» شدة الحزن 
والضيق» اليأس» . 

-١/‏ احرص 


لا بْدَ أن يشعر الَدْعُوأن الداعية حريص عليه وهذا الشعور يفتح قلبه ويستثير عواطفه. 


وقد وصف الله - تعالى - الرسول - ول -: [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول من أنفْسكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 
م عَشُمٌ حَرِيصٌ عَليكُم بِالْمُؤْمِينَ رَؤُوفٌ رٌحيمٌ] (11) سورة التوبة. 

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم؛ يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنتء 
حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم, وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. 

ولقد عرض علينا القرآن الكريم مواقف حرص الرسل والأنبياء على أقوامهم» فكل منهم 
كان يأني إلى قومه قائلاً: إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم؛ ويخاطبهم دائماً بقوله: يا 
تومي ا 


ا 


يرة: اما الام كا لعا لله لزيا بطي بيه وري إلا بيه للحبا: رمت 


علمُكَ 00 با هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: إن أُمّي كانت امرأة مُش ركه كنت أَذْعُوهَا إلى 
الإمثلام فتَأبَى عَلَيَ» ا المي فر م ا فأنيك رسول 
لله ل وأنا أبكي» ل ل الله لي كلنا أدمر مي لين الإمثلام نَأبَى علي 


وَأَدْعُوهَاء فَأُسْمَعَتني فيك ما أكرّهُ فَادْعٌ اللّهَ أن يدي م أبي ا قال 0 لله ول: 


وروم 


الهم اهْدمَاء فلم اتيت البَات إذا هُوَ مُحَاففٌ فسَمعْتُ حَضْخَضَة الْمَاى وَسَمعْتْ 


- 


عضا رك أذ رك لدت امار كا 


95 
1 0 إن #6 2 


لدت وفتحت فتَحَت الْبَاب وَآبسَت درْعَهَا 


وَعَجِلتْ عَلى مارِهَاء فقالت ات أَشهّدُ أن لا إِله إلا الله ويه ل 
الله فْرَّحَعْت إلى رَسُول الله وَل أنكي من الفرّح كما بَكَبْتْ من الْحْرْنء فقلت: يا رَسُول 


سود عو ل 


بي هُرَيْرَة» وقال: ناك يحول 


فى > اي 


2 5 
1 سام هي ا و 


بشن ققد استَجَاب اللّهُ دعوم كَ» قد هَدَى الله 


3 8 
أن 


تنا وَأمّي إلى عبّاده الْمُؤْمنِينَ ا 00 ف فقال رَسُول الله يَله: 


و 


لله ادع الله 
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اللَّهُمّ حَبّبْ عَبَبْدَكَ وَأمّهُ إَِى عبّادة له بهم" 

- الأمل والثقة بنصر الله : 

فالداعية إككانه عميق وثقته كبيرة في انتصار هذا الدين» ويؤمن أن الإسلام لا بد وأن 
تعلورايته ويعم خيره الأرض ويُسعد الناس ويدلحم على ما فيه خيرهم . 

- والأمل في الدعوة شرط في النجاح» لذلك وجدنا رسول الله - وليه - يشر المؤمنين 
فعَن - حبّاب» قال: شكوتا إلى رَسُول الله وَل وَهْوَ يومَكذ مُتَوَسّدَ بُرْدَة في ظل الْكَعْبةء 
دنا أ 5 م صر ْنا لله ألا صر 6 لَنَا ؟ فقال: قَدْ كَانَ الرّجُلَ في فيِمَنْ كان فيلك 
ا 1 0ك 


يَّدَهُ ذلك عَنْ دينه ويُمَقّط بِأَمْشَاط الْحَديد ما دُونَ عَظْمه من لَحْمٍ وَحَصّب قَمَا يَصُهُ 3 


عن لنيز عي 


ذلك وَاللّه ليتمّنَّ اللّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يسيرَ الراكبُ من الْمَديئَة 9 حم انه الا تحاف 
كال وس ع عبن رك لسار" 
- والداعية لا بد أن يوقن بنصر الله له إن الا 1ت 


يقول: [ وقد أرْسلنَا من قبْلك رسلا 9 قَوْمهمٌ فَجَاؤُوهُم , لكات فَاَقَمْنَا من الْذينَ 


5 
ع وداو مام م وو 


أَْرَمُوا وَكَانَ حَقَا عَلَينَا نَصْرُ الْمُؤْمنِنَ] (59) سورة الروم . 

ولقد أرسلناء يا محمد قبلك رسلا إلى أقومهم بالدلائل الواضحات على أنفهم رسل الله 
وأنهم مرسلون إليهم لدعوقم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فكذبت الأقوام رسلهاء 
اننا مق الكافري الذنه اجدر هوا الستعالت» ونا الذي آميوا بالل وانعجابوا لدعوؤة 
رسله وقد أوجبنا على أنفسنا نصر المؤمنين» وكذلك نفعل» فلا تبتفس يا محمد لما تراه من 
تكذيب قومك لكء ومن إيذائهم إياك» فسننصرك عليهم * 


'" - صحيح مسلم- المكتر - (5551 ) وصحيح ابن حبان - (15 / )0/١55 ()٠١1‏ 
انحاف : المغلق -الخشف : حركة المشى وصوته 
'" - مسند أحمد (عالم الكتب) - 78 / 7188)5370307()0/7- صحيح 


؛" - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ #8010 ,) 
44 


وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقاء فضلا وكرما.وأكده لهم 
في هذه الصيغة الحازمة الي لا تحتمل شكا ولا ريبا.وكيف والقائل هو الله القوي العزيز 
الجبار المتكبر» القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.يقولها سبحانه معبرة عن إرادته الي لا 
ترد وسنته الي لا تنخلفء وناموسه الذي يحكم الوحود. 

وقد يبطىع هذا النصر أحيانا - في تقدير البشر - لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله؛ 
ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله.والله هو الحكيم الخبير. يصدق وعده في الوقت 
الذي يريده ويعلمه» وفق مشيئته وسنته.وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا 
تتكشف.ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح. 

ووعده القاطع واقع عن يقين» نرتيه الصاتروة والنإن بنطمتيد ٠١‏ 

وقال > غر ويل + (يا أنه الذِينَ آمْنُوا إن اه يبت أَقَدامَكُمْ) 0( 
سورة محمد 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إن تنصروا دين الله بالجهاد في سبيله 
والحكم بكتابه» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ينصركم الله على أعدائكم؛ ويثبت 
أقدامكم عند القتال. 

وقال - تبارك وتعالى -: [إِنا لنَصْرُ رُسُلَنا وَالَذِينَ آمُنُوا في الْحَيّاة الدنيًا وَيوْمَ يَقُومُ 
الأَمْهَادُ 1 (51) سورة غافر 

يقول الله تعالى» إنه سيجعل رسله هم الغالبين لأعدائهم ومعانديهم» وإنه سينصر معجهم 
المؤمنين يهم في الحياة الدنياء وذلك يكون بالطرق التالية: 

- إما بجعلهم غالبين على من كذههم» كما فعل بداود وسليمان ومحمد, عليهم السلام . 
- وإما بالانتقام من عاداهم وآذاهمء وإهلاكه إياهم» وإنحائه الرسل والمؤمنين» كما فعل 
بنوح وهود وصالح وموسى ولوط . 


7 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع زه / 2 
/ 


- وإما بالانتقام من آذى الرسل بعد وفاة الأنبياء والرسل» بتسليط بعض خلق الله على 
المكذبين ا مجرمين لينتقموا منهم» كما فعل مع زكريا وييى؛ عليهما السلام 

وكما أن الله تعالى ينصر رسله والمؤمنين بدعوتهم في الحياة الدنيا» كذلك ينصرهم يوم 
القيامة» وهو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين» بالشهادة على 
الأمم المكذبة بأن الرسل قد أبلغوهم رسالات ريما" 

خواتق فيض الاامراة عبر انع أن اراد تنا 1 حت ومين ويك و ارود تجزم اسمن 
ماوكا بدعية اديه عاق مكق قفرم ودغريكر "١‏ الث سرة الأ بون عا" 
اذو قار سويد كد فياك من ع وان النواندعنا أو عه ليان 

- والنصر الذي يؤتيه الله عباده المؤمنين تَتَعَدَدُ أشكاله وصوره؛ فقد يمكن الله - تعالى - 
للمؤمنين» وقد يصيب أعداءهم بالأمراض الي لم تكن من قبل» وقد..وقد 0 إلا أن 
- ثم إن الأمل لا بد معه.من العمل الواعي المخلض المستمرء وإن طالَت الطريق؛ فلا 
يشكو من تأَخر الشمرّات ولا ييأس من إمان الناس» ويضرب الله - تعالى - لنا مثلاً سيدنا 
يونس - عليه السلام - حين غادر قومه غاضبا لأنهم كذبوه ... ل فَالئَقَمَهُ الحُوت وَهُوَ 
مُلِيمٌ )١41(‏ ]سورة الصافات 

فابتلعه الحوت» وهو مستحق للملامة على ما فعل من خروجه من بين أظهر قومه بغير 
إذن ربه» وتخليه عن دعوقم إلى الله» والدعوة تستدعي الصبر والثبات. 

(وَدَا النُون إذ ذَّهَبَّ مُعَاضْبًا َظَنّ أن لّن تقْدرَ عَلَيْهِ قنَادَى في الظَلّمَات ت أن لا اله 
سبْحَائَكَ ني كنت من الظّالمِينَ) (40) سورة الأنبياء 

يذكز الله تعالى قصة يونس عليه السلام ( وهو ذو النون أي صاحب الحوت 44 وكان الله 


1 


قد بعثه نبيا إلى أهل نينوى فدعاهم إلى عبادة الله وحده فأبوا» وتمادوا ف كفرهم» فخرج 
يونس من بينهم مغاضبا لهمء وأتذرهم بأن العذاب واقع يهم بعد ثلاثة أيام» فلما تحققوا 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 4.051) 


من ذلكء؛ وعلموا أن النبي لا يكذب» خحرجوا من البلد بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم, ثم 
تضرعوا إلى الله تعالى» وجأروا إليه بالدعاء» فرفع الله عنهم العذاب» وصرفه عنهم» كما 
حجاء في آية أحرى . 

أما يونس فإنه ترك قومه مغاضبا لهم» وذهب فركب ف سفينة فاضطربت وحاف من فيها 
من غرقهاء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم ثي الماء يتخففون منه» فوقعت القرعة على 
يونس» فأبوا أن يلقوه ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه» فأبواء ثم أعادوا للمرة الثالئة فوقعت 
عليه» فتجرد يونس من ثيابه» وألقى بنفسه في الماء» فالتقمه الحوت», ولذلك سمي بصاحب 
الحوت ( ذو النون ) . 

وكان يونس يظن أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت» ( أو أنه تعالى لن يقدر عليه أن 
يكون في بطن الحوت ) فكان في بطن الحوت في ظلمة» وفي أعماق البحر في ظلمة» وفي 
ظلام الليل في ظلمة» ولذلك قال تعالى: [ فنادى في الظلمات + ودعا ربه قائلا: لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ''. 

( فَلَلَا أَنَهُ كَانَ من الْمُسبّحِينَ )١5(‏ للبت في بَطنه إِلَى يم ييْعفُونَ (154) فَنبَذْنَاة 
الْعرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ )١4(‏ وَأَبَنَا عليه شَحَرَةَ من يُقطين )١7(‏ وَأَرْسَلنَاُ إلَى مائة لف 


3 
ده وم 


أَوْ يَزِيدُونَ )١537(‏ فَآمنُوا فمَتعْنَاهُمٌ إلى حين 1)١58(‏ [الصافات: ]١ 48 - ١58‏ 

ولو لم يكن من الذاكرين رهم كثيراء والمسبحين بحمده.للبث ميتا في بطن الحوت إلى يوم 
القيامة» يوم البعث والنشورء ولكان طعاما يتغذى به الحوت.فأمر الله تعالى الحوت بأن 
يلقيه في مكان حال لا شجر فيه ولا نبات» وهو عليل الجسم سقيم النفس . 

فأنبت الله يحانبه شحرة يقطين تظلله بأوراقهاء وتقيه لفح الشمسء ويأكل ثمرها . 

ثم إنه بعد أن شفي » ورضي عليه ربه بعثه الله تعالى رسولا إلى قومه مرة أخعرى» وركان 
عددهم كثيرا قد يتجاوز مئة ألف» فاستقامت حالهم معه؛ لأنهم بعد خروحه عنهم, خافوا 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /1/5؟5) 
11١‏ 


وجأروا إلى الله بالدعاء» وأعلنوا التوبة لريهم, فأنجحاهم ريهم من الحلاك» ولما عاد إليهم 
يونس التفوا حوله.فآمنوا بالله» وبما دعاهم إليه نبيهم يونس» فمتعهم الله في هذه الحياة 
الدنياء ح حانت آجالهم؛ فهلكوا فيمن هلك . 

- ولا بد للداعية أن يعلم أن اليأسَّ ليس من صفات المؤمن أبداء فالله - تعالى - يقول: 
يا ني اذْهَبُوا فتَحَسسّمُوا من يُوسُف وأحيه ولا تيأْسُوا من رَوْح الله إن لَُ لا ييا سْ من روح 
الا العو لكان رون 1 رملا سور ورف 

- والداعية واثق بأنَ الله معه ( إن كان هومع الله )» ولنا في رسول الله - ل - قدوة 
حين كان في غار ثور أثناء الحجرة» [ إلا تَنصُرُوةُ فَقَدْ نَصّرَهُ الله إذ أَحْرَّحَهُ الذينَ كقرواً 
ثَانيَ الي إِذْ هُمَا في الْكَار إِذْ يقول لصّاحبه لآ تَحْرَنْ إن الله مََنَا ََنرَلَ اللّهُ سكيتة عَلَيْه 
وَيدهُ بجنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كلمَة الْذِينَ كفَرواً السفلى وَكلمّة الله هي العُليا وَاللهُ عير 
حَكيم] (50) سورة التوبة . 

ولنا في سيدنا موسى - عليه السلام - كذلك أَمْوَةَ حين تَبعَهُ فرعون وحدوده فظن 
انحر أن ميد نا:موسي ةك قلي الملا حك جعائتة مو فر عون فقال» كال كلا إن مسي 
رَبّي سَيَهّدِينِ] (77) سورة الشعراء . 

- وَإِن الآمل لآ بد معد من العمل» فلا يكفي أن نحلم ونتمئى أن يرجع ججتمعنا إلى 
الإسلام» بل لا بد مع هذا الأمل من الأحذ بالأسباب» وكما قال الشيخ العلامة محمد 
القوالم طاوعيه انك هال سد " فإنَ الدعاة اليوم هم طلائع النور في أمّة طال عليها 
الليل؛ وبَوَادرٌ اليَقَظّة في أمّة تأر هما النوم» أمَلَ العالم في عَضْرٍ أَخْديَتْ فيه الدنيا من 
رسل الرحمة واليقين وامْتَلأت برّبانية الأثّرَة والإلحاد "4" 

- الوعي والفقه : 

فلا شلك أن حركة الداعية حركة واسعة: وانتشاره كبيرء واتصالاته كثيرةء وهويلتقي 
بأنواع كثيرة مختلفة من البشرء كل له مزاحه وثقافته وعلمه؛ فلا بد أن يعرف الداعية 


70 


- مع الله دراسات في الدعوة والدعاة - ١(‏ / 5) 
,1 


واستطاعة فعليه أن يلتحق بعدد من الدورات المفيدة كاستخدام الكمبيوتر ( الحاسوب )» 

وفن الكلام؛ واتقان اللغات المختلفة إذا كان بحاجة إليها وإلا فلاء فْعَنْ نابت بن عبد 

قال: قَالَ رَيْدُ بن نَابت: قَالَ لي رَسُول الله له: تُحْسنُ السُريانية الواشابى عب 
ومع م و92" 


قال: ا لا.قال: فب نا 9 تمتها في سبع عشر يُوما 
والوى ممعل الذاعية ططق دعوثه يعرقت أهدافه ويبحث عن الوسائل المناسبة لتحقيق 


لل حسن الخلق : 
وهذه الصفة لا بد أن تكون في كل مسلم, والكلام في هذا الموضوع تشوط كدي 
الأخلاق بمَوَسع . 


أ" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 51580()574) -1197٠6‏ صحيح 
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المبحث السابع 
موقف الداعي من المجتمع 
الداعي يحترم مجتمعه ويحبه ويحب الخير له» ويتعامل معه بالحكمة والموعظة الحسنة» ولكن 
لذلك حدود يجب ألا يخرج عنها الداعية وإلا وقع في المحظور.فالداعي لا يجاري القوم في 
مطالبهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم الي تتصادم مع قواعد الشريعة وأحكامها وآدابماء 


ولكنه يسعى بكل الوسائل الحكيمة إلى تغييرها إن استطاع ! 


99 717357 
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المبحث الثامن 
القواعد والأصول المرتبطة بالدعوة وفنونها 


ومن المداخل الضرورية أن يتعرف الداعية على بعض القواعد والأصول المرتبطة بالدعوة 
وفنوشاء ومن ذلك : 

- مقاصد الشريعة: 

حيث انه من أول مقاصد الشريعة صيانة وحفظ الأركان الخنمسة الضرورية للحياة وهي: 
الدين» النفس»ء العقل»؛ النسل والمال» ثم ضمان ما سوى هذه الأركان من الأمور اليّ 
تحتاج إليها الحياة الصالحة . 

ولقد قسم علماء الفقه الإسلامي الأعمال والتصرفات اليّ تعد من المصالح بالنظر الشرعي 
وبحسب دلائل النصوص الشرعية وأحكامها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - الضروريات: 

وهي الأعمال والتصرفات اليّ يتوقف عليها حفظ الأركان الخمسة السابقة» وهي أمور لا 
بد منها للحياة» فإذا فقد بعضها انمارت الحياة الإنسانية أواختلت . 

؟1- الحاجيات : 

وهي الأعمال والتصرفات الى لا يتوقف عليها حفظ الأركان الخمسة» ولكنها تتطليها 
الحاجة لأحل التوسعة ورفع الحرج. 

7- التحسينيات أوالتكميليات : 

وهي الي لا تتحرج الحياة بتركها ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق أومن محاسن 
العادات . 

وعلى هذا فإن الأحكام الى شرعت لحفظ الأركان الضرورية هي أهم الأحكام وتليها 
الأحكام المشروعة لضمان الحاجيات ثم الأحكام المشروعة للتحسين والتكميل .( مثفال: 
كشف العورة لأجل تشخيص داء أولعملية ضرورية ) . 


( وقال العلماء: كل أمر فيه جهتا نفع وضررء فإن كانت جهة النفع في الشيء هي الغالبة 
فهي مصلحة بال مععى العرثي وإن اشتملت على ضرر مغلوب» وإن كانت جهة الضرر هي 
الغالبة فهي مفسدة بالمعئ العرفي وإن اشتملت على نفع مغلوب كما أخبر الله - تعالى - 
في القرآن الكريم عن الخمر والميسر: [ِيَسأَلوئك عَن الْحَمْرِ وَالْميْسِرٍ قل فيهمًا إِنْمّ كبر 
وَمَنَافعُ لاس وَإِنْمُهُمَآ أكْبْرُ من تَفْعهمًا وَيَسَألُوئكَ مَاذَا يُتفقون قل الْعَفْوَ كَذَلكَ يريْنُ الله 
لَكُمّ الكيات لَعَلْكُمْ تتفَكُرُون) 33 8 نعورة البقزة: 

- العلم بقيم الأحكام والأعمال: فلكل عمل وحكم قيمة معينة لا يقل عنها ولا يزيدء 
فهناك المستحب, والمسنون» والواجب» والفرض» وحن للفرض نوعان: فرض عين وفرض 
كفاية» وفرض العين المتعلق بامجموع والأمة مقدم على فرض العين المتعلق بالفرد» وسيأتي 
الكلام عن هذا الموضوع بإذن الله - تعالى - عند الحديث عن فقه الأولويات . 

والمنهيات كذلك لما مراتب منها المكروه التتزيهي والمكروه التحربميء وهناك الحرام 
بنوعيه: الكبائر والصغائر» فالصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك» وأما 
الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح. 

وثما وقع فيه الخلل والاضطراب : 

أ- اشتغال كثير من الناس بتغيير المككروهات أوالشبهات أكثر ثما اشتغلوا بتغيير المخردمات 
المنتشرة أو الواحبات المضيعة 

ب- انصراف الكثيرين إلى مقاومة الصغائر مع إغفال الكبائر والموبقات ! 

- العلم .بمراتب الأحكام الشرعية» وأنها ليست في درجة واحدة من حيث ثبوتها.فهناك 
الأحكام الظنية الى هي محال الاجتهاد» وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات؛ سواءً كانت 
لكان حزما لا انض قله أوفيما فيه نص ظي الثبوت أوظ الدلالة أوظنيهما ا 
كالأحكام الفقهية مثلاً حيث يكفي فيها الظن بخلاف الأحكام الي تتعلق بالعقيدة حيث 
لا يغ فيها إلا القطع واليقين.والاحتلاف في الأحكام الفرعية العملية الظنية لا ضرر فيه 
ولا خطر» إذا كان مبنياً على اجتهاد شرعي صحيح وهورحمة بالأمة ومرونة في الشريعة 
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وسعة ف الفقه» وقد اختلف فيها أصحاب الرسول - وَلِةٌ - ومن تبعهم باحسان فما 
ضرهم ذلك شيا . 

فحن الْقَاسم بْنِ مُحَمّد » قال: ' كَانَ اعغتلّافُ أُصْحَابٍ رَسُول الله ل مما تقَعَ الله بهء 
َمَا عَمِلْتَ منْهُ من عمل لم يَدْحْلْ نَفْسّكَ من 7 

وعَنْ قَنَادةَ » أن عْمَرَ بْنَ عَبْد الْعَِيزٍ » كَانَ يُقول: " ما سَرّني لَوْ أن أَصْحَابَ مُحَمّد كل 
َم يعوا لأنهُْ لوم يحتفو َم كن وعمية "1*. 

فلا يحوز أن توضع الأحكام كلها في درحجة واحدة فيسارع البعض دون علم إلى الصاق 
الكفر بكل من عارض حكماً دون تمييز بين الأصول والفروعء ولا تفريق بين الثاببت 
بالنص والثابت بالاجتهاد وبين القطعي والظبي في النتصوص وبين الضروري وغير 
الضروري بي الدين . 

- احتلاف مراتب الناس: فهناك في المسلمين من هومبتدئ وهناك من هومتقدم» وهناك 
الضعيف وهناك القوي ..» ومن غير المسلمين من هوغير عالم بحقيقة الإسلام ولوعلم 
لآمن» وهناك من عنده صورة مشوهة عن الدين» وهناك ..وهناك . 

شروط التصدي للمنكر : 

. لا بد أن يكون المنكر منكرأء أي ما كان محظور الوقوع في الشرع‎ -١ 

- أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسسء فكل من ستر معصيته في داره وأغلق بابه لا يجوز 
ا ل ا د 
تييح ققال: 1 مّنَ الظَنّ إن ب بِعْضّ الظَنٌّ لم ولا 
لسر ان حي مشكي تمان أيُحب أَحَدُكُمْ أن يَأكل لَحْم أحيه مَيْكَا فَكَرِهتمُوهُ 
520 853 سوزة ارات 

ون أن مركو مشكر ا مخلوما بغر لياه فك نا عرفل الابميات دلذ ركر قن لذ زد 
الكو سف عي 

2 الفقية وَالْمََقَهُ لُحَطيب لْبَْدَادِيّ م 75 ) صحيح 


'* - الفقيه وَالمُتَفَقَهُ لْحطيب الْبَغْدَادي 78 ) صحيح 
/ا54 


- إنكار المنكر أربع درجات : 

فأنت حينما تفكر في التصدي للمنكر وإنكاره تحدث إحدى الاحتمالات التالية : 

. أن يزول المنكر ويخلفه ضده‎ - ١ 

؟- أن يقل وإن لم يزل بحملته ( كله ) . 

- أن يخلفه ما هومثله . 

- أن يخلفه ما هوشر منه . 

فالدرحتان الأولى والثانية مشروعتانء والثالثة موضع احتهاد: إما أن تزيله وإما أن تتركه. 
والرابعة محرمة أي: إنك إن فكرت ف إزالة المنكر في هذه الحالة تكون آثما.وهذا تماشي 
مع قاعدة فقهية وهي: السكوت عن منكر ما مخافة منكر أكبر منه ارتكاباً لأحف 
الضررين وأهون الشرين (أمثلة: تكسير الأصنام؛ إقامة الحدود في الحروب ) . 

- لا بد من معرفة العديد من القواعد الفقهية: ومنها : 

12 ون الاياة بين وك وشولة إلى جبر تورك انها الفعل عاتن ( امولسيةة نيل 
المنافقين» سب وشتم آلمة الكافرين» قال الله - تعالى -: ( ولا تَسبُوا لْذِينَ يَدُعُونَ من 


5 و افر 0 اسل عل و2 مه 3 0 سل 22 ف 2 5 برل م 3 3 
دُون الله فِيَسَبوا الله عَدوًا بعَيّْر علم كذلك زَينَا لكل أمة عمَلَهُمِ ثم إلى ربهم مرحعهم 


و 


يتبَهُم ما كَانوا يَحْمَلُونَ) )٠١4(‏ سورة الأنعام 

ولا تسبوا -أيها المسلمون- الأوثان الي يعبدها المشركون -سدًا للذريعة- حى لا يتسبب 
ذلك فق سبهم .الله جهلا وأعتذاء: يعبر عله وكما كا ولاء عملم السيرع عقوبة نم 
على سوء اختيارهم؛ حسنًا لكل أمة أعمالاء ثم إلى رهم معادهم جميعًا فيخبرهم بأعمالهم 
الي كانوا يعملوفا في الدنياء ثم يجازيهم بما. 

- يجوز تقديم المصلحة الراححة على المفسدة الخفيفة . 

+العرى هدن خانا ومكانا ادها 

ولوأذ الداعية بحكم من الأحكام المختلف فيها واخختار رأياً يذب به الآخحرين إلى 
الإسلام تيسيراً لهم ما دام هذا الحكم لا يتعارض مع شريعتنا ولا يعطلها فهذا من فقه 
الدعوة» وكم من أمور فقهية لا بد للداعي من فهمها والعمل يما ! 


م1 
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إن نف الذاعية الهو ة اقيم مقا لمكتسي المزز نجوه كين يا ا و الدين» 
ويمكنه من الانخراط في محتمعه لا الانعزال عنه» ويجعل الداعية قريياً من الناس ومشاكلهم 
يحلها لهم ولا ينتقدها من بعيد . 

- هناك قواعد فقهية أخحرى كثيرة لا بد من مراعاها ومنها : 

: لا ضرر ولا ضرار‎ - ١ 

أ-الضرر يدفع بقدر الإمكان.ب- الضرر يزال. ج- الضرر لا يزال كثله . 

د- الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف.ه- نختار أهون الشرين 

؟- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

؟- الضرورات تبيح المحظورات . 

5 - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 

ه- المشقة تحلب التيسير . 

وقواعد أحرى كثيرة لا بد من فهمها قبل الأمر والنهي . 
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المبحث التاسع 
قواعد أساسية في الدعوة إلى الله - تعالى - 


. القدوة قبل الدعوة.؟) التأليف قبل التعريف‎ )١ 

؟) التعريف قبل التكليف.؛) التدرج في التكاليف . 

5) التيسير لا التعسير.5) الأصول قبل الفروع . 

. الترغيب قبل الترهيب.6) التفهيم لا التلقين‎ )٠ 

9) التربية لا التعرية.١١)‏ تلميذ إمام لا تلميذ كتاب . 

)١‏ القدوة قبل الدعوة. 

الل ستتعالى جحين يريد إقامة: ححنه عن خلقه يخلق لم منهج رجلا يكون قدوة خم 
ولنا في سيدنا محمد - طَلِعٌ - أوضح مثال : 

- سيدنا محمد - للهُ - هوالقدوة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع» فهوالأسوة لكل 
داع وكل قائد وكل صديق وكل زوج وكل مرب وكل سياسي وكل رئيس وكل عابد. 
- إن الإسلام يعرض هذه القدوة ليس للإعجاب السالب في عالم الخيالك بل يعرضها 
للناس ليحققوها في ذوات روي 2 داتسا لأن الإسلام يرى أن القدوة 
أعظم وسائل التربية . 

- الطفل مثلا يقتدي بأبويه» فلذا لا بد من إظهار القدوة الحسنة له حي يقلدها . 

- لإظهار القدوة يجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه أولاًء فيربيها على تقوى الله - تعالى 
-. والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» وترك الخيانة» و..و..وكل الصفات الحميدة 
الي يأمرنا الله - تعاللى - يما . 

- انتشر الإسلام في بلاد كثيرة عن طريق القدوة» فمثلاً بلاد الملايو انتشر الإسلام فيها 
عن طريق التجار المسلمين» فرأى الناس في أهله طيب الأخلاق وصلاحهاء فآمنوا ! 


- كثير من الناس من يستطيع الكلام والوعظ ولكن القليل هم الذين يستطيعون العمل؛ 
والناس عندما ترى الداعية قائلاً عاملاً فإهم يصدّقونه أما عندما يرون قوله في واد وفعله 
في واد آخر فإِهُم لا يسمعون, ويبتعدون . ٠‏ 
حارس كك الع تازيب اوفياف الليو رفكو اننال والاتمسطون فقسنالة [أقائرون 
ناس بابر وكنسَؤن أَنفسَكُمْ وَأَشُم لون الكتاب ألا تََقلون) 5 نوزة افر 
ما أقبح حالّكم وحال علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات» وتتركون أنفسكمء 
فلا تأمرونا بالخير العظيم» وهو الإسلام» وأنتم تقرءون التوراة» الي فيها صفات محمد 
ده ووجوب الإيمان به!! أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحًا؟ 
- قال أحد الصالحين: " إن رجحل القول غير رجل العمل» ورجل العمل غير رجل اللجهاد. 
ورحل الجهاد فقط غير رحل الحهاد المنتج الحكيم الذي يؤدي إلى أعظم الربح بأقل 
التضحيات» إن كثيرين يستطيعون أن يقولواء ولكن القليل من هذا الكثير يثبتون عند 
العمل» وكثير من هذا القليل يستطيعون أن يعملواء ولكن قليل منهم يستطيعون حمل 
الأعباء '". 
- قال الشاعر : 

يا أيها الرجل المعلم غيره هلاً لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضئ كيما يصح به وأنت سقيم ! 

ابدأ بنفسك فافها عن غيها فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم 
- إن القول دون عمل سبب في مقت الله - تعالى - للإنسان» قال الله - تعالى - في 
سورة الصف: [ يا أَيُهَا الذِينَ آممُوا لم تقُولُونَ مَا نَا تَفعلُونَ (؟) كبْرَ مَقَنَا عنْدَ الله أن 


و 
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ينكر الله تعالى على من يعد وعداء أو يقول قولا لا يفي به» فيقول تعالى: لأي شيء 
تقولون لوددنا أن نفعل كذا وكذا من أفعال الخير» حي إذا طلب منكم فعل ذلك كرهتم 
ذلك ول تفعلوه؟. 

وأكد الله تعالى إنكاره هذا على هؤلاء القائلين ما لا يفعلون» فقال لهم: إنه يكره كرها 
شديدا أن تقولوا شيئا لا تفعلونه لأن الوفاء بالعهد والوعد ينمي الثقة بين أفراد الجماعة؛ 
كنا أن قشو الكل بالوعك يضغفها ”3 


وعَنْ أُسَّامّة بْنِ رَيْ قال: قَانُوا لَهُ: ألا دحل عَلَى هَذَا الرّجْلٍ ُكَلَمُهُ ؟ قَالَ: : قَقَال: ألا 
ترون أل أكلمة :إلا أُسْمعُكُمْ ؟ وَاللّه َف كلَميُهُ فيمًا بيني وَيَينَهُ مَا اسار 
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أكون : أنا وَل مَنْ فتَحَهُ ولا أفول لرَجُلِ» أن يَكُون عَلَيَ 
الثامن يعد ها ممعي سَمعْت رَسُولَ الله و يقول: مدق نالو تميقا 
دلق أَكابُ بَطنه يدور بها في الا اك د اْحمّارٌ بالرّحَىء قال: ف و3 قيَجْتَمعُْ ُهل النَار 
لَه فَقَولُونَ: يَا فلآن» أن نت تأمننا بالْمَعْرُوف قناعي لتك »فال بلول 
بَلَى» كد كنت آمُرُ بالْمَعرُوف ولا آنيه» وأَنْهَّى عَن الْمُنْكرِ وَآتيه. ** 

وفي الآية الكريمة قال الله - تعالى -: مَل الْذِينَ حُمَلُوا التورَاة ” َم لَمْ يَحْملُوهًا كَمَقَلٍ 
لجان لشفل امار عير كل لفو الديق درو ]انالك الله وائلة نكا لدي متيام 
الظَالمِينَ) 55 سورة الدبعة: 

كن ابووة الذوج كلدو اليل بالقوراة ثم لم يعملوا بهاء كشبه الحمار الذي يحمل كبا لا 
يدري ما فيهاء قَبّحَ مَكَلٌ القوم الذين كذّبوا بآيات اللهء ول ينتفعوا بماء والله لا يوفق القوم 
الظالمين الذين يتجاوزون حدوده؛ ويخرجون عن طاعته. 

وض عاوالك أ مالي اينع إن لتك ركيت إلى أ 1 ُ: " أمَا بَعْدُ أوصيك 
تَقْوَى الله الذي هُوَ تَحيّكَ في سَرِيرتك » وَرَقِيبكَ في عَلَائيكَ » فَاجْعَلٍ اللّهَ في بالك 
عَلَى حَالكَ في لَيْلكَ وَتَهَارِكَ وَحبّ الله قَدْرِ به منكَ وَقَدْرته عَلَيِكَ » فَاعلَمْ أَنلكَ بعيينه 
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لْيْسَ تَخْرْجٌ من سُلْطانه إلى سُلطَان غيْرِه » وا من مُلكه إِلَى ملك غيْره فليَعْظُمْ مه 
درك واه رمث وَحَلك» وَاخَمْ أن ادلب من الاق عط من الب مِنَّ لاحي ؛ 
وَالدَنب من الْعَالم َعْظَمٌ منَ ادنب من الْجَاهلٍ وَالدّنْبَ من الْغنّى أَعْظَمٌ منّ الذنب من 
ل ل في الْبَحْرِ وَقَدْ كَانَ عيسى عَلَيْه السَّلَامُ 
يقول: حَنى مَتَى لصفون لساري ران سار ل فوكين تَضَعُون 
الْبَعُوضَ منْ شَرَاء ُمْ وَتسْتَرِطُونَ الْحِمّالَ بِأَحْمَالهًا وَقَالَ: إن الرّقَّ إذَا ثقب لَمْ يَصلح أن 
كود فيه اْعسل ون فلويَكمْ هذ قبت هلا تطلح فيها الحكمة » أي أخبي كَمْ من مُذْكرٍ 
باللّه ئاس ! لله وَكَمْ من مُرّف باللّه حَرِيء عَلَى الله و6 | منْ داع إِلَى اللّهِ قَارٌ منَ الله » 
عاتن نار كاي لست اه للد ور ٠‏ 


ع “ع بطن.٠:‏ أنه 


- إنه من السهل إلقاء محاضرة ووعظ بأحسن الكلمات وأقواهاء ولكن هذا كله يبقى 
كلاماً إن لم يتحول إلى حركة وحياة . 

؟) التأليف قبل التعريف . 

- إن الإسلام رسالة رحمة فمن حملها وآمن بما لا بد أن يكون رحيماً بالناس جميعاً لأنه 
اا الا ا ا ا را رفت اك 
)٠١( 1‏ سورة الأنبياء. 

إن المنهج الذي جاء مع محمد - ولةُ - منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال 
المقدر لما في هذه الحياة. 

ولقد حاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي: جحاءت كتابا مفتوحا 
للعقول في مقبل الأحيال» شاملا لأصول الحياة البشرية الي لا تتبدل» مستعدا لتلبية 
الحاحات المتجددة الى يعلمها خالق البشر» وهو أعلم يمن خلق, وهو اللطيف الخبير. 
ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة.وترك للبشرية أن 
تستنبط الأحكام الحزئية الي تحتاج إليها ارتباطات حياتا النامية المتبجددة؛ واستنباط 


“* - حليّة الأؤليَاءِ ( 1١11/97‏ ) 


وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساقها» دون اصطدام بأصول المنهج 
الدائم. 

وكفل للعقل البشري حرية العمل» بكفالة حقه في التفكير» وبكفالة بجتمع يمسمح لهذا 
العقل بالتفكير. 

ثم ترك له الحرية ف دائرة الأصول المنهجية الي وضعها لحياة البشر» كيما تنمو وترقى 
وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تحارب البشرية حي اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخنطوات 
البشرية في عمومه. قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مطردا.وهو يقودها 
دائماء ولا يتخلف عنهاء ولا يقعد يماء ولا يشدها إلى الخلف, لأنه سابق دائما على 
خطواتا متسع دائما لكامل خطواتا. 

وهو ف تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة من صور الكبت 
الفردي أو الجماعي» ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها. 
وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق.لا يعذب الحسد ليسمو بالروح. ولا يهمل الروح 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة.ولا 
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة» أو تسخرها لإمتاع فرد 
أو أفراد. 

وكافة التكاليف الي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود 
طاقته» ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات الى تعينه على أداء تلك التكاليف» 
وتحعلها محببة لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا - لأا تلبي رغيبة من رغائيه. أو 
تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد - وي - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الي 
جاء يما كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية» لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة 


الواقعية والروحية من مسافة.ولكن البشرية أذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق 
هذه المبادئ.فتزول غرابتها في حسهاء وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى. 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية.لتلتقي في 
عقيدة واحدة ونظام احتماعي واحد ..وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها 
وواقعها يومذاك.والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد ..ولكن ها هي ذي 
البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام» فتتعثر في الطريق» 
لأما لا قتدي بنور الإسلام الكامل.ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - ولو في 
الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة 
الى حاريما الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون.في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات» وبجعل لكل طبقة قانونا.بل تجعل إرادة السيد هي القانون في 
عهدي الرق والإقطاع .. 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بدأ المساواة 
المطلقة أمام القضاء .. 

ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل - ولو نظريا - إلى شيء ما طبقة الإسلام 
عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا - وله - 
نما أرسل رحمة للعالمين.من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.فالبشرية كلها قد تأثرت 
بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة» شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة 
وارفة» لمن يريد أن يستظل كماء ويستروح فيها نسائم السماء الرخية» في هجير الأرض 
المحرق وبخاصة في هذه الأيام. 


وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاحة إلى حس هذه الرحمة ونداها.وهي قلقة حائرة» شاردة 
في متاهات المادية» وجحيم الحروب» وجفاف الأرواح والقلوب '*.. 

- النفوس جُبلْتْ على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء والداعي الحكيم 
هوالذي يوفقه الله - تعالى - إلى أقفال القلوب فيفتحها ويتعامل معها برفق مقدّماً ل كل 
مشاعن لني بعيغد تليق القلوية القاسية : 

كيل )رام الوا لقره اا " لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق 
فيما يأمر به» رفيق فيما ينهى عنه» حليم فيما يأمر به» حليم فيما ينهى عنه؛ فقيه فيما يأمر 
به فقيه فيما ينهى عنه ""”. 

وذكر أن رجلاً دحل على المأمون الخليفة العباسي يأمره بالمعروف وينهاه عن المتكرء 
فأغلظ له القول وقسا في التعبيرء ولم يُراع أن لكل مقام مقالاً يناسبه» وكان المأمون ذا 
فقه فقال له: يا هذاء ارفق» فإن الله بعث من هوخير منك إلى من هوشرٌ مينْء وأمره 
بالرفق: بعث موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهوشر مين» وأوصاهما بقوله: 
اذّْهبَا إلى فرْعَوْنَ إِنُّ طَقَى (47) فَقَولًا لَهُ فلا لين لعلَهُ يتَذَكْرُ أو يَحْشَى) (449) سورة 
طه. ويهذا حاجٌ المأمون ذلك الرجل فلم يجد جواباً **. 

- الكلمة الطيبة في نظر الإسلام كائن حي له تأثيره الطيب على الناس كل الناس» لذلك 
أخبر الرسول - يلو - أن الكلمة الطيبة صدقة» وليس المهم توصيل الحقيقة إلى الناس 
فقطء ولكن الأهم الأسلوب والطريقة الي تصل هاء فإذا كان الرسول - يلع - يقول: " 
زيْنُوا الْقرّآنَ أَصْوَاتكُمْ " '”.. لكي يتشوق السامع وينجذب إليه فيؤثر فيه فكيف كلام 
البشر وكلام الداعية ؟ ألا يحتاج إلى تزيين ؟ ؟ 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؛ 0م 
'* - إحياء علوم الدين - (7 / )١59‏ والبرهان المؤيد - )٠١5 / ١(‏ والمدخل لابن الحاج - (1 / 08٠0٠‏ 
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- صحيح ابن حبان - (7 / 50()15/) صحيح 
١‏ 


- وعَنْ عَائْشَة قالت: تادر قد من الْمُشْركينَ عَلَى ابي ول فَقَالُوا: المّامُ عَلَيْكَ يا 
3 الاسم قال: 1 : " ففَلََ اده بل ليم الس الخ سال يتحول ا 
"ا هت إل سب لإ ب اث د كله ". فقالّت: أَما سفت ثا قفالا ؟ 
نما َالُوا: المّامُ عَلَيْكَ؛ قال" قد فلن 12 1 
- والكلام اللين ليس مداهنة ولا ريرم النفسيّات كما ثراعى المصالح 
والمقاصد. وعن عُرْوَةَ بن لير أن عَاقْشَة - ذا - أَخْبَرَئهُ قالّت اسكأذنَ رَخْلْ عَلَى رَسُول 
الله - وَل َال « اندنُوا لَه يش أخر الفلية: ل 
الكَدَمَ كل يا 00 الله قلت الذى قلت ثم أثلت لَهُ الْكَلدَمَ قال « أئ عا 
النّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النّاسُ - أو وَدَعَهُ النّاسُ - انْقَاءَ فَحْشه » ٠١‏ 

- وما أجمل قول أحد الصالححين لشو لامها الدعاة: " كونوا كالشجر: يُرمى بالحجر 
فيلقي بالثمر» يرمونكم بتي والسّخرية والاستهزاء والتدكيل والإخراج» وأنت ترميهم 
بالرفق واللين والصبر على الإيذاءء لأن الله يحب الرفق في الأمر كله "''. 

--وللأسق حدق رماننا: هذا بعضن الشبات الذين يكون قبل الترامه عطوقا عن أهلة) 
بشوشاً في وجوه الناسء يحب الخير للناس ويرحمهم, فإذا التزم بالإسلام فإنه يفهمه خطأء 
فيعبس في وجوه الناس ويقسو في وجوههم, وهذا كله جحهل عظيم بحقيقة الإسلام . 
ولكي نؤلف القلوب بتوفيق الله فإننا يحب أن نراعي أموراً اد كام 

-١‏ شعور المدعوأنّك تدعوه إلى مبدأ وعقيدة لا إلى نفع شخصي.- أي: شعور من 
تدعوهم بأنك لا تريد منهم جزاء ولا شكراً ولا مالا وإنما تريد لهم الخيرء ولنا في رسل 
الله - عليهم السلام - قدوة» حيث أن كل ني كان يأنِ إلى قومه كان يقول لحم: [ْوَمَا 
] أسألَكمْ عليه من أخر إن أخْري إِنَا عَلَى رَسّ الْعَالَمِينَ) )٠١5(‏ سورة الشعراء. 


8 


» إن شر 


نشة, [ 


'' - صحيح البخارى- المكنز - (79171) وص حيح مسلم- المككتر - (51785 ) وشعب الإبهان /1١١(-‏ 
)2 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - (5055) 
- 1110ل 7 م35.ع1121خ/0117ه. 210111126 /7تتلكلا. 77577177 :خط ١1م‏ ؛ ملآع 5ع 
[١ 4‏ 


- لذلك كانت بلقيس ملكة سبأ ذكية حينما أرسلت إلى سليمان - عليه السلام - هدية 
( وف الحقيقة هي رشوة ) لتختبره هل يريد الدعوة أم يريد المال والجاه [ قَالَتْ يا أَيهَا 
ْمَأ أفثُوني في أَمْرِي مَا كنت اطع مرا حَنَى تَشْهَدُون (07) قَالُوا تحن أولو َو وأولو 
أن شديد وَالأَمْر إليكَ فالطري مَاذا كأمرين 809 قال إن الملوؤكة إذا مَعَليوا قذينة 
أفشئوها وتتعلو أعرة أله أدلة و كذلك يتعلون و08 وإلق مرسلة انيم بهلئة خناطزة 


سه قد 3 


200 تلو 887 ديما كا تيان قال الود وق يكال دك افا الال ميا 


مض 


آاكح بل أَُم بهَديَكُمْ تفرَحُونَ (05) ارحح إَِنْهِمْ فلَتَأتينهُمْ بجنُود ذا قل لَهُمْ بهَا 


سدس 


ولَنحْرِحَنهُمْ منْها أله وَهُمّ صَاغْرُونَ (97) ) [النمل: 0 - 37]. 
-١‏ شعور المدعوأنّك حريص عليه تحب له الخير .- وذلك بسبب الشفقة الى لا بد منها 
في قلب الداعية على الناس وحب الخير لهم يشفق عليهم من الحيرة دون دين الله ويشفق 
عليهم من الشقاء الذي سيصيبهم إن هم أعرضوا عنه» ويشفق عليهم من عذاب الله 
ويحب لحم السعادة ودخول الحنة مع الداحلين . 

- لذلك وحدنا كل رسول وني يأني إلى قومه يقول لمم: [إِنّي أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاب يوم 
عَظيم ) )١175(‏ سورة الشعراء.و كذلك كل داعية» ولنا في قصة مؤمن يس موعظة 
5 الداعية على قومه في حياته وبعد موته: [ وَجَاءِ من أقصى الْمّدينَة 
رَخُلْ يُسْعَى قَالَ يا قوم الَبعُوا الْمُرْسَلِينَ 9١‏ انبعُوا مَنْ نا يَسْألَكُمْ أَخْرًا وَهُمْ مُهَقَدُونَ 
(11) وما لي لا أعبدُ الذي فَطَرني وَإلَيْه ُرْحَعُونَ (19) أأنْحَذُ من دُونه آلهّة إِنْ يردن 
الرّحْمَنُ بضرٌ لا تن عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيًْا ولا يُنَقذُون 0 إِنّي إذَا لي ضَلَال مُبين (4؟) 
إِنّي آمَنْتُْ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُون (15) قيل ادحل الْجَنة فَالَ يا لَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ (15) بمَا 
غَفْرَ لي ربّي وَحَعَلنِي من الْمُكْرَمِينَ 10) ) [يس: ٠١‏ - 007]”. 

وكذلك بحد الحرص عند مؤمن آل فرعون في كلامه ودعوته ( وَقَالَ رَجُلْ مُوْمِنٌّ من آل 
رْعَونَ يكم ِمَائَهُ أْقتُونَ رَحُلًا أن يقول رب اللَهُ وَقَدْ حَاءَكُمْ بالبيَّات من ربكم وَإِن 


7 - راجع كتابي (( قصة أصحاب القرية )) دروس وعبر 
م١١‏ 


َك كَاذًا علي كَذبهُ وإنْ يك صَادقًا يُصبِكُمْ بَعْضْ الذي يَعَدْكُمْ إن الله لَا يَهْدي مَنْ هُوَ 
سرف كَذَابْ (08) يا ْم لَكُمْ الملا اليَوْمَ ظاهرِينَ في الْأرْضٍ فَمَنْ يَنْصْرْنَا من يَأَسِ 


ف ا 
مه - 


الله إن حَاءِنًا قال ارم إلا ما رع نا َحْدِيكُمْ نا سبي الرشّاد (9؟) وَقال 


٠. 2 ا‎ 2 3 


حاف مثل يوم الأَحْرَاب ٠ ٠(‏ مثل دَأب قَوْم وح وَعَاد 
وَنَمُودَ وَالَذِينَ م من تدهم وما لل ثم ياد 01 ونا َم في ضاف ليك د 
لاد 61) يم ونون رن ما كم من الله م حَاصم وَمنْ ُطال لل مأ له من هَاد 
05 ولد حَاءكمْ يُوسُفْ من قبل بيات هما لم في لد مما حَاءكُمْ به بالك إذا 


هلك فكأَن يْصث الله من بده وو ذلك ُضل الله من هو نض مقاب و78 
الذِينَ يُحَادلُونَ في آيات لله بعيْرٍ سُلطّان ا ار وَعنْدَ لكين آمَنُوا 
كذَاك تيع الله على ل قب متكت حار وه وقال فز كد 

علي أبلغ الأُسْبَابَ (75) أُسْبَاب السّمَاوات فأَطْلعَ إلى له مُوسَى وَإْني أ كاذنا 
وَكذلك زُيْنَ لفرعون سُوء عَمّلهِ وَصُدّ عَنِ السَبيل ل عله رن تاب 0 
وَقَالَ الذي آمَنَ َا قوم انْبعُون أَهْدكُمْ سيل الرّشَاد (82) يا با لحل لك اداه 
ل ورد انسرد عي كر العرازاوة تي عبر سي ا لكت |السللها وكين تسل 
صَّالحًا من ذكر أَوْ َنتّى وَهُوَ مُوْمنّْ فأولك يَدَحْلُونَ الجن يُرْرَقُونَ فيهًا بعر حسّاب 
)٠ )‏ ويا قوم ما لي أَدْعُوكمْ إلى النّجَاة وَتَدْعُوئني ل نار (41) تَدعُوئّي لأكفْرَ الله 
وأكرلة بي 6 الى ليب عله وأنا قر كه إن القريو الخقار وكق اقش الما قبن وني 
يه ليس [ له عو ف لديا وا في اناححرة وأ رونا لى لله وَأ رفي هم أمنحابن 
لنَار (4) فسَكذ كروت ما أقول لَكُمْ ارق أَمْرِي 5 الله إن اللَّهَ يَصيرٌ بالعسّاد (44) 
َوَقَاه الله يات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآل فرْعَوْنَ 5 م نه 


عدو وعدا وي تقزة الماقة دجوا إن فرْعَونَ أَشَّدَ العَذَابِ (45) 4[غافر: 78 - 


5ع]. 


- ولا بد للداعية من أن يقتدي بسيدنا محمد - يله - الذي كانت نفسه تحزن وتكاد 
تتقطع حسرة على عدم إيمان قومه» قال تعالى: [فَلَعَلّكَ بَاحعٌ تفْسّكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لْمْ 
يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيث أَسَفًا) وسور الكرين 

وحَنْ أبي هبر َن الي ف قال: ملي وَمَتلكمْ ينها الأمئة كمَثل رَجْلٍ امنتؤقة ارا 
بل فَأَقبلَت إِلَيْهَا هذه الْفَرَاشُ وَالدَوَابُ الي تكشى انا فجَعل يَذَبّهَا تكلب إلا تَقَحُمًا 
ل ل 0 
- عدم تعنيف المدعو ولو بالكلمة مع الرفق به . 

- القرآن الكريم لم يذكر الشدة إلا في موضعين : 

١‏ - في قتال الكفار. 

.- فى تنفيذ العقوبات الشرعية . 

أما في فتال الكفار فلا بد من استخدام الآداب الإسلامية» حيث إن الإسلام يختلف عن 


جميع الأنظمة الأرضية» فعَنْ سْليْمَان بن بريْدَة» عَنْ أبيه» قال: كَانَ رَسُول الله ول إِذَا مر 


ا 


5 


أميرا علَى حَمْشِ» َو سَريّة) أُوْصَاهُ في خَاصّته يتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُْلمِينَ حيرا 


مت ل 5 
و2 


تم قال: " اغرُوا بامئم الله في سبي الله قَاتلوا مَنْ كَفَرَ باللّه ار را اكوا لكا 
تعْدرُواء ونا تمثلواء ولا تَقتلُوا وَليداء وَإِذا لَقيتَ عَدُوَكَ م بن الششركت فلذعهم إلى ثلاث 
ا - أو خلال دنا عارك نفل ملم 002 ْم ادْعْهُمْ إلى الْإسْلَام 


2 


3 هو ووه 


أُحَُوك كفل مني وكف عنقي * نم ادْعُهُمْ إلى التّحَوّل من َارهمٌ إلى دار 
المُمَاحرِينَ وَأَخبرَهُم أَنْهُمْ | إن فَعلُوا ذلك فَلَهُمْ ما للْمْمَاحِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلى 
اللعري د اا دراه ان بالل قر 1 كل ود ارت سو بر 
ل ا ل 5 
أن يُجَاهِدُوا م مَعَ الْمُسْلمِينَ فإن هُمْ أبوا فسَلَهُمْ الحزيّة» فإن هُمْ أَحَابُوكَ فاقل مَنْهُمْ 


- 

3 

ب 
0 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١109175)10959()81/8‏ وصحيح مسلم- المكتر - (509/8 ) 
الجنادب : جمع جندب وهو نوع من الحراد يقفز ويطير 


الحجز : جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل 
1١٠‏ 


ه كاه 


وَكفّ عَنْهُيْ إن هُمْ أَبّوَا فامتتعن باللّه وَقَاتلهُي ؛ وَإِذا حَاصَرَتَ أمل حصن فأَرَادُوكَ أن 
جل لَهُمْ ذمَة الله وَذمة يه فا تخعل لَهُمْ ذمّة الله ولا ذمّة ته ولكن ال لَْمْ 
متك وَدْمةَ أصْحَابك» فَإِنَكُمْ أن تُحْفرُوا ذمَمَكُمْ وَدمَمٌ أصْحَابِكمْ أَهْوَنْ من أن يُخْفروا 
ذم الله وَدمّة رَسُوله وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ حطن قَأرَادُو لك أن تُنِْنَهُمُ عَلَى حْكْم الله قلا 
ا عل غك درك الرئية عل بك رق را تذري أنُصيبُ حُكُمَ الله 
فيهم أَمْ لا" ". 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة أن ال وله وف عَلَى حَمْرَةَ بن عَبْد الْمُطّلب حين امشششهت فَنظَرَ إِلَى 
شيء لم نز إلى طئاء قط كان أؤحع لقلبه ملك فنطرَ َه ذامل به فقَال: " رَحْمَة الله 


جرخو :عي 


عَلَيِكَ» فَإِنْكَ كُنْت مَا واحرهة امن كرت ودر اعد كوه 


ركنن أدعلك اك تحدر من أفوآه شك أما والله عَلَى ذلك لمن بسَبْعِينَ منْهُمْ 
مَكَائكَ ".قال: فَتَرَلَ جبريل عَلَيْهِ السلَامُ على اللي ل وَهُوَ وَاقفْ بختواتيم سُورَة النَحْلٍ 
مما اا د [النحل: 


ا" و 82 1 


5) فَصِبرٌ اللي عل وَكَفْرَ عَنْ يُمينه» وأمبلك عا أزاذ 
وأمابق تفيد الحدود فلها آداها وشو ظهاء يعن هذاه بن أوس كال: كان حسما عن 
رَسُول الله كَل إن الله كنب الإحْسّان عَلَى كل شيء) ذا قلقم َأَحْسنُوا القثلة وَإِذَا 


ولاه 


5 م 
ع هل 86 رع 


احا بَحَكُمْ فَأَحْسنُوا البح م نا 
وعن عَبّد الله بن برَيْدَة عَنْ أبيه قال: 0 فيك ولك اطر أذ ع افا 


ير مر 5 


كرمع كه 2 ريه وي 


نَ من العَد أكنْهُ الماك طلا لقا لك ا إلى قد وذ 


فقَالت: َا نبي الله ني قذ رَكِيْت وَأنا أريد 
ن كان 


انيد أ 


ريدٌ أن تُطَهَرَني .فقال لَهَا الَبِي طلله: ارْحعي. لما أن كان من العَد أَنّهُ نضا فَاغتَرقت 


ه53 


- صحيح مسلم- المكتر - 15١9(‏ ) 
تخفر : تنقض العهد -تغل : تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم 


' - شعب الإبمان - ١79‏ / 375()1866 ) ضعيف 


- صحيح مسلم- المكتر - (51517) وصحيح ابن حبان - ١١١9‏ / 585(0199) 
1 


5 


عِنْدَهُ بالرّا فقالت: يا تبي الله طَهرْني فلَعَلّكَ أن تَرْدُدْنِي كما رَدَدْتَ مَاعرَ بْنَ مالك 


- 


فوَاللُه إِنّي لَحْبَلَى .ففَالَ لها الي عل: اْحعي حَنَّى كلدي.فلمًّا وَلَدَسْ جاءت بالصّبي 
تَحْملَهُ فَقَالَت: ا نبي الله» هَذَا قن وَلَدْتُ.قال: فَاذهبِي فأَرضعيه حَتَّى تُفطميه. قلا فطَمَنْهُ 


عخير .عه 


جَاءتْ بالصَبِي في يده كسئرَة حبر قَالَت: ا نبي الله هَذَا قد فَطْمَيُة فَأمَرَ اللي لل 
8 ش05 


- 


صَدرِهَاء 0 اللاي أن ب موجه َأَقبَلَ حَالدٌ بن نُ الوليد بحَحَرٍ فرَمَى َأْسَهاء فتَضَح 
الدَمُ َلَى وَْنَة حالد فَسيّهَاه فَسَمع ابي ل سب بها كقَالَ: مَهْلاً يا َالدُ بن الوليد لا 
َسْبّهًا فوَالّذي تفسي بيّده لَقَد تَابَتْ كوبَة لَوْ تابه بَهَا صّاحبُ مَكُس لَغُفرَ أ َه فَأمَرَ بهَا فَصَلَى 
عَليْهَا وَدُفنَتْ 1ه 

وذاف السول قله مواطنا "اننا توهن الستغل العاندية والسعيرين تعن أبن عَباسء 
الْعَاصي بْنَّ وائلٍ أَححَذَ عَظُمّا م من لحا َه يد قل لول الله و يبي الله 
على هَدَا هد ما أرَى؟ فَقَالَ رَسُولَ الله :"لق ؛ يُميئك الله ثم يُحييك؛ ثم يدخلّك 


ل سنن اا ل ل لسن 


حَهْنم"» قال: وَرَلّت الآيات من آخر يس 

هل كان تكسير النبي إبراهيم عليه السلام للأصنام خطاً ؟؟!! 

وقد زعم قوم من فقهاء المزيمة بحجة - فقه الدعوة -أن العنف في الدعوة لا يأي بخير 
أبداء بل وصلت هم القحة إلى أن يتكلموا على قصة الني إبراهيم عليه السلام في كسر 
الأصنام» قال تعالى: ( وَلَعَدْ آتينا إبراهيمَ رَشْدَهُ من قَبْل وَكنّا به عَالمِينَ (01) إِذْ قَالَ 


- 


لأبيه وقؤمه ما هذه التمَائيل التي أَم لا عَاكفُونَ 201 فَالُوا و 1 


(00) قال لَفَد كثم ثم َآبَاؤْكُمْ في ضلَال ميين (8ه) اراكن 
اللّعبِينَ (5) قَالَ بَل رَبكُمْ رب المسّمَاوَات وَالْرْضٍ الذي فَطَرَهُنَ وأنا عَلَى ذَلَكُمْ من 


8 


أ 


ن 


518 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 579149()51717) 7317017- وصحيح مسلم- المكتر - (157/8) 

المكس : الضريبة والعشور الى تأخذ على خلاف حكم الشرع 

'* - معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي - (758 ) وتفسير ابن أبي حاتم - )7//1١7(‏ وتفسير ابن كثير - دار 
طيبة - (5 / 97ه) والأحاديث المختارة للضياء - (: / /781) حسن 

17 


الشَّاهدِينَ (55) وَتَاللّه أكيدن مقافي يقد اانا مُْبرِينَ (50) فَجَعَلهُمُ يداد لكا 
كَبيًا لَهُمْ لعَلَّهُمْ لَه يَرْحَعُونَ (5) قَانُوا مَنْ فَعَلَّ هَذَا بآلهتنا إِنّهُ لمن الظَالمِينَ (9ه) 
َالُوا سَمعنا فنّى يَذَكْرُهُمْ يُقَالَ لَهُ إبْرَاهِيم (10) قَالُوا فأنُوا به عَلَى أَعيْنِ لاس لَعَلمُمْ 
شيدون واكم ارا اال تلت هذا بآلهتا يا إِْرَاهِيمٌ (35) قال بل فَعَلَهُ كبررُهُمْ هَذَا 
فَاسألُوهُمْ إن كَانُوا ينطقُونَ 6 فَرَحَعُوا إِلَى أَنفْسهم َقَالُوا إنَكُمْ أَثم الظَالمُونَ (55) 
م كوا عَلَى رُعوسهم لَقَدْ عَلمْتَ ما هَوْلَاء يَنطقُونَ 0 نال أكون ون كالح 
ما لَا يَنْفَعُكُمْ شيعا ولَا يضر كُمْ (5) أف لَكُمْ ولمًا تَعْبدُونَ منْ دُون الله أَفلَا تُعْقلون 
ارا الور ا ادا آلهَتَكُمْ إن كم فاعلينَ (1) قلنًا يا ان كوي يردا يساما 


5 3 
يع عر ل فر لم وسار 


عَلَى إِبْرَاهِيمَ (19) وَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلئاهُمُ اََْسَرِينَ 0٠١‏ وَتَجيْاهُ ولوطًا إِلَى الْأررْضٍ 
تي بَارَكْنَا فيهًا للْعَلَمِينَ )7١(‏ وَوَعَبْنَا لَُ إمْحَاقَ وَيَعْقُوب تافلَة كنا جَعَلنَا صَالحينَ 
10079 [الأنبياء: ١ه‏ - ؟ل] 

وزعموا أنه عليها الملاحظات التالية : 

-١‏ تكسير الأصنام شبيه بالعمل الفردي كلاهما لا يبطل الفساد» ولا يستأصل عبادة 
الأصقام» لأن تسيل اسعصافها هرنبت النقيدة الضائفة قي القلوك: بالوشاتل الخاليدة محن 
الاستفزاز . 

-١‏ إن القوم رما يصنعون أصناماً غير الب كسرت» وقد تكون أجمل من القديمة» فتكسير 
القديمة لم يثمر . 

*- إن القوم غضبواء وعاجلوا الفى إبراهيم -عليه السلام- بإلقائه قي النار ليتخلصوا منه 
لولا أن الله - تعالى - تداركه في آخحر لحظة ونحاه من عذاكى وجعلها برداً وسلاماً ٠١"‏ 
قلت: هذا تكذيب للقرآن الكريم, فقد ذكرها الله تعالى في معرض مدح النبي إبراهيم 
عليه السلام, وليس في معرض الذمٌّ فحوَّها فقهاء الحريمة إلى ذم والعياذ بالله تعالى . 
ولا يوحد أحد من المفسرين السابقين قال ذلك أو أشار إليه ... 


)١5 /1( - مذكرة في فقه الدعوة‎ - '٠' 


وهم يقيسون المسالة يبهذا الفهم الأخرق ماذا استفاد من تحطيم الأصنام ؟ 
ونسوا أن الأصل في تغيير المنكر أن يكون باليد» ثم باللسان» ثم بالقلب» عند العجز» فعن 
7 سعيد» قال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله وله يقول: مَنْ رأى منْكُمْ مُنْكَرًا فليعيرهُ بيّدهء فإن لم 


- 


7 اد بيده فبلسّانه» قن لم يَسْتَطعْ فبقلبه وَذْلكَ ا ؛ الإيّان' ' 


عن ”عن حر ١‏ جه 


١١ 


الور ل "كان لابزامي شرت حريه رايد ديق الأضناء وعيدقاء لقال الي 
آزر وقومه أي النمروذ ومن اتبعه: ما هذه التماثيل الى أنتم مقيمون على عبادقا ؟ . 
فأحابوه بأفهم يعبدوفا تقليدا للأسلاف, فيرد عليهم بأهم وآباءهم في حسران مبين 
بعبادتها إذ هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم. 

وكأنهم لم يصدقوا قوله» فسألوه: هل جئتنا بحق فيما تقول أم أنت لاعب مازح ؟ 

فكان إبراهيم صارما مجحدا في إظهار الحق الذي هو التوحيد قولا وفعلاء أما القول فقال: 
ا م رب السّماوات وَالْأّرْضٍ الّذي فَطَرَهُنّ أي خلقهن وأبدعهن. ونا عَلى لكام 
الشّاهدينَ أي إن شاهد على أنه رب السموات والأرضء والشاهد يبين الحكمء وأنا أبين 
اليل ملااقؤل: 

وأما الفعل: فإنه كسر الأصنام وكان عددها سبعين» فعل واثق بالله تعالى» موطن نفسه 
على تحمل المكروه في سبيل رفع لواء الدين الحق» وإعلاء راية التوحيد لله.وترك كبير 
الأصنام وعظيم الآلهة في الخلق» فإنه لم يكسره. 

قال السدي وبحاهد: ترك الصنم الأكبر» وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه 
ليج ب عليهم. - 

وهذا هو معي قوله: لَعَلَهُمْ إِيِْ يَْحَعُونَ أي إلى الصنم الأكبر يرجعون في تكسيرهاء كما 
يرحع إلى العالم أو الزعيم في حل المشكلات» فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة؛ ومالك 
صحيحاء والفأس على عاتقك ؟.وحيئئذ يتبين لهم أنه عاحز لا ينفع ولا يضرء ويظهر لهم 
أنهم في عبادته على جحهل عظيم. 


6١١ 


- صحيح مسلم- المكتر - )١85(‏ وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 8007()5147) 
1 


وذكر القرطبي والرازي وجها آخر في تفسير ذلك: وهو لعلهم إلى إبراهيم ودينه يرجعون 
إذا قامت الحجة عليهم؛ أو يرجعون إلى توحيد الله عند تحققهم عجز آلحتهم""' '. 

عن عزو أن الي :"لا حر لؤسم ع من ار م يي الك سن 
لنَحَار منْهُمْ مُعَاذ بن عَفْرَاء وَأمْعَدُ بْنُ زَارةَ وَمنْ بَني زُريْقٍ راف بْنُ مالك 0 
جحي نر يضرف عاذ متاو رار عاك لحن أن لكل رون ري 
عبد الأَنهلٍ بو الَيكَمٍ بْنْالَمَان وَمِنْ بَني عَمْرِو بن عَوْف عُوَيمُ بْنُ سَاعدةً فَأكَاهُمْ 
رول الله و هرهم بره واي اْطْفَاهُ اللَهُ عر وَحَل لَهُ من ثبوّته وكرامهه وقراً 
عَلَيْهِمُ لذن فلم سيق نرلة افوا الما نا إِلَى دَعْوته ا و ون د 
هل اكاب من ذكْرِهمْ إِيّهُ بصقته وَمَا يَدعُوهُمْ يه َصَدَقُوا وَآمَنُوا به وَكَانُوا من أسباب 
احير الوا لَهُ: قد عَلمْتَ أأذي 8 لأس وَالْحَرْرَجٍ من الدّماء 0 تُحبا ان 
نشد به أَمْركَ وَكَحنُ لله ولك مُحَتَهِدُونَ وَإِنّا ُشيرُ عَلَيْكَ بمَا نَرَى فامْكت عَلَى امم الله 
حَنّى جع َى فَمنا دعرَهُمْ بشأنك وكدْعْوَهمْ إلى الله وَرَسُوله» فلل اله أذ يلح 


0 


- 
هه 


0 
مه 


ار للا ا ل 0 
نا جَمَاعَةَ عَلَيِكَه ولكن نُوَاعَدُكَ الْمَوْسمّ من الْعَامِ الْمُقْبلِ» فَرَضي رَسُول الل وك الذي 
الواء فَرَجَعُوا إلى قَوْمهمْ فَدَعَوْهُمْ سرًاء وَأَحبَرُوهُمْ برَسُول الله ل وَالذي عله اللّهُ به 
وَدَعَاهُمْ إِلَيُه بالقزآن» حَتَّى قل دَارٌ من دُورِهمٌ إلا ألم فيهًا تاس لَا مَحَالََ ثم يعقُوا إلى 
رَسُول لله ل أن نَع إَِيْنَ ع من قبَلكَ فَيَدْعُو النَّاسَ يكتّاب الله ؛ فإِنّهُ أذتى أن ِنَع 


م ف 0 2 ار و 0 له 6 ساس مه 3 2 3 7 0 
ف ل 0 7 1 2 3 1 3 7 


سعد بن زَرَارَة فجَعل يدعو النْاس سرا فيفشو الإسلام ويكثر أله وَهْمّفي ذلك 


و هه 78 00 “ث2 إن امم *52 خنارق أو لاع عله - لاع ١‏ لبه لغيه 8 أي 70 5 
مستخهول بد تهم بم إل سعد بن زراره قبل هو ومصعب بن عمير حتى يا بثر مرق 


ناا نه جك قاف ين الاي اخ انق اننا مرفي لعي 
م 7 2 3 7 1 


3 0 8 200 م “وى وق موا 2 وع اا م سير مه عو أ 


''' - التفسير المنير ف العقيدة و الشريعة و المنهج - ١7(‏ / 74) وانظر فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4؛ / 
0 
1١16‏ 


- 
2 


وقف عَلَيْهِمْ فقَال: عَلَامَ تَأتِينَا في دُورئًا بِهَذَا الوَحيد الْفريد الطّريح الْكَرِيبٍ يُسَفهُ ضُعفَاءنا 
بالبَاطل» وَيُدْحُوكَمْ َيه وللاواك بَعْدَهَا بشَيْء منْ جوارئاء فرَجَعُوا ثم نهم عَادُوَا الَائية 
لبر مَرّق أَوْ قَرِيبًا مها فأَعْبِرَ بهم سَعْدُ بْنْ مُعَاذ فتَوَاعَدَهُمْ توَعُدَا دُونَ الْوَعيد الأول لما 
رَأَى أَسْعَدُ بن زُرَارَة منْهُ ليا قال: يا ابْنّ حَالَة اسسْمَعْ منْ قؤله فإن مَمعْت مُنْكُرًا فارْدُده 
ل ا ا 1 انق شاك ا 
عُميْر: حم وَالْكتّاب الْمُبِين إِنّا جَعَلْناهُ آنا عَرَييًا لعلَكُمْ تَعْقلُونَ فَقَالَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ: مَا 
أَسْمَعٌ إَِا مَا أَعْرفُ» فرَحَعَ ف هَدَاهُ الله تَعَالَى وَلَمْ يُظْهِرْ لَّهُمْ الِْسلَامَ حَتَّى رَحَعْ إِلَى قوْمه 
َدَعَا بي عَبْد الأظهّل إِلَى الإملام وَأَظْهَرَ إسْلَامَهُ وقال: مَنْ شَلكَّ فيه من صغير أو كبير أو 


4239 3 


2 َه مس 20 20 ان 0 8 2 وي كو 0 م و ََ اماه 
أثثى أو ذكر فليّأتنا بأهدى منه تأحذ به فوالله لقد جاء أمَرٌ لتَحَرّن فيه الرقاب» فأسلمَت 
رو مه م ١‏ 55 0 3 0 0 8 ا 1 وي 3 


دُور الأنْصار أسَلمّت بأسرهم.ء ثم إن بني النجّار أخرحوا مُصعب بن عَمَيْر وَاشنَدُوا على 


2 ين عر م 
كان اراب ب عو رو 7 ناص ل ف ا ايه 


سَعَدَ بن زُرَارَة فالتقل مصعب بن عمَيّر إلى سعد بن مُعَاذْ فلم يرل عنْدَه يدعو وَيَيمقدي 
9 1 1 موه 


لله عَلَى يَدَيْه حَتّى قل دَارٌ من دُور الْأَنْصّار إِنَا أَسُلَمّ فيهًا ناس لَا مَحَالََ وَأَسُلَمَ أَشرَافهُمْ 


وَأسلم عَمَرَو بْنْ الجموح وكسرت أصنَامُهُم؛ وكائت المُسَلمُون أعرٌ أَهْلها وَصَّلحَ 
أمرهم وَرَحَعَ مصعب بن عْمَيْر 9 رَسُول الله يَلِهُ ركان يُدَعَى المُقرئً» ثم حَجَ العَامَ 


0 3 مره رمو 5 1 - 0 - ووه 2 مور 5 00 كك 000 ه. لكيه اي ه. 
| / منهم سبعون رجلا من الأتصار منهم أربعون رحلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم 


ويروعره و مه ع 


وثلاثون شاباء» وأصعرهم عقبة بن عمرو وأبو مُسعود وجابر بن عبد الله ومع رسول الله 
ذا كار إن علد الفطليي ملكا عدي ركو الله كلق لذي مل الاح وك به 


- 


6و 
- 


و 
و مو ددا مع عي اش امو مع كو عه 


من التبوَة وَالْكَرَامَة وَدَعَاهُمْ إِلَى الْإسْلَام وَإِلَى أن يُبَايعُوهُ وَيَمَِعُوهُ مما يَمتَعُونَ مه أَلْفْسَهُم 
وَأَمْوَالَّهُمْ أَحَابُوا وَصدّقوا وقالوا: ارط لرَبّك وَلنَفْسكَ ما شقت» قَال: " أشترط لرَبّي أن 


ً و 3 َه 2 و اه َه 7 و و 

ره 8 رع . يمرو و لع .هه لي انر لاع ا 3 52 6 م هو عو سم . 
لا تشركوا به شيئاء وأن تَعبدوه» وأشترط لتفسي أن تمتعوني مما تمئعون منه أنفسكم 
رهم 7 00 


وَأَمْوَالَكمْ " فلم طَابَت أَنْفْسُهُمْ بذلك الششّْط اشترَط لَهُ الَّْاسُ وأعَذ عَليْهِمْ الْمَوَائيِقَ 
لرَسُول الله ويد وَعَظِمَ الذي بيهم وَبَيْنَ رَسول الله ونيد قال: وكان أول مَنْ بَايَعَ رَسَول 
الله وَل يَوْمَ العقبَة أَبُو الهَيْم بْنْ انها وقال: يا رَسُول الله إن يَيْنَنَا وَبيْنَ النّاس حبَاناء 


15 


والخال كلد زولمر توي ولمانا:المطمها قم لزج إلى لوباك لوف تطكنا الحرال ارا 
النّاسَ فيك» فَضَّحَكَ رَسُول الله ولك من قؤله وقال: " الدّمَّ الدَمَء وَالْهَدْمَ وَالْهَدْمَ " لما 
رضي أبو الهَيُئم بمّا رَجَمَ إِلِيّه رَسُول الله كَِدٌ من قوله أقبّل على قؤمه فقال: يا قوم هذا 


7 5 
3 3 ِ 
ع هو ماو 


رَسُول الله حَقاء أَشهّدُ بالله إِنّهُ لصادق. وإِنَّهُ اليَوْمَ فى حَرَم الله وأمنه بَيْنَ ظهْرَيْ قرّمه 
وَعَشِيرته» فاعلموا أنكم إن تُخرجوة ترمكم العَرَبْ عَنْ قوس وَاحدّة» فإن كانت طاّت 
أنْفْسُكُم بالقتّال في سَبيل الله وَذْهَاب الأَمْوَال وَالأَولَاد فَادْعُوهٌ إلى أرضكم, فَإنّهُ رَسُول 
الله حَقاء وإن حفئُمْ حذلائهُ فمنَ الآن» فقَال عَبْدُ الله: قبلنَا عن الله وَعَنْ رَسُول الله 
فخخل بِيئَنَا يا أبَا ا لهيثم وبين رسول الله فلنبايعه فقال أبو ا لهيثم: فأنا أول من يبايع» ثم 
8 ل د ف ف 1 4 ه رع 7 شعا .يخ .مانو امع 0 ره رو ك٠‏ مهاد 
تتابعوا كلهم وصاح الشيطان من راس الجبل: يا معسر فريش قلدة بنو الأوس والخزرج 
تَحَالْفْ عَلَى قتَالكَمْ فَفْزَعُوا عنْدَ ذلك وَرَاعَهُم فَقَالَ رَسُول الله ولِ: " لا يَرَعْكمٌ هَذَا 
الصّوت» فإِنّمَا هُوَ عَدُوٌ الله إِبْليسٌ ليس يَسسْمَعْهُ أَحَد ممَّنْ تحَافون " وَقامَ رَسُول الله لل 
فصَرَحَ بالشَيْطَان فَقَال: " يا ابْنَ أرب أَهَذَا عَمَلكَ ؟ سَأفرُغ لَك " وَبَلَعْ قرَيْشًا الْحَديثْ 
0 م سي م 0 ماه هاس 0 5 عالق سم 8ه ل ان 2 6 
فأقبّلوا حَتى إِنْهُم لِيَتَوَطئون على رَحَلٍ أصحاب رَسول الله َي وما ينصروئهم فرحَعت 
قرَيش وقال العباس بْن عبَادَةَ بن تضلة أحو بَنى سّالم: يَا رَسّول الله إن شكفت وَالذي 
أكرمَكَ ملنًا عَلى أَهْل منَّى بأسيافنَا فقال رَسُول الله ولِةُ: لم أُومرْ بذلكَ وكان هَوؤّْلاء التَفرْ 
اثُفقوا على مَرَضَاة الله وأوفوًا بالشرط من ألفسهم بتصر رَسُول الله ول ثم صَّدروا 
رابحينَ راشدينَ إِلَى بِلَادهمْ وَحَعَلَ اللّهُ عر وَحَلَ لرَسُول الله يل وللْمُؤمنين مَنْجأُ وأَنْصّارًا 
وذَارَ عجدرة حدتنا جيب بن الحسسن قال: ثنا محمد بن يكين المرووي .قال + ثنا احمحسد 
الحم بن لحن قال 4 "نذا مكدة ب عنمات بن أن يقي قال تناستجانت 1 كارك فال: 


21 


ثنا إِيْرَاهيمُ بن يُوسُفَ ثنا زيّادُ بن عَبْد الله فالا عَنْ مُحَمّد بْن إِمْحَاقَ قَالَ: لما قدمَ 

الأنصَارُ المّديئَة يَعْدمَا بَايَعُوارَسُولَ الله ل ظَهَرَ السلا بها وي قومهمْ بَعََا عَلَى دينهم 

من أَهْلٍ ارك مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَمُوح وَكَانَ بْهُ مُعَاذْ قد شَهِدَ الْعََبَة وَبَايَعَ رَمسُول الله 

بها كان عَمْرُو بْنُ الْحَمُوح تكن من ساذات لفن سَلَمَةَ وَشَرِيقا من أَشْرَافهِمْ ركان 
/ا ١١‏ 


قد أَنححَدَ في داره صما من عشب يقال لَهُ مَنَاة كما كانت الْأَسْرَافُ يَصْتَعُونَ يكَحَذَهُ لها 
سه فل الله فين يقلن عاذ كل واقاهاء عدو قباسي ملا 
َم وَشَهدَ عقب كَئُوا َدْحْلونَ عَلَى صَنَمٍ عَمْرِو ذلك فَيَحْملوهُ فيَطرَحُوئَهُ في بض 
خُفَرِ بتي سَلَمَةَ وفيا عَذْرَة لاس مُنَكْسًا عَلَى رأسه ذا أَصْبَحَ عَمْرُو قال: ويلك مر 


ا م د ا » ل 3 ل اه 0 12 ل ا ال 00 
عَدَا على إِلهنًا في هذه الليلة ؟ قال: ثم يَعْدُو يَلتَمسَه حَنَى إذا وَحَذَهُ غسلة وطهرة وطيبة 


ثم قال: وَائْمُ الله لو أَنّى َعْلَمُ مَنْ صَنَعَ بك هَذَا لَأَحْريئهُ ذا أَمْسَى عَمْرُو وَتَامَ عَدَوَا عَلَيْه 
تفعلوا يه نهدل 5 للق هلما كدرو اليه امكف ريح هر يحدكة الدرة يها معشلة وطيرة طايه 


نم جَاءَ بسيفه فَعَلقَهُ عَلَيْ ّم قَالَ: إن وَاللّه ما أَعْلّمُ مَنْ يَفْعَلٌ بلك ما تَرَى فَإِنْ كان فيك 
عَيْرٌ امع بهذا الستييف مَعَكَ فَلَما أُْسَى وام عَدَوَا َلَيْهِ فَأََذُوهُ وَالسَيْفُ في عُنُقه قم 
لوا ل رض و ل الترالى ل ا وس متاك اي در 
النّاسِ وَغَدَا عَمْرُو بْنّ الْحَمُوح فَلّمْ يَحدْهُ في مَكَائَهُ الذي كَانَ فيه فَخَرّجَ في طلَبه حَنّى 
وَحَدَهُ في تلك الْبئر مَقرُونًا كلب مَيّت فَلَمًا رَآهُ وَأَبْصَرَ أنه وَكَلْمَهُ مَنْ أَسْلَمٌ من قَرْمه 


ا 


طلم كيه الله وَحَسَُ إِسْلَامهُ وَرَادَ منْحَابٌ عَنْ زِيّاد في حَّديئه عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِممْحَاقَ 
قال وَحَدَنِي إِسمْحَاقُ بن يَسَار عَنْ رَجُلٍ من بَني سَلَمَة قَالَ: لما أسلَمَ فيان بتي سَلْمَة 
بلحت ا عَمْرِو بْنِ الْحَمُوح وَوَلَدهُ قَالَ لائرأته: نا تذعي أَحَدَا من عيّالك في أَهْلكَ 
حَتّى لنْظرَ ما يَصْنَعُ هَوْلَاء قَالّت: أَفعَل وَلَكنْ هَل لَك أن تَسْمَعَ من ابندك فلّان مَا رَوَى 


- 


من كلام هَذَا الرّحُل فَقَرا عَلَيْه: الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ إِلَى قؤله تَعَالَى: الصّراط الْمُستَقِيمَ 
قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَحْمَلَهُ َكل كلَامه مثْلّ هَذَا ؟ فَقَالَ: يا باه وَأَحْسَنُ من هَذَا قَالَ: 
هَل لَكَ أن تبَايعَهُ ؟ قَذْ صَنَعَ ذلك عَامّة فَوْمكَ ؟ قَالَ: لَسمْت قاعلا حَتّى أَوَامرَ مناه فَأنْظرَ 
0 قال: وَكانُوا إذا أَرَادُوا كَلَامَ مَنَاةَ جَاءت عَجُورٌ فَقَامَتَ حَحَلفَهُ فَأَجَابَتْ عَنْهُ قال: 


3 


ل 2 مأي ده رومع و يمه )8 مي سن( سسا يم مقع هع يه 0 523 
فأنَاه وغيبّت العجورٌ وأقامَ عندَه فتشّكرَ له وقال: يا مَاة تشعر أَنّهَ قد سيل بك وَأْتّ 


2 2 نعو لو 7 جره عي يه بن زو حص ع رج مرا تفي - زه مو أو و2 0 ني ترزو “برف + ار 0 
غافل ؟ جَاء رَحل يَنْهَانَا عن عبّادَتك يمنا بتغطيلك فكرهت أن أبَايعَهُ حَتّى أَوَامرَكَ 


ل 5-6 3 34 0 31 8 2 9 2 م 57 كن 0 ع وب 2 5 06 7 3 
وََحَاطْبَهُ طويلا فلم يرد عَلَيّه فقال: أَظنْكَ قد عضبت وَلَم أَصِنَعْ بَعْدُ شيقاء فَقام لَه 


١1١/8 


2100 بْرَاهِيمُ بْنُّ سَلْمّة في حَدينه عَنْ مُحَمّد بن إِمْحَاق: نال زر ان المشرويج 


حين أَْلّمَ وَعرَفَ من الله مَا عَرَف وَهُوَ يَذْكْرُ صَنَمَهُ وَمَا أنْصْرَ من أمْره وَيَظْكُرُ الله 
لدي نْقَدَهُ مما كَانَ فيه من العم وَالضالة: 


عو زه تن 


ف 1 


قوب إلى اللّهِ مما مَضَى وَأسْنْقذَ الله من نَاره 
وني عَلَيّه بنَعمّائه َه الْحَرَام و أسْتَاره 

فَسْبْحَائَهُ عَدَدَ الْحَاطئِينَ وَقَطْرَ السّمّاء وَمَدْرَاره 

هَدَاني وقد كنت في ظلَمَة حَليف مَنَاة وَأَحْجَاره 


عدي لفق مدان مزل طن ذال ومن عاره 
قد كت 00 ظَلْمّة تدَارَك ذَاكَ بمقداره 


- 


نَحكدا شك ل بَقيتُ إ! له الأنَام وجباره 
ريد بدَلكَ إِذَا فَلَهُ مُجَاوَرَة الله في دَاره 


أف ةر 0 ان كاك عن سلوء القن 


3 
وم م ه 


قر لع العذى مكل أ ن أكون في ظلْمَة قب مُرتَهَنْ 
لْحَمْدُ لله اَي ذي الْمئّن الوَاهب الرّرّاق دَيّانَ الدين"” ' 
جواابيد أن ويم الم والردقة تلد الات مع الناض قري لقره كالان لكا 
يَنْهَاكم اللهُ عن الذينَ لم يقاتلوكم في الدين وَلم يخرجوكم من ديار كم أن تُبروهم 
01 سطوا إِبْهِمْ إن الله يُحبٌ الْمُفُسطِينَ (0) إِنمَا ينها كم الله عن الذي فتاتل ركم فب 
الدّينٍ اا ا الامو هلع اريمك أن تولَوهُمْ وَمَنْ يَتَولهُمْ قأوتفكَ 
هُمُ الظَالمُونَ 109١‏ [الممتحنة: م2 9] 


1١ 


- سيرة ابن هشام - ١(‏ / ودلائل البو لأبِي نُعيِم الأُصْبَهَاني ( 777 ) حسن مرسل 
18> 1 


ن ال تعَاَى لا يناكم عن الإشْسّان لَى الكَقار الذي َم يقائلُوكُم في الذّينء رحد 
يُخْر حو > | من ديَاركم ؛ وَلَمْ يُعَاونُوا ذ في إِخخْرَاحكُمْ منْهّاء 0 ممن إكرامهم, 
وم محم لتك أن الله يُحبُ أهل لبد والتَّوَاصل . 

ْنَا 00 لله مُوَالَة الكُفَار الذينَ نَاصّبوكمٌ العداء في الدّين رم ا 
من أَرْضْكُمْ ويا ركم ٠‏ وأعانُوا على إطراحكمء َهَؤُلاء يها كم لله عَنْ مُوَالاتَهِم وحن 
نَحَاذْمْ اا وَيَأمركمْ بمعَادَاتهم . 

وود الله تقال الرعية على ثرالاتهم سن أن الذينَ يَكولَونَ مَؤُلاء الكناة لمؤذينَ هم 
الغنالمون 6 حالفو أَمْرَ الله فَوَالًَا أَعْدَاءه بي 0 

ا ا ا 
4 - أن أن المدعو منك وثلاطفةُ وش في وجهه ولا تَّبعْ عوراته. 

- ونتعلم هذا من ذلك الحديث الذي جاء فيه جبريل - عليه السلام - إلى الرسول - 
يل على صورة رجحل سأله عن الإبمان والإسلام ومسائل أخرىء فكان الرسول يجييه 
- والابتسامة لا شك أن لها أثراً عظيما في تأليف القلوب, فعَنْ أبي ذَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله ول: تَبْسّمُكَ في وَجْه أخيك صَّدَ 3 د 

- فعن مُعَاوِيَة بْن ن الْحَكُمٍ السُلّمي» قَال: اأثات زكر اذه كلا في لمكا :4 إذ عَطقس 
كر مده من َرْحَمُك الله فَحَدَقني الْقَوْمُ بِأَْصَارِهمْ قَقَلْتْ: ا ا 
لَكُمْ تَنْظرُونَ لي ؟ قال: ة ع فَضَرّب الْقَوْمُ بِأيْدِيهِمْ عَلَى أُفحَاذهم قال: لالمكار بسكي 
0 1 ثُوني سكن قلَمّا انْصَرَف رَسُول الله يلع من صّلاته دعَانيء قبي هُوَ ومني مَا 


ِ 
3 
- 
و 


ص 


ركه و ورعء ةدع كم ه د شا يه 


أَيْتْ مُعَلَمًا قبَلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مف واللّه ما ضرَبّني» ولا كَهرَنِيء ولا تبني 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١١9‏ 075.ه) 


*' - صحيح ابن حبان - (5 / )4175(017١‏ صحيح 
١‏ 


ولكن قَالَ يلِ: إن صَلائنَا هذه لا يَصْلَحُ فيهًا شَيْء من كَلاَم النّاسء إِنّمَا هُوَ اك بيخ 
وَالتكي وتادوة الفكاق1* : 

وهكذا يعلمنا رسول الله - وَل - التلطف حي في علاج الأخطاء !"'' 

- وللأسف نحد البعض من الناس يرمون الناس بالكفر والفسق والإالحاد والكلمات الخشنة 
الع لأنةلزل غلييا وكرقاسيا و املد لبان عودين :ان أي الطفيل هافو إن وائلة: 
أن رَحُلا مر علَى قَوْم فسَلُمَ عليْهِمْ فَرَدُوا علَيِْ السّلآمَ لما جَاوَرَهُمْ قَالَ رَحُلّ ملْهُم: 
الله ني لأبْغضٌ هَدَا في الله قَقَالَ أَهْل الْمَجلس: بكس واللَهِ مَا قلّت» أمَا والله تبه 


ع 


000 - 2 مه واه 5*0 ه دس 32 1 0 عٍِ 7 1 3 
قم يَا فلان» رَحَلا منهمء فأخبرة» قال: فأذركة رَسُولهم» فأخيّرَهُ بمّا قالء فالْصَرَفَ 
يق ذ قرف" عادو ل ل ا ع لل خالا 0 
الرّحل حتى أنّى رَسول الله ولو فقال: يا رَسُول الله مَرَرْتْ بمُجلس من المُسلمينَ فيهم 
0 00 - مدن اه سه ه 2ه سس - 7 مه 2 سه 2 
فلان» فسَلمت عَليْهم فرَّدوا السَلام» فلما حَاوَرْتُهِمَ أذركني رَجل منهُم فأحبّرَني أن فلانًا 
عه يو 3 


قال: وَاللّه إِنّى لأَبْغضُ هَذَا الرَّحُلَ فى الله فَادْعُهُ فَسَلَهُ عَلامَ ينَعضنى ؟ فَدَعَاهُ رَسُول ا 


0 


0 


- 


يك فَسَألَهُ عَمَا أَخْبَرَهُ الرّحْلء فاغترَف بذلكَ وقال: قد قلت لَهُ ذلك يا رَسُول الله» فقال 


ب ا 5 تق اوري 2 2 ل ل و لك م 2 
رَسُول الله ولِدُ: فلم تُبَعْضهُ ؟ قال: أنَا جَارَهُ وَأَنَا به حَابِرٌء والله ما رأَيتُهُ يُصّلي ضّلاةة قط 


إل هذه الصَّلةَ الْمَحْتُوبَةَ التي يُصَلْيهًا الْبَرُ وَالمَاحنٌ قَالَ الرّخُل: سَلَهُ يا رَسُولَ الله: مَل 
رآني قط أَحَريهًا عَنْ وَقتهّاء أو أَسَأت الْوْضُوءَ لَهَاء أ أَسَأتْ الرّكُوعَ وَالسسّحُودَ فيهًا ؟ 
فَسَألَُّ رَسُول الله يله عَنْ ذَلكَ» فَقَالَ: لآء تم قال: الله مَا أيه يَصُومُ قط إلا هَذَا الشَهْرَ 
الذي يُصُوْمُة الب وَالفايحر ؟ قال؛ يا رَسُول الله هل براتي ع ا فاه ا ا م 
حَقَه شيا ؟ فَسَالهُ رَسُولُ الله و فََالَ: له كم قال: واللّه ما رمه ُخطي متائلاً قد وَل 
رأث يتفي من مالهاشيكًا فى ١‏ شر ةامر سيل الله بخيرء إلا هذه اللصتدقة الي يؤذيها النمر 


ات 


وَالفاجرء قال: فِسَّلهُ يَا رَسُول الله هَل كتَمُت من الزّكاة شيئا قطء أَوْ مَاكسئت فيهًا 


> 
2-5 


1 


0 


- صحيح مسلم- المكتز - ١7717(‏ ) وصحيح ابن حبان - (5 / 57) (571417) 
كهرن : الكهر: الزبر والنهر» كهره يكهر: إذا زبره وغره. 


"'' - انظر كتابي (( منهاج الرسول وَلةٌ في تصحيح الأخطاء )» 
١١‏ 


طَالبَّهًا ؟ قَالَ: فَسَألَهُ رَسُولٌ الله له عَنْ ذلك فَقَالَ: لأ ققَالَ لَه رَسُولُ الله : َم إن 
ل 

- وللأسف كذلك بحد أن بعض الناس وهم يدعون الناس للخير يسمح لنفسه أن يتآلى 
على الهافيسكي ريال إنسان من مغفرة ربه» وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عَنْ 
" أن رَخُّا قال: والله لَا يَغْفرُ الله لفان وقال الله: 


ووه و 


ددج أن ل لله ول حَدثْ 


1 


سا ءّه 


ذا الذي الى عَلََ أي ا أَغفر لفان في عََْت لقان وَأحبَطْت عَمَلَكَ أ كما قال 00 
وكذلك لا يجوز تعيير إنسان بذنب فعله. ففي الحديث الذي رواه الترمذي عَن معَاذْ بن 
حَبلِ قَال: قال رَسُول الله ك: "من عر أخاة يدلب لع يشا متى يدل 

وعَنْ وَائلّة : بْن الْأُسْقَع ا بال سول الله ولة: " لَا تُظهر الشنّمَائة بأحيك فَيَرْحَمَهُ لله 
وَيَْقيَّكَ " . 

- والداعية مطلوب منه ستر معاصي الناس لا فضحهاء ولا يجوز التجسس على الناس 
لتتبع معاصيهم . 

- وعن الشَعْبِيَ قال: ام ريخل إِلى عُمَرَ مر ب بن الححَطّابء فقال: يَا أميرّ الْمُؤْمنينَ ني وأذت 
لي في الجاهية فته يل أذ كوت قاسخطربهاء ؛ الك ا م 


1١١١ 


ا 


فَحَسَْ إِسْلَامُهًا وَْنّها أْصَابَتْ حَدَا من خُدُود اْإِسْلّامء فلم تَفجأهًا | له 7 6 أحذت 
المسكين تَذبحٌ كفسّهاء امي وتذاع كت تفيئها فذاو يا حل بي كلدي فََقبَلتْ 
ل ل ل لين سن 
3 “قال ابو فروة: " يَسْمَعُ بها أهل الْوَبرِ وَأَهْلَ الْوَدَم 0 قَالَ ماعل 
كحك بها ذلا لأّمْصَّارِء أَنْكحْها نكَاحَ الْعَفيقة المُسْلمّة " '''. 


34 - 


دل[ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 589805()8655) 1747177- صحيح مرسل 


- صحيح مسلم- المكتر - (58510 ) 
- سنن الترمذى- المكتر - )١797(‏ وشعب الإيمان - (9 / 7771()54 ) حسن لغيره 


0 
10 


لل 


- شعب الإعان - (9 / )١١٠١‏ (هه5"“” ) حسن 


١1١1 


- مُصَنَْفْ عَبْد الرّرّاق الصّنْعَانِي ( ٠١01717‏ ) صحيح مرسل 
لدد ١‏ 


الع بن الرَيَيْره قال: لَمًا كَانَ يَوْمُ نح مَكَةَ هَرَب عكُرمّة بْنُ أبي جَهْلء 
ا متكي تق الخرك الها انزلة اقل للق لوسال يخمول 


يا “تم 


2 03 


لله 5 امد لرَوْحهاء فَأَمَرَهَا رده فَحَرَحَتْ في طلبه وَكَالَت لَهُ: حتشك منْ عند أُوْصّلٍ 
النّاسِء 1 الفّاسِء وخير ير الّاسِء وقد اسَتَأَمَئْت لَك فَأمّنَكَ فرَجَعَ ا ملحا ذنتا من 
مكةء قال رول الله يله لأمتحابه به: يَأنيَكُمٌ عكْرمّة بن أبي جَهْلٍ مُؤْمنًا مُهَاحرَاء قلا تَسْبُوا 
أبن ود سسب المت ؤي الحيئ ولا م ميته مَل باب رول الله 8 انر 
وَوَنّبَ لَهُ رَسُولَ اللّهِ وك قائمًا عَلَى ريه فَرِحًا بقدُومه"٠'‏ 

- وعن يزيد , بْن الْأْصم: أن رَجُنَا كان ذَا بَأْسِ وَكَانَ يُوفَدُ عَلَى عُمَرَ لبَأسه وَكَانَ من 
أَهْلٍ العام وااعن كاه كنات 1 تتَابَعَ في هذا المرَّابء فَدَعَا كاتبَهُ فقال: 
اكتبْ: منْ عُمَرَ بْنِ الحَطاب إِلَى فلان؛ سَلاءٌ عَليِك) في أمد نيك الذي ل إل 


هو غافرَ الذَنْبء وقابل التَوْبء شديدَ العقاب» ذي الطّؤلء نَا إِلَه إن هُوَ | ليه المَصير م 


ّ 


- عع عل 


دَعَا وَأَمّنَّ مٌنْ عنْدَةُ وفوا لَه أن ييل الله يقليهء ككرت قرا كك ان نكمي 
الكل جك دراه وقول :عاقن الدنهة تددر عدف الله أن يَغْفرَ لي» وَ قابل الوْب 
شديد العقاب قَدْ حَذَرَنِي الله عَقَابَكُ ذي الطَوْل رن احير الكين لا إِلَه 1 هُوَ إَِيِه 


- 


المَصيرٌ الماك سيق ل »َم ع فأسْن الع فلم ب 2 
قال: هَكَذَا فَاصِتَعُواء إِذَا رأيكُمْ أخا لَكُمْ زَل 07 0 12101 
ل و ا ا ال ا 


ه- أن تُعْطَيّهُ وجهّك حينَ التحدّث إليه. ولا تقاطعه ولا تسنتهؤْزىّ بقوله . 


اه 


الوأد : عادة جاهلية » كان إذا وُلدَ لأحَدهم في الجاهلية بنتْ دقّتها في التراب وهي حَيّة. - الحَدَ والحدُود : مارم الله 
وَعُقَوبَانُه المحددة لي قرتها بالذُنوب- الشفرة : السكين العريضة - يَرَأً أو بَرئْ : شفي من المرض -الشأن : الأمر 
والخطب والحال - المصر : البلد أو القرية 

٠"‏ - المستدرك للحاكم (5058) وسنده واه 

ْ حَليَة الَوَْار 4945 ) فيه اتقطاع‎ - ٠“ 


- لا شلك أن أدب الداعي يجذب المستمع إليه» وخاصة إذا أقبل بحديثه على من يدعوه 
بالنظر إليه والاهتمام به حن يشعره بأنه يهتم به ويستريح للقائه ويُقرّي آصرة المحبة والثقة 
بينه وبينه» ولنا في رسول الله - لِك - الأسوة الحسنة حينما بحده يتكلم بتؤدة وتمهل حن 
يفهم السامع ما يقول؛ ويُصغي للمتكلم كل الإصغاء حي ولوكان كافراء فعَنْ مُحَمَّد بن 
كحي لاتتقا ارفقلة ب ريم بك كان سيدا حَليمًا تقال ذا يَوْمٍ وَهُوَ د جَالسٌ 


2 


ل كرد # 


ناح نكن ووقرة ابلك كو ادن ربكل بي اليد َا مَعْشَرَ قرَيْشٍ ألا أَقُومُ إلى 
هَذَا قا كلْمُْ َأْرض علي أمُورا لََلهُ أن يقل ئها يَمْضهَا ويف عن ؟ قالوا: ل يَا أبَا 


اولي فَقَامَ عثبَة حَتَى > جَلّسَ إِلَى رَسُول الله و فَذَكَرَ الْحَدِيثْ فيمًا قَالَ لَهُ ثب وَفيمَا 
عَرَضَ عَلَيْهِ منَ الْمَال وَالْمُلْك وَغَيْرِ ذلك فَلَمًا فَرَعَ عتبّة قَالَ رَسُولَ الله ولة: أَفْرَعْتَ يا أَبَا 


الوليد ؟ قال: َعَم قَال: فَامْمَعْ منّي» قَالَ: أَفعَلَ فَقَالَ رَسُو ل الله ولة: " مم اللّه الرّحْمَنِ 
الرّحِيم حم تَتْزِيلٌ من الرّحْمّنِ الرّحيم كناب قصلت آيانه ار 0 
فَمَضَى رَسُول الله ول يقرَوُهَا عَلَيْه لما سمعَهَا عُثبَة ألصّت لها الى ولسغله طيره 
مُعْتَمدَا عَلَيْهِمًا يَسْمَعُ م له حنّى النهى رَسُول الله 9 إلى السّمدة فَسَحَدَ فيهَا نم قال: 
سّمعت يا أبا لوتيد ؟ " قَالَ: سَمعْت» قال: فَأَنْت وَذَاكَ قَقَامَ ُثْبّة إَى أَصحَابه قال 
بَعضهم لبَعض : حا يانه 30 :412 الو أرلية ملز لوقه لاني لق يوا نا ل 


5 
أ 


ليه قالوا ما ورَدلة يا أبا الوليد ؟ قال: وَرَائي أَنّي وَاللَه لَقَدْ سّمِعْتْ قوْلَا ما مَا سَمِعْتْ مثلة 


3 7 
2 


وَاللّه مَا هو بالشعْرِ ولا السّحْرٍ ونا رلته دناسي سروت بدي 
0 مك 1 


حَلُوا بين هَذَا الرَحُلٍ وَييْنَ ما هو فيه َوَاللّه لِيكُوئنٌ لقوله الذي سمعت تبأ 
وعَنْ عَبّد الله بْن عُمَرٌ: أن فُرَيْضًا تمت لرَسُول الله فخ وَرَسُولَ الله يل الم في 


ا : دَعُوني اح حَنَّى أَقُوم َيِه أكلْمَهُ فإنّي عَسَى أن أكون 
: م فقَامَ تب حَنّى جَلْس إِليْهِ ققَالَ: ا ابْنَ أي أَرَاكَ أُوْسَطْا بَيْنَا وأَفْضِلنًا مَكَانَا وََدْ 


2 


00 مَا لَمْ يُدخل رَجُلْ عَلَى قومه مله فإن كنت تَطُلْبْ بهذا الْحَديث مَانَ 


5 


لحي 
0 
أر 


خ سر : “عت 


- الاعْتقادُ لبيِمَتَيّ ( لام م ا 


َذَلكَ لك عَلَى قَوْمك أن يُجْمَعَ لّكَ حَتَّى تَكُونَ أكثركا مَنَا وَإنْ كنت تَطْلبُ شرقًا فَنَحْنْ 
ُشرفك حَتّى لا يَكُونَ أَحَد من فَْمك طرف ملك ولا فطع أرًا دوك وإِن كان هذا 
عَنْ مُلمّ يُصيبِكَ قُنَا تقدرٌ عَلَى الترُوع مه بَدَْنَا لَك عرَائتتا حَتّى تُعْدَرَ في طَلَب الطب 
لذّلكَ منك وَإِنْ كنت ثُرِيدُ مُلَكَا مَلْكْنَاكَ فَقَالَ رَسُول الله وله: " أَفرَعْت يا أَا اليد ؟ 
قال: عم َرأ رَسُول الله وخ حم السنّحْدةَ حتٌى م بالسنّْدَة فسَحَد رَسُول الله 8 وئية 
ا ل 87 107 ما بتري با رد اندي كاذئ 
قؤمه فَلَمًا روه قبا قالوا: لَقَدُ رَحَعَ إلَيِكُمْ يوه غير ماقم من علدكم قحس إلبْهمْ 
فقال: يا يا مَعْشَرَ قرَيْش قَذ كلّسُهُ بالّذي أَمَركُمُوني به به حتّى إِذَا َرَعْتْ كلمي كلام ا َا وَاللّه 
نا مقت اي مث قط وا َرَت ما حول لها مشر ريش قأطيُوني اليم وأْصُوني 
جنا لحو رة كوا للخل روه وال عالقر» ارك مَا هو علَيْه وَحَلُوا يقَهُويَيْنَ مسَائر 
الْعَرب فَإِنَ يَظْهَرْ عَلَيْهِمْ يكن شَرَفهُ شرق ا ره ل ا 
كُفيمُوهُ بكي ركم قَالُوا: صَبَأْتَ يا أب ا" 

- إن أدب الحوار هومن آداب الإسلام» ولا بد لكل مسلم من إتقان هذا الأدب» فكيف 
بالداعية الذي يتعامل مع أصنئاف مختلفة من الناس ؟"'' 

5- أن تُحاورَةُ دون تعال ( تكبّر ) عليه وأن تُنْْلَهُ مِنْرلَتةُ . 

- كان رسول الله - وله - يتزل الناس منازلهم؛ فكان يوقر الكبير ويعطف على الصغير» 
ويكرم من له سبق في الإسلام؛ فعن مَيمُون بن أبى شبيب أن عَائَشَة عَلَْهَا السّلام مَرَ بها 
سائل فَأَعْطَنَةُ كسئرَة وَمَرّ بهَا رَجُل عَلَيّْهِ نيَابْ وَهَيْئَة فَأفعَدثْهُ فأَكَلَ فقيل لَهَا فى ذَلكَ 
فَقَالَسْ قَالَ رَسُول الله - ول - « أَنْرِلوا الناسَ مَنازلَهُم »" > 


“7ت وليل الثيرة نابي عي الأمبهانو د ٠‏ ) حسره 
أرفق : من الرفق وهو ضد العنف - الشرف : القَدْر والقيمة والرفعة- صبأ الرحل وصبا : ترك دين قومه ودان بآحر 
١"‏ - انظر كتابي المهذب في الآداب الإسلامية - أدب الحوار 


١18 


اد 5 ال نا 


م همه اها سه 


قد أدرك المغيرة ا 20100 يي 0 ل 
١‏ 


وعَنْ أس بْن مّالكءقال: قَالَ رَسُولَ الله - ل - :"ما ما أكْرَمَ شاب سَيْنًا لسنّه إلقَيْض 
الل عند سند من بكرم لا 


00 


- وعَنْ مُقَاتلٍ : ات ةا نرت هذه الاي يَوْمَ حُمُعَةه وَحَلْسَ رَسُول الله ول يَومئذ 

ل اناري كانهية نالك ادر اترضي ل وجرن 1 العا قحا سارت 
0 سُبقوا إلى الْمَجْلسء فَقَامُوا 1 رَسُولَ الله ولك فَقَالُوا: المّلامُ عَلَيْكَ 

ًا الي وَرَحْمّة الله وبرَكَائَهُ فد الى ول عَليْهمْ نّم سَلَمُوا عَلَى الْقَوْمْ هد َلك 

0 كزع اتقو قر أن يُوسَّعَ لَهُمُ فَعَرَفَ لوانت 

0 » فَشَقَّ ذلك عَلَيْه فقال لمَنْ حَوْلَهُ م من الْمْهَاحرِينَ وَالأنْصّار منْ 
ير أَهلٍ بَدْرِ: 58 لذن وائقا لابوا م :آل ماقا قد الوا ب ا 1 ب 

ريق لك لقاع ل الم وليه رن قا 1 

- وعندما كان يأتي مندوب عن قوم أورئيس لهم كان الرسول - ويهُ - يقوم إليه 

ويرحب به ويجلسه عن بمينه ويسأله عن أحواله . 

-١/‏ أن سر إليه بالموعظة ولا تُكاشفه بين الناس 

د كان الرجول تعد 1 تومل الح انارق عن يقرلا مزا تال قرام :تفلن 04 كحناء 

وذلك للستر وعدم الفضيحة بين الناس وهذا هوأدب الداعية الحقيقي . 


عَنْ أئس بْنِ مَالكء أن ترا م من أُصْحَاب الل ل سألُوا أَزوَاج جَ النبِي وله عَنْ عَمَّله 4« في 


َِ 5 
0ن ا ل إن ع لاس و مه الرر ه ره ابراه ل 1 


السرّء فقال بَعْضهُم: روج وقال بَعْضْهُم: لا آكل اللّحْم وقال بَحْضُهُم: لآ 


ري ا : مَا يال وام ل سواط 


2 ا :8 


م وأفطر» د 


ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى قال النووي وحديث 
عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن البي وله إلا من هذا الوحه وقد روى عن عائشة من 
غير هذا الوجه موقوفا انتهى عون المعبود ١7/١‏ 
١‏ - شعب الإبمان - 19 / ٠١485()"57‏ ) ضعيف 
''' - تفسير ابن أبي حاتم - ١1(‏ / 598) وتفسير ابن كثير - دار طيبة - (8 / 45) 
- صحيح ابن حبان - )١5( )١19١ / ١(‏ صحيح 

١5 


لحيل 


وعن نس أن لبي و قال: ما بَال وام ين أَبْصَارَهُمْ السّمّاء في صّلاتهم 


5 


اد َولُ في ذَلكَ حت كَالَ: َينتَهُنٌّ عَنْ ذلكَ» 3 ا 
وعَنْ غُروَة بن ن الزييْرء قال: سمغ ت أَبَا حُمَيْد السّاعديّ 5 ول لله وي ابن 
ار ل فقَال: م ؟ إلى 


- 


8 


0 قال: : أن بنك عامل اام وليه 


سم هه ا 9 و اك يَأ لوه 2 7 77 3 


سه تلع ع سو و الث" . 5 0 
مرح أَهْدِيتْ إِلي» عر ا أنه على كاي عق والذي نفس 


تيا دعم 


كان در أ الورك نا بل سملا ب زم ارظن فى كاننه 


ا ل 
عن ثم بَسَط هَدَهُ حت رأئْت ناض إِنطليه صر َي وسمع أذني» ثم كان الأرفل بلقن 
كنا ين الشّهِيدٌ عَلَى ذلك رَيِدُ بْنُ ابت الأنصّاري ل مُنْكبو م ملكبه . 


ال ان 


- وعن ابْن عُمَرَ قال: كنت مَعَّ عُمَرَ بن الْحَطَّاب + فى حج أو عفان يركب 
َقَالَ عُمَرٌ ود أَرَى هَذَا يَطَلْبَا قَالَ فَجَاء الرَجُل فَبَكَى قَالَ: ما سأك إِنْ كنت غَارمَا 


3 0 لفاك 0 ا ل 
00 وَسُودٌ وجحهى 0 وقال ال ولا 3 مَعَكك 
تفسى بإحْدى ثلث إِمّا أن أَنّحَدَ ميا فَأضْرِب به أبَا مُوسَى وَإِمّا أن آنيَكَ متُحَوَلنى إِلَى 
شار تم لا لخرار ىو وإنذان ألْحَقَ بِالعَدُوٌ وآكل مَعَهُمْ وأ شرب.قال فبَكى عمَر ذ 


2 
ع 


وَقال ما يَسَرّنى أنّكَ فَعَلْتَ وَإِن لعُمَرَ كذا وَكذَا وَْنّى كرتف لاس يخا ف 
الْحَاهليّة وَإْنها لَِسَتْ كالرّا وَكقبا إلى أب موس سَلامٌ ليك أن يد إن فلآنَ بن 


فلآن التيْمىّ أَحبرنى بكذا وكذا وَايْمُ الله لََنْ عْدْتَ مركن ويك وَلَأَطُوفَنٌ بك فى 


اه - صحيح ابن حبان - (5 / ١7/4()5؟)‏ صحيح 
15 


- صحيح ابن حبان - )45١5()737 / ٠١(‏ صحيح 
١7 /‏ 


3 او ل 1 و مل ل ع 2 ا ور ل ود 2 6 اا ع ل 8 و ف ل ا 
الئاس فإن أرَدْت أن تَعلمَ حَق ما أقول لك فعد فأمر الناس أن يُجَالسّوه وَيوَاكلوة وَإن 
كاب فاقبَلوا شَهَادَتَهُ وَحَمَلَهُ وأَعْطَاهٌ مائتئ درْهم؛* '' 


رو وض 


رده شن ال 26 00 و نا ساد ل ا :8 
وعَنْ عَلىَ دده قال: وقف رَسُول الله يلد بعرفة» فقال: هذا المَؤْقفْ وَعرفة كلها مَوْقفٌ 
23 5 ىام اهما و 


ْم أَرْدَف أَسَامَة فَجَعَل يُعْنقُ عَلَى تاقته» وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الإبل يُمينًا وَشْمّالا لآ يفت 
يم ويقول: السمكيئة أيها ل ودف حون عَابْتِ الشَّمْسٌ فى حَنًْا فَصَلَى بها 
الصّلائيْنء يَعِْي المَغْربَ والعشّاء ثم بَات بها فلمًا أصْبَحَ قف عَلَى قرح فقال: هَذا 


0 


قرّح وهو الموقف, وَحَمع كلها مُوقف قال: ثم سارَء فلما أنّى محسرا قرَعَهَاء فحعبت 
حتى جار الوادي ثم حبْسهاء وأردف الفضل ثم سار حتى أتى الجمرة فرماهاء ثم أد 


0 و 0 3 


لمكن فقال: هذا 1 ْمَنْحَرُ وَمنّى كلها مَنْحَرٌ نُمَ أَنهُ امرأة شابّة من 00 فقالت: إن أبي 
3 


يه قدا 18 0 2 لسعو بقارس فاق 2 اع لوا بد لادان ا ل أ 0 
شيخ قد أفند» وقد ادر كته فريضة الله في الحج.فهل يحرزئ 


ءََ 


َعَم فأَدّي عَن ابيك.قال: وَلْوَى عَْقَ الفضلء فقال لَهُ العبّاسُ: يا رَسُول الله ما لك لَوَيْتَ 
عْنْقَ ابن عَملكَ ؟ قال: رأيت شابًا وَشَابَة فخفت الشّيُطان عَلَيّهِمَا قال: وأناةٌ رَجُل فقال: 


أفضت قبل أن أحلقء قال: فاحلق او قصرٌ وَلا حَرَج قال: وَأَنّى رَمَرَمٌ فقال: يا بني عبد 
الْمُطلب سقايئكم لؤلا أن يَعْلبَكم الئاس عَلَيْهًا لتَرَضْت*٠.‏ 


8- إعطاؤه بعض الهدايا والعطايا تأليفا لقلبه . 
فْعَنْ جَابر بن عَبّد الله» قال: قائل رَسُول الله وَل مُحَاربَ خصفة بتخلء فرأوا من 
المُسّْلمِينَ غرّةء فجاء رَجُل منهمء يقال لهُ: عَوْفْ بْنْ الحَارث - أَوْ غورث بْنْ الحَارث 
ا ل مجو “وحن ا عرد ف 25 ار بوه لفارت ١‏ مث “لد ل ل 2 
- حَتَى قامّ على رأس رسول الله وَثوْه بالسيف, فقال: مَنْ يَمََعَكَ مني ؟ قال: الله قال: 
فسقط السَيّف من يده فأحَذ رَسُول الله ييه السيف» فقال لَهُ: من يَمِتَعْكَ مثى» قال: كن 
خيْرًَا منى» قال: تَشَهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله ؟ قال: لاء ولكن أعاهدُك على أن لا أقاتلك ولا 
عير الئّاسء فلَمّا كان عنْدَ الظهّر أو الْعَصّر أَمَرَ الى ولو بصّلاة الْحَروْف قال: فَكَانَ 


لذ كنا 


1١ 


1١ 


- السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١١51757(011 5 / ٠١(‏ صحيح 


حدلا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ )١75()57١‏ حسن 
١78‏ 


اناس طائفتين: طَائقَة بإزَاء اعدو وَطَائفَة لون كم رول لله ول فَصَّلَى بالطائقة 
رن فَكَانُوا مَكَانَ أولك» يي 
رَكعَمَيْنِ فَكَانَ لرَسُول د قات راك وخر ركم ن'"' 

- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةه قَالَ: قال رَسُول الله كلل: 1 ا 

وعن أي هُرَيْرَة قال: قال 0 اله لم : تَهَادَواء إن الْهَديّة ذهب وغر رَ الصّدرث ٠.‏ 
أي الحقد ) " . 

وعَنْ غَائْشَةء قالت: كان رس رَسُول الله ول يقب الْهَديَّ يتيب عَلَيْها' ''. 


- 


وعَنْ ئس بن مالك ة قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « لو أهدى إِلَىَّ كَرَاع لَقبلْتْ وَلَوْ دُعيت 


- وقد كان - عليه الصلاة والسلام - يعطي حي من يتعامل معه بغلظة تلييناً لقلبه» فقد 

روغ ابخان وض الس ان بالق 3 بك انق ىر كول اه ل راطاريته بحر 

نَجْرَاني غَليظ الْحَاشْيّة فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيّ فَحبَدَهُ من خلفه جَبْدَةَ حَنّى رَأَنِتْ صَّفْحَة عق 
8 0 ش11 

الله الذي عنْدَكَ فَلتَمَت إِلَبّْه لني ل فضّحك» نَم أَمَرَ لَه َهُ بعَطاء " ''. 

وعَنْ أنئس قال: كنت انف مخ الى - ا - عله يز تخرانسي لظ اْحَاشية؛ 


وَأَعْرَابِيّ يمنا 1 0 من أَهْلٍ الْبَادِيّةء 0 التهى َ بَعضٍ حَجَره د ا حي الَشَقّ 


''' - صحيح ابن حبان - (7 / 15()118؟) صحيح 

*'' - شعب الإبمان - (11/ 558()907 ) صحيح 

*'! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 8476:()4715) 9714- حسن لغيره 

''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 75.59)54531()147- وصحيح البخارى- المكتر - (9/8؟ ) 
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- سئن الترمذى- المكتر - ١1588(‏ ) قال أَبُو عيسّى حَديث أئّس حَديث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
الكراع : مستدق الساق من الغنم والبقر العارى من اللحم 


''' - صحيح البخارى- المكتر )١59(-‏ وصحيح مسلم- المكتر -(74175 ) 
١808‏ 


ال وك تيه نْ حَاشْيَهُ في عُنّقَ رَسُول الله - يل -» وكان من تَغبير رَسُول الله - 
ل -. أنه أَمَرَ لَه بش بشياء قأططية.""7" . 

0 - ولو - يسرة يَستَعيئُهُ في شء» فَأعْطَاةُ شَيْئاء 
ليك َال الأُْرَابِي الله فعضب الْمُسْلمُونَء وَقَامُوا 
ا ل َم قامّ المي - ول - فدَححَل 
له س1 إلى الأعْرَابِيَ» فوع ءَّ الت نا” نك حتتنا فس التَناء ا الدع 
فقلت: ما قلَْهُ قَرَادهُ رَسُولَ الل - ولع - شيقاء كل الف ليه »قال الناعار” 
َعَم فْجَرَاكَ لَه من أَهلٍ وَعَشِيرَة حيرا فقال لَهُ النبِي - كل ج كلك كل كا نيالك 
يلكوت ما فته وى أشي أمنخابي شير من ذلك فإ أخينت فل يسن 


عصيدو وب 


2 
١ حت‎ 

6 0 2 اط 
١ ١ 1١‏ 


0 


َيدِيهِمْ مَا قلت يَيْنَ يَدَي) حنَّى ذهب من صُدُورِهِمْ م ما فيها ع عَلَبْكَ.قَال: ا 
قال أبق هريرة: فلم كان الكد أ؟ العَشِي» نكا فال رول لله - ل -: إن ضَاحِ 
هَذَا كان جَاءِ فَسَالنَاء فَأَعطيْنَاةُ» وقال ما قال ْنا د عَوْنَاةُ ب ليت ينه 52-5 
قد رَضي» أكذلك ؟ قال الَعرَابِي: ا ام 
5 قال لبي - ولخ - -: آنا إن ملي وَمَمَلَ هَذَا عابي كَمَئلٍ رَحْلٍ كال لَه قة 
َشَرَدتَ عَلَيْه فَانبَعَهَا النَاسُ» فلَمْ يَِيدُوهَا إَِا تور فَنَادَاهُمْ صَّاحبُ الَاقة عاو خنع 
وَبَيْنَ اقتي» فأنا نا أَرْفق بها وَعْلَمُ توه لها صّاحبُ الثّاقَة الات ا ا 
الْأرْضِء فَرَدهَا هونا هَوْنًا هَؤْنًا حتَّى جَاءتْ رنمككا رماقنية ل 


ع فال الكل ما قال فَقَتَُمُوُ دَحَل الثّارَ""" . 


دغ 


8- أن تمنتديرٌ همّتَهُ بما يَفْتَحُ قَلْبَهُ للحَقّ مع مُداراة سَمَهِه إن كان سفيهاً . 

- ومن ذلك النداءات الي تستثير الهمم وتستجيش العواطف وتدفع العقل للتفكر والقلب 
للتقبل والجوارح للعمل» فمثلاً نداء إبراهيم - عليه السلام - لأبيه فلم يقل له يا كافر أو 
يا امشترلة كما يقول عضن الشباب اليزف بولكنه يقول: إذ قال لأبيه يا أت لم تَعبدُ ما نا 


اه 


١7 


-مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -1١8775)18195()0147‏ صحيح 


”" - أَلَاق التي لأبي التتيْخ الْصْبَهَاني و١٠17‏ ) فيه ضعف 
١‏ 


عد حي ل ا 


يَسْمَعُ ولا يُبْصرٌ ولَا يُخْنِي عَنكَ شِيعًا) (؟5) سورة مريم» ولقمان - عليه السلام - 
يخاطب ابنه بقوله: ( وَإِذْ قال لَقَمَانَ لابنه وَهُوَ يَعظَهُ يا بي لَا شرك بالله إن الترك لَظْلمٌ 
عَظيمٌ) )١(‏ سورة لقمان» وكل ني ورسول كان ينادي قومه بقوله: " يا قوم " قال 


9 


انعد رسكا ويا إِلَى قؤْمه فَقَالَ يَا قَْم اعَبدُوا الله مَا لَكُم م من إِله غير ني أَحَافْ 


عَلَيْكُمْ عَذَابٌُ يُوْمٍ عظيم] (59) سورة الأعراف. 

دوعن الممْوّر بْن مَحخْرَمَةه وَمَرْوَان بْن الْحَكُمٍ قالاً: رج رَسُول لله كَل عَامَ الحَديبيَة 
يُرِيدُ زيَارة البَيّتء لا يريد قَالاًه وَسَّاقَ مَعَهُ اهدي سَبْعِينَ بَدَكَهَه وَكان النّاسُ سَبْعَ مفة 
رَحْلِ فَكَانْت كُلَ بَدة عَنْ عَشْرَةه قال: َحَرَج رَسُول الله ول حنّى إذا كان بعُْسُفان 


لقيهُ بر بْنْ سفيّان الكعبي» فقال: يا رَسُولَ الله هذه قري قَذْ سََمعَس سيرك 


فَحَرّحَتْ مَعَهَا العُودُ الْمَطَافِيل قد لَبِسُوا جُلُودَ النُمُورِ يُعَاهدُونَ الله أن لا تَدعْلَهًا عَلَيْهِم 
1 رول اسالة ان الرنر زر ساي ار سام الْهَميمٍ فَقَالَ رَسُولَ الله كلق: 
يَا ويح ريش عد كدي لكر مَاذًا عَلَيْهمَ لَوْ لّوا بيني وَبَيْنَ سّائر النَاسء فإن 
أُصَابُوني كَانَ الذي أَرَادُوا؛ وإ اوري الله عالية اخترا قبع الستا رقن رازو إن 


ووه م 


م يعوا فوا وهم كه ماد تع رن وله لي لازال اهم حَلَى ادي 
بعتي الله ل َهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَهُ لَه أو تنفد هذه المتالقةه ثُمَ أَمَرَ الاس» فَسَلَكُوا ذَاتَ 
لين ين ريا انض عَلى عرق تعطرة على َه لما والخدئيةة من أسقل مَك 
ل ل 6 
ريقه يقهد نَكَصُوا رَاحعين إِلَى فرَئشء فحَرَج رَسُول الله ل حتّى ذا سَلَكَ نيه المسرار 
لحت كاقسة فقال الكار :حاوس فقال رسو لله طلة: ما محَاةُتْ وَمَا هُوَ لَهَا بلق 
وك متها يلقل 2 مكه والئي ١‏ طرفي ترات الرزم إلى سخطة ماوتي فيه 
صِلَةَ الرّحم إلا أَعْطَيكُهُم إِيّاهَا ” ْم قال للنّاس: انِْلُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله» ما بالْوَادي منْ 
ماء ينل عله افرح رَمئُول الله كا سنهْمًا من كتائتهء فأعْطَاهُ رَخُلاً من أُصْحَاي 


نَل في قليب من تلك الْقلب» فعَرَرَهُ فيه فَحَاشَ الْمَاءِ بالروَاء حتََى صرب النَامنُ عَنْهُ 


بعَطْن كنا سات رول إل ندر اقطان لوقك ف كال مز خا يلجت 
١١‏ 


كقؤله ١‏ بشي بْنِ سُفيَانَ نا رك ريش َقَالُوا: يَا مَعْشَرَ ريش إنْكم نه تَعَجَلون عل 
إن 1 مُحَمّدَا َم أت لقال إنمَا حَاء ارا لهذا لبْيْت» مُعَطْمَا لَحَقَه.هَانهَمُوهُهْقَال 


2 - 0 
لو 


مُحَمِّدُ يعني ابْنَ إسْحَاقَ: قال الزهْري: وَكَانَتْ خْرَاعَة في غَيّْة رَسُول الله وق مُسْلمُهَا 
وَمُشث رِكُهَاء لا يُحْفُونَ عَلَى رَسُول الله وَل شيعا كَانَ بمَكة فَانُوا: وإ كَانَ نما جَاءً 
لذلك» قلا وَاللّه لا يَدْحْلَهَا أََدَا علَينَا عَْوَهه وله تخد بذلك 51 ليه مكررٌ 
بنَ حفص بْن الأعيّف, أَحَدَ بَني عَامرٍ بْن لُوَي2 فَلَمًا رَآهُ رَسُولَ الله ول قَالَ: هَذَا رَحُلَ 
غَادرٌقلما الْتَهّى إِلَى رَسُول لله يي كلَمَهُ رَسُول الل و ينو ممًا كلم به مساب تت 


أ“ <خ ل 


رَحَعَ إِلَى فَرَيْشٍء فَأَخْيَرَهُمْ ما قال لَهُ رَسُول الله ول قال: فبعوا إِليْهِ الحلْسَ بِنَ عَلَقَمَةَ 


رسو 


الكتانيَ» وَهُوَ مذ سَيّدُ الأحَابش» ا لله ليك قال: هذا من قوم تاليون: 
فابعثوا الْهَدْيّ في وَححهه. فبَعنوا الْهَذي فلمًّا رَأى الهدذى كتيل عله هر رضن الوّادي في 
قلائده قد أكل أُوْتَارَهُ منْ طول الْحَبْس عَنْ مَحله رَحَعَ َم يَصل إلى رَسُول الله صلل 


عل ...عر 


عْظَامًا لما رَأى» فقال: َا مَعْشَرَ فُرَيْشِ» قَ رأَيْتْ مَا لا يحل صَدَه: الْمَدْي في قلآئده قَدْ 


00 


- 
وهر سر 


كَل أَوْتارَهٌ من طول الْحَبْسِ عَنْ مَحلّهفقَالُوا: اجلس» إِنما أنت أَعْرَابِي لآ علمَ لك 
0 َا مَعْشَرَ فَرَيْضء إِنّي قَد رأَيْت ما يَلْقَى منْكُم 
مَنْ تبَُْونَ إِلَى مُحَمّد إِذَا حَاءكُم من التّْنيف وَسُوء اللفظء وَقَد عَرَفُمْ نَكُمْ وَالد وني 
لفون و ل شخ نسم ل مني يون ويه ا ا كيك 
بنفسي .قالُوا: صّدَقت» ما أَنْت عدا متهم فَحَرَجَ حَتّى أتّى رَسُول الله ول فَحَلْسَ يَيْنَ 
يدَيْ فقال: السنظ كك راو تروك هي اه إِنّهَا فَرَيْشٌ 
لع له قو لا ند لدو ل كلخو امود الل ا نه دخاي 
عَلَيْهمْ عَنْوَةَ أبَدَاه وََيِمُ الله لَكأنِي بهَوْلاء قَذْ الْكَسَفوا عَنْكَ غَدَا . 


5 


قال: ام حَلْفَ رَسُول الله وله قاعد» فَقَال: انْصّصْ بَظْرَ اللآتء أَكَمْنُ 


مه 7 عو لوو 


, عَنْهُ ؟ قال: من هذا يا محمد ؟ قال: 0 أبي فحَافَة قَالَ: وَالله نولا يَدٌ 


الشمى الم 


8 > 


عَانت لَك علنية كفك بها ولك هذه هادم تتاو لحية رَسُول اله و والمُغفيرة 


بن شعبّة وَاقف عَلَى رأس رَسُول الله يله في الْحَديدء قال: يَقَرَعٌ يَدَهُ تم قال: أنسك 
شن 


يَدَكَ عن لْيّة رَسُول الله ول قبْلَ وَالله لآ تصل إِلَياكَ اشن لك كان 


عو اس و 


وَأَغْلظاء قال تسم رَسُولَ الله يل قال: مَر "هذا يا محكة #كال: هَذَا افِنُ أعيك 
لالح ل 0 ؛ قَالَ: فَكَلَمَهُ رَسُولُ الله ول 


- 


- 


َِ 
ع هامر عسو -ه 


و لتقلل اح الالم باد رتس باه قال: فَقامَ من عند رَسُول الله كل 


وقد رأ مَا يصع به محا لد يتَوَضكا 0 إلا ابَتَدَرُوة يق انا إلا ابَتَدَرُوة 


تمل 


خَذُوهُ فر حَعَ إَِى فرَيْشٍء فقَال: لد درل ل 
لاع وي ع اس لان امش وود ويا الاك سال تي 
مثْل مُحَمّد في أَصْحَابه ولَقَذ رَأَيْتْ قَوْمًا لا يُسْلمُوئهُ لشيء أَبداء قروا رأيَكُمْقَال: وَقذ 
كَانَ رَسُول لله يل َل ذلك بعت حبراش بن أيه راع َِى كه وَحَمَلهُ لَى جَمَلٍ 


لَهُ يقال لَهُ الاي لما دَحَلَ مَك عَفَرَتْ به فريْش وأرَادُوا قل خراش» فَمَنَعَهُمُ 
0 لس ع الا م ل حي 


+ 
أخحد 


ولا سقط من شعره هي إل 


5 
3 قو دو مه 7 


عَدَاوَتي إيّاهَاء علطي ليها ونأك على ربخل قر أن" بلي تمان عا ف قال: 


ا عو ها ووه تو )1ه 2 


ا ل وا 0 انهاه زَائرًا لهذا 

بيت مُعَظَمًا لحُرْمته فَخَرََ عنْمَانْ حَتّى أ ى مَكةَه ولَقيهُ بان بن سّعيد بن الْعَاصِء 
َل عن كه وَل ين يدي وَرَدفَ خَلفَةُ وَأَجَارَهُ حَنَّى بَلْعْ رسَالَة رَسُول الله وَل 
فَانْطَلقَ عْْمَانَ حَنَّى يي لم ام 


0 


بهء فَقَالُوا لعُثمَانَ: إن شقت أن تلوف بِالبَيّتء قَطفْ به.فَقَالَ: دق 


ع 


يَطُوفَ به رَسُول الله ولقَالَ: ايك ري تمه مل وقول لذ فقا النطلية اذ 


2 
١ 


عُتْمّانَ قد قتل.قَال مُحَمِّدُ: فَحَدَنِي الزّهْري: نَ قريْشًا بَعُوا سْهيْلَ بْنَّ عَمْرو أُحَدَ تي 


عَامرِ بن لوي فَقَالُوا: الروك فار زكر هي ا ن يَرْحعَّ عَنّا عَامَهُ 

هذا فوائله لا تفقوت لكان اله حلا عَلَيْنَا عَنْوََ بدا فأَنَاهُ سْهَيْلَ بْنُ عَمْرِوء لما رَآه 

الي يذ كَالَ: هذ أراد اَم املح حين بَعنُوا هذا الله َم لتقى إلى رَسُول الله 1 

َكَلْمَاه وَأَطَالاً الْكَلامَ وتَرَاحَعًا حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَا الصلْحُ» فَلَمّا الم الأَمْرُ وم يق إلا 
0 


لكاب وَنّبّ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابء فى أبَا بَكْرء فَقَالَ: يا أبا بَكْر أُولَيْسَ برَسُول الله ول ؟ 
ا ل ل 5 
ديا فقَال أَبُو بكر: َا عُمَرُ الْرَمْ غرْرَهُ حَيْثْ كان فَإِنّي أَشْهَدُ أَنهُ رَسُولَ الله.قَالَ عُْمَرُ: 
وأ أشكة: ‏ أن ردول لله كلق فقال: يَا رَسُول الله أُوَلَسنَا بالمُمْلمينَ ؟ أُولَيِسُوا 
بالْمُثْركينَ ؟ قال: بَلَىء قال: فعَلام نمطي الله في ديتنًا ؟ فَقَالَ: نا عَبدُ الله وَرَسُولَةُء لَنْ 


أخَالفَ م وَلَنْ يُضِيْعنو قال قمر ما زَلت أُصُومُ وَأَنَصّدّقُ وَأَصَلّي وَأَعْنَقْ منَ الذي 
له صَنَعْتْ مححَافَة كَلآم لي كل انفد قن لعزن اك اع در وَدَععا 


لكر الكل ل لاقي ل 1ه رول اذ يد اب تو اذ رك 
الرّحِيمٍ فَقَالَ سُهَيْل بن عَمْرو: د أعْرف هَدَا ولكن اكْتبْ بامممك اللَّهُمَ قثال له سول 


َه 
عو ا فى لد بير ا 


لله ول: اكب بامئمك الله هَذَا ما صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو فَقَال 
سْهَيْلَ بن عَمْرو: لَوْ شهدت أَنْكَ رَسُول الله لَمْ أقاتلك» ولكن اكّْبْ: هَذَا ما اصضطلَحَ 
عَلَِْ تُحَمّدُ بن عبد ال وَسْهَْل بن عَمِْو علَى وطلع الحَرْب عَرَ نين يَأْمَنُ فهَا 


كه 


لنَّسُ وَيَكْفُ بَْضْهُمْ عَنْ بَحْضٍء عَلَى ألَهُ مَنْ أَى رَسُول الله له من أَصْحَابه بير إِذن 


خاي ار لل 


مهعم مره اه 2 روت و سلثه 


وَليّه رَدّهُ عَلِيْهم» وَمَنْ أنّى فرَيًْا ممِّنْ مَعّ رَسُول الله وَل لَمْ يَردُوهُ عَليْهه وإ يَيتَنَا عيئة 
مَكْفُوفَة وَإنّهُ لآ إِسْلالَ ولا لل وَكَانَ في شَرْطهحْ حين كتبُوا الكتّاب أَنّهُ مَنْ أحَبً 
باحر و مر ق طاو وحن دل وي ردن لحب إن باعل حب سد جر 
عفدم دَحَلَ فيه فََوَائبِتْ خرَاعَة فَقَالُوا: ئحْنْ مَعَ عَقْد رَسُول الله ول وَعَهْدهء وَتوَائَتْ 

نو بكر َقَالُوا: في عفد كر وعدم وك تزجع نا عَاتا هذا فلا ذل 
ا" وَأنّهُ إِذَا كان عَامُ ابل خَرَجْنًا عَنْكَ قَتَدْعْلَهًا ِأْصْحَابك» وَأَقَمْتَ فيهمْ تن 
لتم ل كن اهيا بور رفي لا 1 ا اق كد 
الكتّاب إِذ جَاءَه أبو حَنْدَلِ بْنْ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو في الْحَديد قد القَلّتَ إلى رَسُول الله 
ل ده 

سُول الله ول فلم وا مَا رَأًَا من الصلح وَالرحُوع» وَمَا تَحَمّلَ رَسُولَ الله ل على 
رت انلك تشع يل لالر اد كر نا ا رَأى هيل أبا حَندَل 


١ 


2 


َم ليه صرب وَحهَة ' قل َا مُحَمّدُ فد لحت الْقَضيّة يني وَبَيْنَكَ قبل 


8 
ا 


يَأَيِكَ 


ا 


هَذَا.قَالَ: صَدَقت.فَقَامَ َيه فَأَحَدَ 26 قال: وَصَرَحَ أبو جَنْدَل بأَعْلى صّؤته: يا مَعَاشْرَ 


الْمُسْلمِينَ أتردُونّني إلى أَمْل الشّزك يَفتنُوني في ديني.قال: رادقا شتا إلى ما بهم 
َقَالَ رَسُولَ الله يلي يا أبَا جَنْدَل اصْبرْ وَاحَْسبْ» فَإِنَ الله عر وَل جَاعلَ لك وَلمَنْ 
مَعَكَ من المُسْتَضْعَفِينَ فرحا وَمَخْرَجَاء نا قد عَمَدَْا بَيَنَا وََيْنَ القَوْمِ صُلحَاء فَأَعْطَيْنَاهُمْ 
عَلَى ذلك وَأعْطَوا عَلَيْه عَهْدَاه وَإِنّا َنْ َغْدرَ بهم.قال: ونب لَه عُمَرُ بْنُ الْحَطّاب مَعَّ 
ع حَنْدَل فَجَعَلَ يمْشِي إِلَى حَنْبه وَهُوَ يقول: 0 حَنْدَل 0 
وتام حبسم كي يال: ماد لوا قل ل 
ال يه به ناك قال 5 فصي الكل بأبيه» نفدت النضية هلما فرعا 0 الْكتّاب, 
كان وسُول اللي يُصَلّي في السرم وهو مُْطَربُ في الحل.قال: ققَامَ رَسُول الله كل 
فال ذا نينا قاد ار وَاخْلقوا قَالَ: قَما قَامَ أَحَدٌ َالَ: ثُمّ عَادَ بملهاء فَمَاقَامَ 
اتناك لاشيواي لاقم للق انرا ل كلا لدع ع ال تيه ا 
يا أُمّ سَلَمَةَ ما سَأَنْ النّاسِ ؟ قَالَت: يا رَسُولَ الله قد دَخَلَهُمْ مَا قَد رأَيِتَ» قلا ُكَلَمَنٌ 
منهم إِنْسَانَا وَاعمدٌ هَذِيكَ حَيْثْ كَانَ فَانْحَرهُ وَاخْلقْ فَلَوْ ف فَعَلْتَ ذَلكَ فَعَلَ الا 
ذللك. حرج ْول ال 8 لا يكل ذا حتى أ هَدْيْهُ فنَحَرَه كم جَلسء فَحَلَقَء فَقَامَ 


يعوالهة دور 


الاين يرون وَيَحْلقَونَقَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَك وَالْمَّدِيئَة في وَسّط الطّريق» فَنَرَلَتْ 
سُورَة الفقْح؛"". 

- وإذا كان المدعوسفيهاً أوصدر منه تصرف سفيه فلا بد من علاجه بالحكمة» فهذا زين 
العابدين بن علي بن الخشن -.رضي الله عتهما - خرج إلى المسسجد يوما فس يه رجتل؛ 
فقصده غلمانه ليضربوه ويؤذوه؛ فنهاهم زين العابدين» وقال لهم: كفوا أيديكم عنه ثم 
التفت إلى ذلك الرحل وقال: يا هذا أنا أكثر ثما تقول» وما لا تعرفه مئ أكثر ما عرفتهء 
فإن كان لك حاجة في ذكره ذكرته لك.فخجل الرجل واستحياء فخلع زين العابدين 


١5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -19171١17)1893370(0)515‏ صحيح 
١‏ 


قميصه. وأ د الرحل وهويقول: أشهد أن هذا الشاب ولد رسول 
الله - عله ”7 

- ولكن استثارة الحمم لا تعب المدح الكاذب أوالمبالغ فيه والذي قد يؤدي إلى إعجاب 
المدعوبنفسه وبعده عن الله لذا فلا بد من الاعتدال الذي هو أساس الحكمة . 

أن تَتَجَنّبّ معه الخلافات الفقهية وتترلك المراء المذموم 

- فإن الخوض في الخلافات قد يؤدي إلى بحادلات لا تزيد القلوب إلا قسوة, فينفر المدعو 
من الداعية وطريقة عرضه . 

فكل الإئمة على خير» والتعصب لمذهب ليس من الدين في شيء»؛ 'ويجحبْ عَلَى المُسْلمِينَ 
بغ مُولة ال وَرَُوله موه لمؤمدي كَمَا طق به الْقَرآنَ قال تعالى: إِنمَا وليَكُمُ الله 
وَرَسُوله وَالَذِينَ آمنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكعُون) (00) سورة 
المائدة» خُصُوصًا الْعُلَمَاء الِينَ هُمْ ونه اناه فعَن كثير بْنٍ قيْسَ قال كُنْتُ جَالسًا مع 
أبى الدَرْدَاءِ فى مسمْجد دمَشقَ لق فكاءة رخ تقال ذا ا م 
الرسُول - وَل - لحَديث يَلَعَى أَنْكَ نُحَدٌ ُحَدنهُ عن رَسُول الله ص تدان حجنت لحَاحة.قال 


فَإِنّى سمِعْتُ رَسُول الله د - يول« من سك طريَ يع نه علا سك للب 


ين اختن 7 عن 


طَرِيقًا من طرق الْجنّة إن الْمَلاَدَكَة لنَضَعُ أَحْنِحَتَهًا رضًا لطَالب لعلم إن الم لتقف 


لايق نمال القت ليله ابر 00 لكَراكب وَإنَ عْلمَاء ورك لأنبيا َاء وَإِنّ لأَنبيَاءً 


دك مراكم 0 


َم يُوَرنُوا ديرا وَلاَ رهما وََنُوا الْعلَم فم أَدَه أَححَدَ بحَط افر »' 
وهم اذينَ حمَلُْ لله وله لحُومٍ يعقدى بهم في ظلْمَات اير ولب وك قذأحِمّع 
0 ِذْ كل مه و قبل لاسي > 

ما إِنَا المُسْلمِينَ قن لَمَاءَهُمْ حيَارُهُمْ ؛ فَإِنّهُمْ ُلفَاء الرّسُول - وله - م 


١ 


- تربية الأولاد في الإسلام للنابلسي - )١7 / ١5(‏ 
ت16م75101:0 مطام.<دع0 12 /اعط. ط3 0101211 21202.25 0ح / :مه ١١‏ 


5 -أحرحه أبو داود في سننه برقم 75141 ) وهو حديث صحيح. 
١5‏ 


وامحيون لما مَاتَ من سُنّته بهم قامَ الْكتَابْ وبه قَامُوا وَبهِمْ تَطَقَ الْكتَابْ وبه تطقوااة: فون 


عل خنين. امي حم 


أي الشزقاء رضي الله ع قله َل سول لله - 5 -: " يحم هد عل من كل 
خَلّف عدولةة يفون عَنهُ تَحرِيف العَالِينَ وَانْتحال المُبْطلِينَ» وتأويل الْجَاهِلِينَ """'. 

لكل اناير حدس نأنهه ات لفقو رن عند لآق قر ل عزنا لتدنه مغالمه رنقزل الل - 
ل حاق نوش بهذي ولاستيل » ولق موه اتناو لاع رخ 
الرَسُول - وَلِةٌ - لقوله تعالى: 0 آتاكمٌ الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَاتتَهُوا وَانّقَوا 
لَه إن الله شَدِيدٌ العقاب) (1) سورة الحشرء ولقوله تعالى: [ وَمّا كَانَ لمُوْمِنٍ وَلَا 
لود نادي قار وارلا نا لكر لي ا من رهم ون بخص الله ونوك 


لع مي 


تدص ونان ينا 53 امتوزة الأحرات وعلى ناوي انس وعد بيع 


قؤله ويرك إِنَّا رَسُولَ الله - وليه -» وَلكن ذا وُحَدَ لوَاحد منهُمٌ قَوْلَ قَدْ حَاءَ حَديث 


١78 


صّحيحٌ بخلافه فلا بدَ لَهُ من عُذَرٍ في تركه 


ع لل ل 


9 1357 


'' - أخرج الطحاوي في مشكل الآثار برقم(7779 ) وهو حسن لغيره 

“' -انظر : مجموع الفقاوى - (ج ١‏ / ص )١١7‏ و(ج” /ص9493) و (ج١١1/ص‏ 059)و (ج 7٠١‏ /ص 
8 و(ج١٠/ص‏ ١١0)و(ج ٠١‏ /ص ؟١0)‏ و(ج 77 /ص ١54١)و(ج‏ 8 /ص8١)‏ و(ج ١/ص‏ 
0٠٠‏ وج 4 /ص )”9٠١‏ و (ج7/ص )١١١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة -(ج 5 / ص 559) و(ج 4 / 
ص 393737) واج 5 /ص 45) و(ج” /ص 49) و(ج 59 /ص 4559و (ج ٠١‏ /ص )٠١5١١‏ ومن أصول 


الفقه على منهج أهل الحديث - الرقمية - (ج ١‏ / ص )١75‏ 
1١ 7/‏ 


المبحث العاشر 
التعريف قبل التكليف 


- مرحلة التعريف من أهم المراحل وأخطرهاء لأنه إذا أحسن الداعي تقديم الدعوة 
والتعريف بها تفبّحت كثير من قلوب الناس لها 

- الداعي لا يستطيع أن يلزم الناس ما يحملء إنما يقنعهم .ما يقول» والإقناع يحتاج إلى 
حسن العرض وبساطة القول وتوضيح الفهم؛ وتعريف بالدعوة قبل أن يكلفهم بأي شيء 
أو يُحَمّلهِم أية مسؤولية . 

عدقال الله بت عه إل ار لَه وَامْمَفْفرْ لذَنبك وَللْمُوْمنِينَ وَالْمُؤْسَات 
وَاللهُ يعم متََلبكُمْ وَمَنْوَاكُمْ) (19) سورة محمد 

ل ل 
الله مستغفر إلا إذا عرف الله ؟.والقرآن الكريم نزل في بداية الأمر ليعرف الناس بأمور 
السفل لكي ان ادر عي 

. عرفهم برهم ليعبدوه‎ -١ 

. عرّفهم بأنفسهم ليبصروا حقيقة وجودهم‎ -١ 

. عرّفهم بالكون ليسخروه ويعمروه‎ -٠ 

- عرّفهم بالمصير الذي ينتظرهم في أخراهم . 

إن الاسان المدعو إذا عرف من هو الله ذ«تغال حافإنه سيوقر أمزم» حجني ف دقتنائق 
الأمورعَن نابت بن قيس بْنٍ شَمَّاسِ قال: : لما ترْلَتْ هذه الآية: لَمًا َرْلَتْ هذه الآية إلا 
تَرْفعُوا أَصْوَانَكيْ » فَوْقَ صّوْت صوْت الَبِي] [الحجرات: ١‏ ] فَعَدَ َابِتْ في الطَرِيق 


0 » فَمَرّ به عَاصِمٌ بْنُ عَديْ» فقال: ما يُيِكيك يا نابت ؟ قال: أنَا 8 الصّوت» وأنا 
أَحَافُ أن َكُونَ هذه الآيّة نَرَلَتْ في» فَقَالَ رَسُولَ الله موادي ا وكا رفي د 


0 


نعي حَمِيدَاء وَتُقل شَهِيدَاء وكذْخل الْجِنّة ؟ “قال 0 
فترتئ باعل رامول الله حدلة بد ورلك: ١‏ إن الدين يفون أمتز انهف عن سول الله 
ا 


انرا رق 1 ري ران اودر راسد لامر 
الحجرات.رَوَاهٌ الطْبرَاني" '". 

- إذا مرض إنسان وذهب إلى الطبيب الذي يعرف مهارته؛ فإن قال له الطبيب افعل كذا 
أو كذاء أولا بد من قطع يدك أو رحلكء فإن المريض سيوافق» لأنه عرف الطبيب 
وهاه فكيق: إذا رقن ادق فطية اذه جعا لحو كباله و رشبو سك 1 

- التعريف بالدعوة والصبر عليها في غاية الأ*مية ليصبح عندنا الفرد الذي يسارع إلى 
أوامر الله - تعالى - دون كسل أو ملل» ولنا في قصص الأنبياء والرسل - عليهم السلام 
- أوضح العبر.فسيدنا إبراهيم - عليه السلام - أمره الله- تعالى - أن يسكن ذريته بواد 
غير ذي زرع عند البيت الحرام» وسيدنا إسماعيل - عليه السلام - حين رأى أبوه في المنام 
أنه يذبحه قال: [ يا أَبَت افْعَل مَا تُوْمَرُ سَتَجَدُني إن شاء الله من الصابرِينَ) )٠١(‏ 
سورة الصافات» وأم موسى - عليهما السلام - ألقت طفلها في اليم حين خافت عليه 
طاعة لأ لدت ماك وما لودو 

- إن التعريف الحق يؤدي إلى الطاعة» أي أن الطاعة ثمرة المعرفة» فها هن الصحابيات 
يسارعن إلى أمر الله في اللباس بعد أن عرفن الله فعَنْ صَفيّة بنت شَيبّة"قالت: يَيْنَمَا نَحْنْ 
عند عَائْشَة قالت: وذ كرض الساء فر تلق لط لير فقَالَتْ عَائشَة: إن لنسّاء قرَيْشٍ لَمَضْلاء 
وني وَالله مَا رأَيْتْ فل م نساء الألصار أن ديق 5 الله وَلا إِعَانا بالتنزيل 
ا ل 
يَلُونَ عَلَيْهِنَ ما أل إلَيْهنَّ فيهاء ولو لكل على اترأك وَابتته وأعنته» وَعَلَى كل ذي 
ربت ما منْهُنَ امْرَأَة إلا قَامَتْ إِلَى مرطهًا الْمْرَحّلِ فَاعْتَجَرَتْ به تَصْديقا وَلِعَانَا بمًا أَنْرَلَ 
لَه من ابه من بعل ورا ول الله الح شتصحرات أن على وهر 


خا “از 


الا" 0 


- 


'' -المعجم الكبير للطبراني - (” / )١101()0717‏ فيه انقطاع 
١‏ 


- تفسير ابن أبي حاتم - )١5777()1١37/51١(‏ صحيح 
١8‏ 


وها هم الصحابة يسارعون إلى إراقة الخمور بعد أن أمرهم الله - سبحانه - فَعَنْ عُمَرٌَ 


بن الخَطافِه قال: لماكل كترم الحشر قال: الله ين لثاافي العشسر ينانا نافيا 
تا هذه لان بي في سلورة البقرة: [تأأوئلك عن الحثروَلمسر فل يهنا إل 
كبيرٌ): قال: دعي عُمَرٌ فقرئت عَلَيْه فقَال: اللهمُ بيْنْ لَنَا في الْحَمْر يبنا شفاء» نرت 


الآية التي في ل آمَتُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاة وَأَنُمْ سُكَارَى) فَكَانَ 
مُتادي رَسُول الله و ذا أَقَامَ الصّلاة تادّى: أن لآ يَقرَبَنّ الصّلاة سَكْرَانُ قدُعيّ عُمَرٌُ 
فَقَركت عَلَيْهِ قال اللي بن كلقن اكد نانفا َرَت الآية لي في الْمَّكدَة 
َدُعيَ عُمَرُ فَقَرِمَتْ عَلَيْه لما بَلَعْ ل فَهَل أَلكُمْ مْتَهُونَ) قال: فَقَالَ عْمَرُ التهينا التَهَينًا'* '. 
ال ل ا سو م ل يدس 
أَخْبرنى أن بهمًا قَدَرًا - فَقَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكَم إِلَى الصّلاة فَليْْظْ إلى تَْليْهء فإِنْ كان 
فيهمًا د 3 قال كدر ع ا ل 

ومواقف الصحابة كثيرة» فعَنْ طارق بْنِ شهّاب» قال :قال عبد الله بد مَسْعُود: قد 
ينات من المقذاد مهدا لأن أكوت أتااصاحية لعب هما على الأرض مر ير 
قال: أتى النَبىَ يله وَكَانَ رَخُلاً فَارسّاء قال: فَقَال: أَبْشْرُ يا تبي الله وَاللّه لآ تقول لك 
عم فلك كر إمافير الثوت 18 اذعنة الننة وركك فقافاة كا شاك تاععكون 1 
ولكن والْذي بَعَدَكَ بالْحَقَّ لََكُونَ بين يَدنْتَه وَعَنْ يَمينك» وَعَنْ شمَالك» وَمِنْ لفاك 


م . فب وت 7 5 م 3 ا ا 060 سه بروسي ه ده ل ع لاي مه 2 
عرو ابن اسحاق) قال: دي يدبن روماد عن عروة بن الزبير» وجارتية الزهري؛ 
رع م هضع وع شد هد ومع ولد 7 ووه 


ومحمدك بن يحي بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة) وَعَبَدَ الله بن أبي بكر وغيرهم 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - /1١(‏ 17()185؟) صحيح 
'*! - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / 57790512١‏ 4) صحيح 


1 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 4777(0195) صحيح 
١‏ 


5 
93 وااك 


عطاقو نظي لخاد ينا ل بكاوي للد الاو لواقم لا ا 
2 همه امه 8 7 د ل ل 0 صلا 3 ره .0 مه 5 مم 4 7 0 
الك ور يوم بر قالوانا سي رسو للد د ابي تسقيات. ره حرة اين ركان وكا مسن 
قريش تجارا قافلين من الشام فيهم: مخرمّة بن توفل وعمرو بن العاص» فنَدَبَ رسول الله 
يد الْمُسُلمِينَ وقال لَهُهَ: " هذا أَبُو سُفيّان قافلا بتجارة قرَيّْشء فَاخْرُحُوا لَهَا لَعَلٍ الله عَرَ 


3 رو -ه و 3 0 مض 2 لو خو "+ مرجت به 
أت عن ب 02 ل اع ل 2 مم ا وال ا 000 لبر - عه ا به 5 
وجل يتفلكموهًا » فرج رسول الله يكو والمسلمون» فخحف مَعَه رجال وأبطأ اخرون» 
س2 ع" لقم رف لع 2 7< 0 9 هع “ير 3 5 06 
وذلك إِنْمَا كائت نَدبَة لمَال يصيبوئة لا يَظنون أن يَلقَوًا حَربّا فرج رَسُول الله وَلُْ في 
ُلائمائة راكب وكيّفء وأكثرٌ أُصْحَابه مُْشَاة مَعَهُمْ تَمَانُونَ بعيرًا وفرس» وَيَرَْعُمُ بض 


َو 


النّاس أَنْهُ للمقداد» فَخَرَجَ رَسُول الله يوه وكان يينهُ وبين على وَمَرنّد بْن أبي مَرقّد 
لوي بَعيرٌ فحَرَّجَ رَسُول الله وَل منْ تقب بني ديئار من الحرّة عَلى العَققيقٍء فذكرٌ 
طرقة سكن إذا كان يعرق الطبية لقي ريكلا من الأغرزاب» فسالوة عن الكائن» فلم عسوا 


- 


عو ١‏ برط ابر 2 ا برش يد م ان ا ل ام يووا" نه 
عنْدَه حَبَّرَاء وكان أبو سفيّان حين دَنَا منّ الحجاز يُتَحَسس الأحبار» ويسأل عَنهًا حتَى 


0203 ان عرسا وومةه 2_8 3 3 مم فا قر ا اع و د لسري 1 سمغ م 9 مه 
اصاب خبرا من بعض ال ركبّان» فاستاحر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعثئه الى قريش 
يستئفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محَمدًا قد عرض لها في أصحابه» فخَرجَ ضَمُضّم 


- 
بل هد .عي ير وى لاس فى 


سَرِيعًا حَتَى قدمَ على قريش بمّكة وقال: يَا مَعْشَرٌ قريشء اللطيمّة قد عَرَض لها مُحَمَدٌ في 
أمتكافة دو للطايكه بن التجا ةك لكوك العز الفا دوقا اخ أن لاز كوا فقالية فرك : 
عر لي و امقكانة ها كائئَة كعير ابْن ا لْحَضْرَمِي» 0 لصّكُب والذلول 


لَمْ يَتَحَلْفْ من أَششرَافهًا أَحَدَ إلا أن أبا لَهَبِ قد تَحَلف وَبَعَث مَكَائَهُ الْعَاصَّ بْنَ هشام بن 


المغيرة) فخرجت قريش وهم السعياقة وخمسون مقاتلاء ومعهم 501 فسن يقودونهاء 
وَحْرَحُوا مَعَهُمْ بالْقيّان يَضْرِبْنَ بالدّف» وَيَتَنيْنَ بهجَاء الْمُسْلمِينَه نم ذَكَرَ أَسْمَّاءً 
بْنّ الصّلت رَوْيَا فَبَلعَت أبَا جَهْلء فقال: وَهَذا تبي آخخَرٌ من بنىّ عبد المُطلب» وذلك أنَهُ 


ا ل ا ل 
رأى أن راكبًا أقبّل على قريش مَعَهُ بُعيرٌ له حَتَى وقف على العَسكر فقال: قتل فلان وفلان 
9 0 222 ري 1 208 > سم وماسمه 28 2 ا 1 08 5 
وفلان» يعَدَدُ رجالا من أشراف قريش ممن قتل يَوَمَ بدر» ثم طعن في لبة بعيره ثم أَرْسَله 


. وود ويه 0000 ان 20 ررق و 39 0 7 و اس 59 - 
في العٌسكرء فلم يِبْقَ حبّاء من أخبيّة قرَيش إلا أَصَابَهُ دَمَهُ وَمَضَّى رَسُول الله ويه على 
عار 


وَجْهِه ذلك» فَذَكرٌ مَسيرَهُ حَتَّى إذا كان قريًا من الصّفرَاءِ بَعَث يبس بْنَ عَمْرِو وَحَدِي 
تن أ الر عا الحييية اتسينا ارم أن سان دالطلفا نر ورةا تدرا فتاكت 
بَعيرَيْهمًا إِلَى كل من الْبَطْحَاء وَاسْتَقيًا في شن لَهُمَا من الما فَسَمعًا جَاريتَيْن تقول 


م 2 له بر م 


احداهما لصاحبتها: نما 1 ني الْعيرُ غَدَاء فَلَحَّص بَيْنَهُمَا مَجْدي بن عَمْرِو وقال: دك 
وستمع َلك َس ودعي هحلسا على وها حلى ها سُول الله ول تبره احير 
وال وتيك يعن وزااولة عرز سم امام عرو هال لمحو إن كتوق قل 
خسنت عَلَى هَذَا المَاءِ من أَحَد تنكرّة ؟ فقال: أ ا وَاللّه إَِا أنْي قن رَأَيِتْ رَاكبينِ ناا 

إلى هذا ماستقا في شن همانم الله فَحَءَ بو فيان متاح بتعرئهما كأحدَ بر 


20 ار 


َبْعَارهمًا وَقنّهُ فإذا فيه النّوَىء فقال: هذه وَالله عَلَائْفُ يِب نم رَحَعَ سَرِيعًا فرَب 


وَحْهَ عبره فَالْطلَقَ بهًا مُسَاحلَاء حَتّى ذا رَأى أن قَذ أَحَرَرَ عيرَهُ بَعْتْ إِلَى فرَيْشٍ أن الله قذ 


َحِّى عيركمْ وَأمْوَالكمْ وَرِجَالَكُمْ فَارْجعُواء قال أبُو جَهْل: وَاللّهِ نا رْحعٌ حَنَى تأي بَدْرَا 


ديه ساسم 


- وَكَانَتَ بَدْرٌ سوا من أسْوَاق الْعَرَبِ - كيم باتلا طم بها الطاب وَنسَرَ قا 
لحرن وَتسقي بها الْحَمَْ وَخزف عَلَينَا لقان وَتَسْمَعٌ ينا العَرَبْ وَبمُسيركاء ة قا يُرَالون 


وو رس ماه 


ا ذا افع ا نك الل رو ال د له ل م 
نَجَّى صَاحبَكُمْ فَارْحمُوا. فَاَطَاعُوهُ فَرَحَعَتْ زُهْرَةٌ فلَمْ يَشْهَدُوهَاء ولا بتي عدي بن 
كعْبء ول الله 1 فذكرٌ مُسيرهُ حَتَّى إذا كان بِبَعْضٍ وادي ذفار وَل اكه 
يعن فُريْضٍ بمُسيرهم ليُمنَعوا عيرهم ار يل الله ل النّاسَء فقال بو بكر 
وان لم 2 سن نالمتن لقم الممقلة رن عكر واتتال. واوطاون انهه 
ائْضٍ لما أُمرْت به فَنَحْنْ مَعَكَ وَاللّهِ لا تقول لَك كَمَا قَالَسْ ينو إسْرَائيل لمُوسَّى اذْهَبْ 
الفدورة فقَاتا ْنَا هَاهْنًا قاعدون ولكن ا را فَقَاتنَا إِنَامَعَكُنَا 


ار رارع يلك رو اك الك لاقام اسن 


تلع نال اله قزل الك لك عله بال كار" اطزو عل ابودفارة ركنا 


0 ل 


يريد لقا وَذْلكَ أَنّهُم عَدَدُ النّاسِء وَكانُوا حين بَايَعُوهُ بالعَقَبَة 00 لله ْنَا 


ع ه2غئيى رام ماو 


1ن ذقاسل تح قصل إلى بقارن اإذا وله جا فال كن قم َمتَعْكَ مما تَمنَعْ 


152 


منه امنا ,قاد وَنْسَاءناء نكان رول اللاعلة كرف أن ذا ككون الأنمار ترق أن 
00 2 


عَيه تعرنة إن بِالْمَدِيئَةء 0 عَدُوٌ بعيْر بلَادهم فَلَمّا قال 


عن اجنين نهد تبه 
نر تويز 


نول ل فل قز قد وَاللّه لكَأَنَكَ يا رَسُولَ الله ُِيدكاقَالَ: ل 


قال سَعْدُ بْنْ مُعَاذ: فْقَدُ آمَنَا بك وَصَدَقنَاكَ قو ا كا وَأَعْطَيْنَاكَ على 


ذلك و10 مر يننا علي السلتي والطاكة» اضيا َا رَسُولَ الله لما أَرَدْتَ فنَحْنُ مَعَكَ 
لذي بَعْنَكَ بِالْحَقّ لو اسْتعْرضت كَا'هذا بكر ادناه مكلك ما ما تَحَلْفَ من واحدٌ 


- 


ا اذاي عار عل لما نالعاو رما قد قاوز وائر الاير يطل 
3 ما تقر به عَيْنكَ فَسر ينا عَلَى بَرَكَة الله سر بذَلكَ رَسُولَ الله ولق ” كال سيل 


- 


لله ولة: " سيروا وَأبْشْرُواء فَإِن الله عَرَّ وَجَلَ قَدْ وَعَدَني إِحْدَى الطّائا فين والله لَكَأئي 
0 مَصّارعَ الْقَوْم ".قال: وَمَضَت فرَيْشٌ حَنَّى تَزَلُوا بالْعُدْوَة الْقَصْوَى منّ الْوَاديء 
وَالقلب يدر في الْعُدُوَة الدُثيَا من بَطْنِ الكل إكِ الْمَدِيئَةء زرك الله المسجماية و كهان 
أزادي هسنا فَأصَاب رثول الله ا حا منها ما لبد هم رض ولَمْ يَتَهُمْ من 
الْمَسيرء وَأَصّاب قَرَيْشًا منْهًا مَا لَمْ يقدرُوا أن يُرتحلوا مَعَهُ سار رَسُولَ الله ل يَُادرُهُمْ 
إلى اماه حَتّى نول يرا فَسََقَ ريسا لَه لما جَاء أُذَى مَاء منْ بَدْرِ تَرَلَ عَلَيْه مَقَالَ لَه 
الْحْبَابُ بْنْ الْمُئْرِ: يا يا رَسُولَ الله مَنِْل أنْرَلَكَهُ الله ليس للدت ا 
هو الاي والستر بي وَالْمَكيدَة ل للد ولة: " بل هُوَ الرّأي وَالْحَرْبْ وَالمَكيدَ 
بان ال ار ال لا كي وروي ع نا اسل اسه 
ها من وَرَءِ فرك م َل ليب به لواحف م افر له حؤضتاء 
تقال الْقَوْمَ فَرَبْ ولَا يَرَبُونَ» حَتَّى يَحْكُمَ الله يننا ونه فَقَالَ: " قَذأَشَرت 
بالرّأي "» فَمَعَلَ ذلك» فَعُورَت الْقلب» وَبَتَى حَوْضًا عَلَى القَليب الذي تَرَلَ عَلَيِه فَمُلىّ 


1 مام و شي وروي رمي وبي مد مس 


ارك لوقي نان رانك ازلة و اموا اقبط 1 جنا لكل رار 


٠‏ وحد ا ماده 


هه مه 
د 


أَحْمَرَ فلَمّا رَآهُمْ رَسُولَ الله و يَنْحَطُونَ من الْكتيب قَالَ: " اللَّهُمّ هذه ُرَيْش قد قبت 
بِخيلَائهًا وَقَخْرِهًا تحَادّكَ وتُكَدَبْ رَسُولَكَ اللَّهمَّفَأَحْنهمْ الْعدَاةَ "114. 

وهذا كله من ثمرات التعريف والمعرفة . 

- ونرى في القرآن الكريم أن الله - تعالى - قبل أن يكلف العباد بصلاة أو صيام أو أي 
أمر فإنه يناديهم أولاً بنداء محبب إلى قلويهم وهو: " يا أيها الذين آمنوا " ثم بعدها: افعلوا 
كذا أولا تفعلوا. إيَا يها الْذينَ آممُواً استَعيُواً بالصَبْرِ وَالصّلاة إن الله مَعَ الصَّابرِينَ) 
)١5 59‏ سورة البقرة. 

أي: يا من عرفتم ربكم وآمنتم به» أطيعوا أمره فهو الذي يأمر وينهى.وها هو سيدنا 
يوسف - عليه السلام - قبل أن يفسر المنام للرحلين اللذين دحلا السجن معه» يدعوهم 
إلى الإبمان: [يَا صاحبّي السّجن أَربَابٌ متفَرَقُونَ حَيرٌ أم الله الواحد الْقَهَارٌ ) (9) 
سورة يوسف. 

- وماذا بعد التعريف ؟ بعد التعريف لا بد من فتح أعين الناس إلى الحق» فالدعوة لا بد 
ها من ثلاث مراحل : 

. مرحلة التعريف والتبشير بالفكرة‎ -١ 

؟- مرحلة التكوين وتخيّر الدعاة وتربيتهم . 

- مرحلة التنفيذ والعمل والدعوة الواعية . 

لذلك لا نستعجل قطف الثمرة قبل أوانها ونضجهاء ولا بد لنا من قوة نفسية تتمكل في 
إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعفء ووفاء ثابت لا يتلوّن» وتضحية عزيزة لا يحول دوفها 
طمع ولا بخل» ومعرفة بالمبدأ وليمان به وتقدير له يعصم من الخنطأ فيه والانمحراف عنه 
والمساومة عليه والخديعة بغيره.وهكذا تأحذ مرحلة التعريف حقهاء وحيئذ ماأيسر 
التكاليف على الناس !! ٠‏ 


“اجوليل ليزه اليف 0 004 مدع عسل 
١5‏ 


المبحث الحادي عشر 
التدرج في التكاليف 


إن من أشق الأشياء العملية التربوية» وذلك لأا تتعامل مع نفوس لا يحكمها قانون محدد 
يسير عليه الإنسان» فكل نفس لما تشكيلها الخاص» ومن ثم الوسيلة الخاصة لمعالجتهاء 
ولذلك وجدنا رسول الله - كيةِ - يعطي كل إنسان ويوجهه على حسب قدرته وميوله . 
ولو تاملنا قي الرسالات لوجدتاها نرلت متدرجة فوت التوزاة مقاة على موس جه 
عليه السلام -» وعندما صعدت الإنسانية في مدارج نضجها الفكري جاء القرآن الكريم 
في أسلوب أعمق وأرحب: ( وَتَرَلنَا عَلَيِكَ الكتاب تببانا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
وَبُْرَى للْمُسْلمِينَ) (85) سورة النحل . 

والقران مله 1 ال درس كمانثال ادك تالاه و كاذ لقره على لاس 
عَلَى مك وَكَرَلنَاهُ تزيلاً) )٠١5(‏ سورة الإسراء. 

لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة» ويقيم لها نظاماء فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض 
ومغاريماء وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل.ومن ثم فقد جاء هذا 
القرآن مفرقا وفق الحاحات الواقعية لتلك الأمة» ووفق الملابسات الى صاحبت فترة التربية 
الأولى.والتربية تنم في الزمن الطويل» وبالتجربة العملية في الزمن الطويل. حاء ليكون 
منهجا عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد» لا فقها نظريا ولا فكرة تحريدية 
تعرض للقراءة والاستمتاع الذهيئ! وتلك حكمة نزوله متفرقاء لا كتابا كاملا منذ اللحظة 
الأولى. 

ولقد تلقاه اليل الأول من المسلمين على هذا المعيئ. تلقوه توحيها يطبق في واقع الحياة 
كلما جاءهم منه أمر أو ني» وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة.ولم يأحذوه متعة عقلية أو 
نفسية كما كانوا يأحذون الشعر والأدب ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأحذون القصص 
والأساطير فتكيفوا به في حياتهم اليومية.تكيفوا به في مشاعرهم وضمائرهم؛ وف سلوكهم 


١ هع‎ 


ونشاطهم.وفي بيوقم ومعاشهم.فكان منهج حياتقهم الذي طرحوا كل ما عداه ثما ورثوه. 
وثما عرفوه؛ ومما ما رسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - كان الرحل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن ح 
يعرف معانيهن والعمل يمن. 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائما على الحق: «وَبالحَقّ أنْرَلْناةُ» فتزل ليقر الحق في الأرض 
وطهدا وزوي الكو تزل» 1 قلق ماده وال خايعة ويم الى فوامت وناطق أعمانة 
اطق الأضيل النانك اق ناموس الوحوة:والذئ جلي الله السماؤاك والارضن قاين بده 
متلبسا يهماء والقرآن مرتبط بناموس الوحود كله؛ يشير إليه ويدل عليه وهو طرف 


منه.فالحق سداه ولحمته» والحق مادته وغايته.والرسول مبشر ومنذر بهذا الحق الذي جاء 


١. 

به 

- وعَنْ عَطَاءء قال: أخْبرَني يُوسُْفُْ بْنْ مَاهَكء قال: ني عند عَائشَة أم الْمُؤْمنينَ رضي 
جر مار 2 7 2 

ار جر سد رحد 0 


؟ نما أل أَوّلَ مَا أل من مثورةٌ من فصل فيها ذه الك وَلكار ىإ نانب اتام 
ِلَى الإسْلّام َرَلَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامُ ولو ترَلَ ول شي ء: :لا تَسْرَبُوا الْحَمْرَ لقَالُوا نَائَدَعُهًا 
اند لد ول : تزثوا ََالُوا لا تدع الثاء ‏ َقَد تَرّلَ بِمَكَةَ - وإِنّي لَجَاريّة ألْعَبْ ععنع 
مُحَمَّد كلل ( وَالمنّاعَة أَذْمَى وَأَمَرّ 1 [القمر: “4] وَمَا تَرْلَْتْ ممورة َة ابره وَالنْسَاء ِل وَأنا 
ب 02 0 0 

إذل ل يدام تحير الشرن هها فقيعاء وإعدادها لتقبل أوضاع جديدة وقيئة النفوس 


لتقبل الحق . 


؛! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 57؟١)‏ 
كال 


- صحيح البخارى- المكتر - (4351 ) وشعب الإهان - (5 / )7١1١8()7‏ 
١55‏ 


وفهمهم هم أنفسهم لا فهم الداعية نفسه» ولذا قال العلماء: لا بد من مخاطبة الناس على 
5 7 ا د ل ف حم الو 4 اموق 2 لاوس 6 رو #وحبوتر درام 
قدر عقوهم.قال عَلى حَدَنُوا الئاس بما يُعرفون» أتحبون أن يكذب الله وَرَسُولهُ " 
وغ عرين الله رق عك الله رن شنيه. أن عبد اللدئ متفرى كالما 


2 


حَدينًا لا َبلعُهُ عُقُولَهُمْ إل كَانَ لبَعْضِهمْ فد" *4'.. 

وقد روي عن أحد العلماء أنه سئل عن مسألة فتأخر في الإجابة عليها. فقيل له: لم 
تأخرت ؟ فهذه المسألة لا تحتاج إلى كل هذا التفكير» فأحاب السائل: أريد أن أحيبك 
جوابا يكون أسرع إلى فهمك . 

- وعَنٍ ابن عَبّاسٍ - دما - قَالَ قال رَسُول الله - ول - لمُعَاذ بن حبَلٍ حين بَعقَُ إلى 
0 « إِنّكَ ا 1 من أَهْلٍ الْكتّاب» فَإِذَا حتتَهُم فَادْعَهُمُ إلى أن يَشْهَدُوا أن لا 
إل الله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله إن هُمْ طَاعُوا لَك بذَلكَ فَأَعْرْهُمْ أن الله فَدْ رض 
عَلَيْهِمْ حَمْس صَلَوَات فى كل يَوْم وليْلّقَ فإنْ هُمْ طَّاعُوا لَْكَ بذّلك» فَأَعْبِرْهُمْ أن الله قد 
رض عَلَيكُمْ صَدَقَة موحد من أَغنائهِم فترَُ َلَى فُقَرَائهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بذَلكَ» 
اك وَكَرَائم أَْوَالهِمْ» وان دعْوةَالْمَطْلُوم فإِنّهُ بْس يَيَْهُ وَبيْنَ الله حجَابٌ ».روا 
ال 

- وعَنْ أبى هُريْرةَ َال حَفظت من رَسُول الله - ول - وعَاءَينِ؛ 
الآخر فلو بَدقُهُ فط هَذَا الملعُومُ '*'. 

والوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة - رضي الله عنه - ليس من الأحكام بل هومن 
الأحاديث الى فيها أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمافهمء وللق ره باطان مي لفان وف 


ا ا 2 1 0 
انت بمحدث قوما 


- - 


ضر 


إِ 


- صحيح البخارى- المكتر - ١717(‏ ) 


تسيو ساد كد عو 
- صحيح البخارى- المكتر - (4547 ) -الكرائم : جمع كريمة وهى خيار امال وأفضله 
١٠.‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - )١١١(‏ 
كنل 


- وهذا رسول الله - كلهُ - يعلمنا فقه الدعوة حينما يأتيه رحل فيسأله أي الإسلام أفضل 
؟ ويكون الجواب مختلف 

أب اتن أله مع عدن رو َو إذ وف َال يا سول لذ 
الْمُسْلمِينَ ميْرٌ ؟ قال: مَنْ سّلمّ الْمُسْلمُونَ منْ لسّانه ويده'*' 

عن عبد الله بن عَطْرِوء أن َجُلا سأ رَسُولَ ال ل أعيُ الإسئلام ير ؟ قال: طف 
الّعَامَ و قرا المسّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْت» وَمَنْ لَمْ تعر" 

وعَنْ جَابِرِ أن رَجْلاً قال: يا رَسُول الله أي الإسثلام حير ؟ قال: أن يَسْلَمَ الْمُسْلمُونَ منْ 
لساناك ويدلك» أ َل من سم الود من لان وده َل يا سول ل أي 
الشهداء فصل ؟ قال: أن يتفز بحَوَاذك مَيَوراقَ دَمكَ قال: نأي العكلذة أفضل #قال: 
رترت 5 

وكذلك فقد سئل عن العمل الذي يدل الحنة» فكان الحواب مختلفاء فْعَنْ أبي أُيُوب» 
قال: ل يا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمَلٍ يُدْخلي الْجَنَة قال: " تَعبدُ الله لا شرك به 
شَيماء وقيم م الصّلاة» وتؤاتي 0 وتصل الحم "7 

وعَنْ كُدَيْر الضَبِي» قال: جَاء رح جُل إِلَى لني كك فقال: يا رَسُول الله ام 
يُدُخلني جنك قال لشو الْعَدْلَ وتُغْطي الْفَضْلَ» قَال: يا رَسُولَ الله إن لَمْ أُسَْطعْ 
7 هَل لَكَ منْ إبل ؟ قَالَ: َعَم قَال: فَاعْهَد إِلَى بُعبر منْ إبلك وسقاءء فَانْظر إِلَى أَهْلٍ 
بيث الوه رن مد برعا ب لاوا يقلي وراك وار باكر يكاز عت تي ننه 
اا 


أ 


ىه 


- صحيح ابن حبان -ط الرسالة - (؟ / )400()١785‏ صحيح 


8 - صحيح البخارى- المكتر - (؟١‏ ) وصحيح ابن حبان -ط الرسالة - 59 / 6ه 5()5.ه) 
'*! - مسند الطيالسي - (7 / )١885(0978‏ صحيح 

؛*! - شعب الإبمان - (10/ 7078(09375 ) صحيح 

١ هه‎ 


- صحيح ابن خزيكة - 50 /”“41) صحيح 


اس 
َه 


ن رَنَخُلا قال: نا رَسُول الله ذلبي على حمل التي المثلةه قال ا 
هذاء وأشار ب لسّانه فَأَعَادَهًَا عَليْه فقال: تكلئك أمكَ ار عي اعرد 
في الثَار إلا حَصَائدَ ا 


جر زا جه 


بر عم 
10 ل 08 اليك 
- 


وعَنْ عبْد لله لكر قَالَ: لتحا لكر ساح تتا وخر وجي 
أُصْحَاب لشَمْر يومَئذ وَحْدُرْهُ من سهلة, فَإِذا 0 لدت الئاس قال: لعي حَجّة 
ول لذ يح وا فَاستضسا راحلً من إيلي» كم ترط حقى لش لَه في 
طريق عَرَفَةه أ وَقَفت لَهُ في طريق عَرَفَةه قال: فَإذًا رَكبْ عَرَفْتْ رَسُولَ الله يله فيهمٌ 
بالصّفة فَقَالَ رَجُلَ أَمَامَهُ: حل لي عَنْ طَرِيق الرّكابء فَفَالَ الِيّ ل: وَبْحَهُ قرب مَا لَه 
فَدَئَوت منْهُ حَنّى تلفت رأْسُ الاين قال: قلت: َا رَسُولَ اللهه دلي على عَمَلٍ 
حاتي الحلة وثنحيني من انار فلم بح بح أن كنت فصت في الشطية لق لشت 


لَسَِ سدم 


في الْمَسْألة افمَهُ لماه ا و وَقِيم الصّلاة وَُوَدّي الرَّكَامَ 
وكَحْج ليت وَنَصُومٌُ رَمَضَانَء حل طريقَ الركاب"”' 

وعَنْ أبي بَرْرَةَ الأسلّمي» قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَم يُدخلني الْحنة أ 
أنْتْعٌ به ؟ قال: اقل اليك لوو ام ا 

وعَنْ أبي الدَّرْدَاء قاقر لور الاك على لعفل الكل ال ان قي 
ل ل 

لدع يكل بد ولالحات تراز قل را نترك انك نيه رادت 
مانا بح وَصلينًا َع ثم اغقدى وَخَدَونا َع سار رول الله له وتفرّقت 
الو كاب وَالْإيل تأكل عَلَى أَفْوَاههًاء وَعَلَى الي يد ردَاء نَجْرَانِي قَل أذ طرَقيْه ا 
بوَجهه وَمَلَكَتْ فَلَمَحَت عَيْنِي حَلَقَة ئاقة رَسُول الله ول وَهُوَ تائم وذ 


2 
ا و هو ره 


حسب أله ينزل 


'* - كشف الأستار عن زوائد البزار - (4 / 01790115؟) صحيح لغيره 
"*! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 15887()457) 185917- صحيح 
**! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5/ 0191337903713 96010- حسن 
١‏ 


- مسند الشاميين "5٠08‏ -(١955/1)(١؟)‏ صحيح 
١4‏ 


عَلَيْه فبَيْنَا أا كَذَلِكَ تَتَادَلْتْ اقتي ركه ول + الحنيها فأنالهاا» قري فشكا 
ففْرِعَتْ ناقة رَسُول الله ول لقرْعهّاء فَامتيْقَظٌ فَقَال: مُعَاذْ قلت: تَعَمْ يَا رَسُولَ الله قال: 


ده ه 


ادن فَدَئوْت» قال لي ذلك لاما فُذَنَوت ع تَحَاكت الرَاحلَتَانَ قال معاد : وفي تُفسي 


عَم قذ أخزني وأثرحتني» ول أمنئخ أحنا مأل عله لبي »وم أض أل علهاء 


ع . متها 


قلت: يَا ل لله دن لي أن لقاع كه أحرحيء انرسي ل اسارن عت 


ه 2 وده 6 لع اله بير 


قط ولمْ شغ أحَدا يأك عَنَْا ؟ قَال: مَل يا مُعَادُ قَلْتْ: حَدَنِْي عَنْ عَملٍ يُلْخاني 
سي د بخ بخ لَقَدْ سَألْت عَنْ عَظيم ؛ وَإنّهُ ليسيرٌ عَلَى من يَسرَهُ 


لاا 4 وأن مَحَمُدًا رسولا اراق العاف رحر يا ججطاد 


وكيد الهاو هذه 0 أَقبَلْت عَلَيْه أمتأله فقلت: أي الأَعْمّال مضل الصّلآة بَْدَ الصَادة 


الْمَفَرُوضّة ؟ قال: له وَنعم ما هي») قلت: الرّكاة بَعْدَ الرّكاة الْمَفرُوضّة ؟ قال: لو ونعم 
ا فَالصيّامُ بَعْدَ الصّيّام المعروض ؟ قال و الى - لاز امات أ 


م 7 فق او اق مر عه د 1 ا 
أخبركَ برأس ا الأمْر وَقوَامه وَدرْوَة سَامه ؟ فَقَلْت: بَلى؛ قال: راس هذا الامر 0 


1 
قي من جه 


0 لَه ا الله أن ا عَبدة 0 وَقوَامَه قَامَة الصّلاة وإيتاء الرّكاة 0 


ا 


له مه م مرو 


سَتامه الْجِهَادُ في سَبيل الله وَالْذي تَفْسْ مُحَمّد بيده مَا تعبرت قَدَمَا عَبْد ولا وَحْهُهُ في 
فل اندر علد الل :2 لمكدز المتروعة ورا حهاد قي رطيله أزا ارد عااققة ربدت 
الئاس من َلك ؟ قلْت: عم وضع َع حَلَى لسنانه.ققلخ: او ا ار لت 
تقول بالْسئتنا يُكْتَبْ عَلَينَا ؟ ف فضَرَب متكبي الأَيْسَرٌ يده اليُمْنَى لا كد 
ل عل عَلَى مَتَاخْرهمٌ إلا حَصَائد ألْسئّتهم ؟ أَوْ مَا 
تقول الألْسة”" 


ا 


- إن بعض الناس وللأسف يريدون للمرضى أن يشربوا الدواء دفعة واحدة لا كما حدده 


الفليجية او ولو فعل المرضى ذلك لكوا ولكن الحكمة تقتضي التدرج في الدواء حق 
كر :الفضاء كان لش كذ الدعرة قار أذ نيان كان من المبتدئين في قراءة القرآن 


''! - مسند الشاميين .#5 - 59 /59(0180197) حسن 


١ث‎ 


مثلا وتعتع فيه فلا تشعره بجرم ارتكبه ولا تشقّ عليه بتصحيح كل كلمة» بل قل له ما 
جاء عَنْ عَائشّة قالت: قال رَسُول الله وَلِ: الذي يقرا 0 وَهُوَ مَاهِرٌ به مّعّ السّفرَّة 
الكرّام مره الى اللاو مرو ا حرو" 

ا اد امد فط لل وو لاك قلرة قو بق فل ل د 

دوتع را سر و حول ريعي سيار خف اد راع لدان أخبو :مط افون 
سَالم بن عَبْد الل أن عَبْدَ الله بْنَّ مُحَمّد بن أبي بكر الصّد لصدية يق وده أَخْبَرَ عَبْدَ الله بن عْمَرَ 
عَنْ غَائَشَةَ رَوْج النَيَ وله أن رَسُول الله ل قال: ألم عا لا اط جه با كه 
اتمتراعي نقد اف للد كلك بالزخرل اد ادل لمعاو تراد اقيم 
قال: ولا حذنّان قَوْمك بِالْكُفْر قال: فقال عَبْدُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: لَنْ كانت غَائشّة سَمعْت 
هَذَا من رَسُول الله ول مَا أَرَى رَسُولَ الله ول ترد اسنتلام الركتينِ اللَدَيْن يَيَّانَ الحخر 
لا 


ا 


3 


ن القت لني على فوفد لال 7 
- وكذا وجدنا الرسول - ول - يخصّ قوماً دون قوم ببعض الحديث حوف ألا يفهمواء فَعَنْ 


0 و 


قَتَادَه حدثنا نس بْنّْ مالك رضي الله عَنْهُ أن تبي الله ل, واد اا لفن كان 


2 
0 


ا 


إِ 


هس 32 
ع م 


قال بعاد "قال : : لبيك يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيكَ.قال: "ما من عد يَْهَدُ أن لا ةنا لله 
اتات ا ِل حَرمَهُ الله عَلَى النَار ".قال: يَا رَسُول الله اكد 
فيَسِتَبْشْرُوا ؟ قال: " ذا كوا ".قَالَ: انيه عاذ عله واف كأثينا الوا 

ع ولك نهنا شرج لحي تمرك الصدية ول يتمق أن رعق عه دروابة الي 
للدعوة الفردية من الداعي أوثي خطة مدروسة على مستوى المحتمع وذلك من أجل الوصول إلى 
الخير والمحدى والحق . 


١5١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / )557١1١1()60٠0‏ 741718- وصحيح مسلم- المكتر - )1١89/8(‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - )١589(‏ وصحيح مسلم- المكتر - 735059 ) وصحييج ابن حبان -ط الرسالة -_- 
9١‏ / )ره الم 
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1 


- صحيح البخارى- المككز - (8/؟١1)‏ 
١١‏ 


المبحث الثاني عشر 
التيسير لا التعسير, والتبسيط لا التعقيد 


- ومن ذلك: التيسير في الكلام وفي اللغة الي يتكلم يما الداعية مع الناسء فيخاطبهم 
باللغة الى يفهموفا وبالأسلوب السهل الذي يجذبهم ويضرب لهم الأمثلة» ولا يتفاصح 
عليهم؛ فعَنْ جَابر أن رَسُولَ الله -ي- قَالَ « إن من أَحَبّكمْ إلى وأفرَبَكُمْ منّى مَخْلسَا 
يَوْمَ القيّامّة أَحَاسِئَكُمْ أخلاً حدقا َا وَإِن أَبِكَصَكُمْ إِلَىَ وَأبعَدَكُمْ منّى مَجْلسسًا يوم اْقيامَة العرتارونَ 
وَلْمَسَدْقُونَ والْمميهقُونَ ».كَاُوا يا ل لله قد عَلمنا ارون وَالْممَدكفُونَ فنا 
المتمَيْهقَونَ قَالَ اكرول روات لو 

-ومن ذلك: ما نراه في القرآن الكريم من تيسير في عرض العقيدة (لَوْكَانَ فيهمًا آلهّة إأ 
الله لَعْسَدئَا فَسبْحَانَ الله رَبّ العَرْشُ عَم يُصفون) 059 سورة الأنبياء 

ل انق« المندزاك والارضن نشعي نوريا قحال حندي لحو انوا العا 
كنيديا تق 1114 ارورم العرق دورط فى كا تضق اداسف الكافورية تصن الكتعات 
والافتراء وكل نقص. 

( قل هُوَ الله أَحَدٌ )١(‏ اللَهُ الصَّمَدُ (؟) لَمْ يلد ولَمْ يُولَد (0) وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَد 
(5:) ) سورة الإخلاص 

قل -أيها الرسول-: هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفاتء لا يشاركه 
أحد فيها. الله وحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب.ليس له ولد ولا والد ولا 
صاحبة.ولم يكن له مماثلا ولا مشائًا أحد من حلقه. لا في أسمائه ولا في صفاته. ولا في 


أفعاله» تبارك وتعالى وتقدّس. 


1 


- سنن الترمذى- المكتر - 7١509‏ ) هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ 

الفرثار : كثيرالأكل والكلام فى تخليط وترديد -المتشدق : المتوسع فى الكلام من غير احتياط وقيل المستهزئ بالناس - 
المتفيهقون : جمع متفيهق وهو المتوسع فى الكلام المتنطع 

١6١ 


حونتي للك تقيمد العتادا تق كهرز مرح المكافواف قش البو عا ع كح تكال د 
يَسَرُوا ولا تُعَسَرُواء وَبَشَرُوا ولا تتَفِرُوا ١»‏ . 

- ومن ذلك: اختيار الوقت المناسب للدعوة والوعظ لكي تحد الأذن الصاغية» فعَنْ عبد 
الله قال كاف نشول اللد كلقا يتجركنا بالمرعطلة اتهانة الرافة ع , 

ونال ال ا ] الئاس ما أَقبَلُوا عَلَيْكُمْ بِوُجُوههم ذا الَقُقُوا فَاعْلَمُوا أن لَّمُمْ 
2 /ا6 1١‏ 


رآ ع لد 


وكال: الاعمة * سَمعْت أبا وائل شقيقَ بْنَ سّلمّة يقول: كنا جُلوسًا تنقَظرٌ عَبَّدَ الله بْنَ 
مَمنعُود فَأنَانَا يَِيدُ بْنْ مُعَاوية النَحَعيُ فَقَالَ: مَا لَكُمْ ؟ قلنا: نَظرُ عَبْد الله فْنَ مَسْعُود 


تك عه موه مت و رومن ند وق يت كو ككس نوه سم رمس فى يكم سن سه ي*ع؟* 
فقال: أيْنَ تَرَوْنَهُ ؟ قلمًا: في الدّار» قال: أفلا أذهب فأحرحة إِليكم ؟ فذمّب فلم يُلبَثْ أن 


خحَرَج عبد الله حَتَى قام عَلينَا وَمَعَهُ يَزِيد بن معَاويّة فقال عبد الله إني لأخبر بمجلسكم 


اط 4 


ما يَمْتَعْني أن أَخْرَج إِليَكُمْ إلا كراهيّة أن أملكمْ ون رَسُول الله وله " كان يُتَخَوَلنَا 
بالمَوعظة فى الْأَيّام كرَامَة السآمة عَلَينَا " ٠‏ . 
- ومن ذلك: هي الرسول - ظلهِ - عن التشديد» فعن ابن عباس طَدمًا قال: ينما الى - 


يِ- يَخْطّْبْ إِذَا هُوَ برَجُل قَائمٌ فى الشّمْسٍ فَسَأَل عَنْهُ فقَالُوا هَذَا أبُو إرائيل كذرٌأٌ 


- 


نَ 


الك 


يوم ولا يعد ولا يَستَظل ولا يتكلم وَيَصُومَ ولا يُفطر.فقال :« مُرْهُ فليتكلم وَلَيسْمَظل 
وَليَقَعْد ولتم صَوْمَهُ ». رَوَاهُ المُخَارئ" ''. 

وكذلك الأمر حينما رأى رسول الله - ول امرأة تتكلف في عبادتا لربما نماها عن ذلك» 
فعن عائشة - رضي الله عنها - أن البي - وَل دحل عليها وعندها امرأة قال: من هذه 
؟ قالت: فلانة (وفي رواية: لا تنام وتصلي)» قال: " مه عليكم با تطيقون» فوالله لا يمل 


“'! - صحيح البخارى- المكتر - (59 ) 

'٠'‏ - مصنف ابن أبي شيبة - ١(‏ / 45()455١17؟)‏ صحيح 
''! - مصنف ابن أبي شيبة - ١(‏ / 45()555١17؟)‏ صحيح 
ب مُِبْيْيَدُ الْحْمَيْدئّ وناغ : 
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- صحيح البخارى- المكتر - (4 770 ) والسئن الكبرى للبيهقي- المكتر - )٠١5857()18 / ٠١(‏ 
١‏ 


ع 8 عه 


لمت 


لله حى تملوا ".فعَنْ عَائَشَة أن المبىَ - و - دحل عَلَيَا وَعندهَا مره قَالَ « مَنْ هذه 
» .قَالتْ 5 من 23 « مه عَلَيْكُمْ بمًا ُطيقون» قوَالله ل 1 الله نين 
تَمَلُوا ».وكان أَحَب الدّين إلَيّه ما دَامَ عَلَيْه صَاحبّة" رواه البخاري”"' 

وعَنْ أنس بْنٍ مالك - طقن يه د - فإِذا حَبْلَ مَمْدُودٌ بَيْنَ السّاريكين 
َال جما هذا لحيل »دوا هذا حل لريب كَإذا كرات تلقن .كال ا * - َه - «» 
لأ حُلُوه ليِصَلّ أَحَدْكُمْ نَشَاطَه فَإِذَا تر يعد » رواه البخاري ٠"!‏ 

- ومن ذلك: أنه يجوز النهي عن المستحبات إذا شي أن يفضي ذلك إلى السآمة والللمل 
وتضيبع حقوقء فعَنْ عَوْن بْنِ أبى حُحَيْفَة عَنْ أبيه قال آى الى - كل - بَيْنَ سَلْمَانَ 
وَأبى الدَرْدَاءقرَارَ ان با الدَرْدَاء فرأى أَمَ الدَرْدَاء ميدَلَة قال لها مَا شأئك قات 
وك ار لان دنا تام ل له البرك 
فِنّى صَّائمٌ اقال ما 1 2 حَنَّى تأكل. فَأَكَل» فَلَمّا كَانَ اللَّيْنَ دَهَبَّ بو الدَرْدَاءِ يَقَومُ 
قَقَالَ تمْقنَامَ ثم فَهَبّْ يَقومُ فَقَالَ تَمْفلَما كَانَ آخرٌ الليْلٍ قال سَلْمَانْ قم الآن.قَالَ قصايًا 
كال للا إن لربك عَلَيِكَ حَقَاء ولنفسك عَلَيِكَ حَقَاء وَلأهْلك عَلَيِكَ حَقَاه فأغْط 
كل ذى حَقٌ حَفه. فى الى و كَذَكَرَ للك لَه لَهُقعَالَ التِىَيك: « صَّدَقَ سَلْمَانْ »' 
دوهن للك المنرد فق جمقابلة الأطاءء فعَنْ عَمَّه أس بْنِ مَالك» كاله كان شرل 
قاعدًا في الْمَسْجد إذ َل أَعْرَابِيَ» ففَعَدَ يبُول) حال أصْحَابُ رَسُول لله :امه 
مَك قال اللي كل ترْرِمُو ثُمّ دَعَاةُ فَقَالَ: إن هذه الْمَسَاحَدَ لاَّتَصْلَحٌ ل: لشّيء من 
الْقَدَرِ وَالحخَلاَء ال ول لله :نما هي لقراءة اْقرآن أو 3 الله مُمَدَعَا 
بدو من مَاء قَصبَّهُ علَيّه. ""'.-شن: صبه صبا متقطعا 


1: 1 1: 1 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1 1 


ححا 


1١و/‎ 


١ مج‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (47) 
- صحيح البخارى- المكتز )١١٠.0(-‏ -فترت : ضعفت وكسلت 
'؟' - صحيح البخارى- المكتر - (519 ) -المتبذلة : التاركة للزينة والهيئة الحسنة 


- صحيح مسلم- المكتر - (/540 ) وصحيح ابن حبان -ط الرسالة - (5 / )١501()555‏ 
١6‏ 


المبحث الثالث عشر 
الأصول قبل الفروع 


- فلا بد من دعوة الناس إلى الأصول الكبرى كالعقيدة» فنصححها ونحرك العواهطف 
وفسقرا وساف ولك النانن موقل الغافل ردن كرة : 

- لا ندحل مع المدعويين في تفاصيل الأمور ودقائقهاء بل نطلب منهم الحد الأدن وهو: 
حفظ العقيدة» وأداء الفريضة» واحتناب الكبائر . 

242 طلكة أن عْرَابيّ جَاء إلى النَبِيَ عَلَيْه السَلامُ نَائرَ الرّأسء ققال: يَارَسُول الله 
أَخْبرني بمّا فض الله علي م الم در “الراك لشت إلا أن ن نطو شَيْنا ' 
قال: أي ما رض ال عل من اعتيا قال " صيَّامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ ! ِلَا أن تَطَوّعَ شيئا 
" قال: فَأَخْبرْنِي بمًا فَرَض الله علي م من الرّكاة قال: جره رطرر انه كوا ساق الإتتلم 
قَالَ: وَالّذي أكْرمَكَ باحق ا الطرع, لا أنقصُ مما افْتَرَض الله علي سياه فَقَالَ رَسُول 
الله و: ' أفلحَ» وأبيه إن صَّدَق وَل الجنّة وأبييه إن صَّدَقَ " 0 

زعا شيل اسلف ف أله نَهُ سَمِعَ طَلحَة بْنَ عَُيْد الله يقول: جَاءَ رَجْلَ إلى 
رَسُول الله ل من أَهْلٍ تجدء نَائرَ الرّأس» يُسْمَعْ دوي صؤته ولا يفقه ما يتقول» حَتَّى دنا 
من رَسُول الله ول فَإِذَا هُوَ يال عَنٍ الإمثلام فَقَالَ ؟ َهُ رَسُولَ الله ولِ: حَمْسُ صَلَّوَات في 


ون 


4 


ايوم وَالليلةه قَالَ: هل عَلَىّ غَيْرُهُنَّ ؟ قال: لا إلا أن ن تَطْوَّعٌَء قال: وقال رَسُول الله صَلِك: 
وَصِيّامُ شَهْر رَمَضَانَ قال: هل عَلَيَ غَيْرُهُ ؟ قال: 5 قال: ار 0 
الله كله الرَّكاة فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُ م 7 :لآ إل ا 


يتقول: واللّه لا أزيدُ عَلَى هَذَا ار ا د أفلمّ إن 
00 
ى 5 


- 


إِ 


1 


- شرح مشكل الآثار - (؟ / 87١()597‏ ) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (45 ) وصحيح مسلم- المكتر - )٠١5(‏ وصحيح ابن حبان -ط الرسالة - (ه / 
74) 


1١ا/‎ 


١ همه‎ 


- وما ينكر على بعض المسلمين أنه يشتغل بكثير من المسائل الحزئية والأمور الفرعية عن 
القضايا الكبرى الي تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرهاء فترى كثيراً منهم يقيم الدنيا 
ويقعدها من أحل حلق اللحية أو الأحذ منها أو إسبال الثوب أو اقتناء الصور الفوتوغرافية 
أو غير ذلكء في الوقت الذي ينتشر الفساد ولا يتكلم عنه» ويفسد المفسدون ويغرقون 
الناس في الكبائر !!! 


المبحث الرابع عشر 
الترغيب قبل الترهيب أو البشارة قبل النذارة 


- الحث على فعل الخير وأداء الطاعات والاستقامة على أمر الله - تعالى - جاء في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة مقروناً ببشريات كثيرة في الدنيا والآخرة» ولذا وجب على الداعية 
أن يقدم البشارة قبل النذارة والترغيب قبل الترهيب . 

- فالداعي يقدم الترغيب في الإخلاص قبل الترهيب من الرياء» والترغيب في نشر العلم 
قبل الترهيب من كتمانه» والترغيب في الصلاة قبل الترهيب من تركها وهكذا . 

د يحورل اده جز سيا نيوا وداه وإرضيويق الماك عدن جين 
هُرَيْرَة أنه ممع رَسُولَ الله و يقول: " أَرأَيْثُمْ لَوْ أن هرا ببَاب أَحَدَكُمْ يَمْمسل من كل 
ا ديا ررد بق من دنه ؟ " قالوا: َا يقي م ال وتسونيل” 
اركف الماره لخدي بنقر ا اله زه الي 5 

- فعلى الداعي أن يفقه حال المدعو حين يدعوه فلا يرهب أحداً قبل أن يرغبه»ء حي إن 
بعض الناس يظن أن ملكه سيزول وحريته ستضيع إن هو التزم بأمر الله وذلك بسبب 
الفوضن لقال لقاتهة القوى و الدغوة: 

قال تعالى: [ وَقَالُوا إن تع الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطّفْ من أَرْضنا أُوَلَمْ تُمَكْن لَّهُمْ حَرَمًا آمنا 
يَحَبَى ليه مانت كل شيء رقا من لَدْنا وَلْكن أكثْرَهُمٌ لا يَعْلّمُونَ] (57) سورة 
القصص 

إِهها النظرة السطحية القريبة» والتصور الأرضي المحدود» هو الذي أوحى لقريش وهو الذي 
يوحي للناس أن اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة» ويغري بم الأعداء» ويفقدهم العون 
والنصير» ويعود عليهم بالفقر والبوار: «وقالوا: إن تَبِع الْهُدى مَعَكَ تُتَحَطّفْ من أَرْضنا» 
..فهم لا ينكرون أنه الهمدى, ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس.وهم ينسون انين 


1 


- صحيح البخارى- المكنر - (578 ) وشعب الإمهان - (5 / 755790901١‏ ) 
/اه ١‏ 


وينسون أنه وحده الحافظ» وأنه وحده الحامي وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن 
تتخطفهم وهم في حمى الله وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خحذهم 
الله.ذلك أن الإبمان لم يخالط قلويمم؛ ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوىء ولاختلف 
تقديرهم للأمور» ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله وأن الخوف لا يكون إلا 
في البعد عن هداه. 

وأن هذا المحهدى موصول بالقوة موصول بالعزة وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطمأنة 
القلوب إنما هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع ناموس 
الكوة وقواف_والأمكعانة ا وسهوفا بق الحياة :قاله حالق هذا الكون وستديره وق 
الناموس الذي ارتضاه له.والذي يتبع هدى الله يستمد ما في هذا الكون من قوى غير 
محدودة» ويأوي إلى ركن شديد, في واقع الحياة.إن هدى الله منهج حياة صحيحة. حياة 
واقعة في هذه الأرض.وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب 
السعادة الأخروية.وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ولا يقتتضي 
إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة.إِعما هو يربطهما معا برباط 
واحد: صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض.ومن ثم يكون الطريق 
إلى الآخرة.فالدنيا مزرعة الآخرة» وعمارة حنة هذه الأرض وسيادقها وسيلة إلى عمارة 
جنة الآخرة والخلود فيها. بشرط اتباع هدى الله. 

والتوحه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه.وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت 
جماعة على هدى اللّه إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نماية المطاف بعد إعدادها لحمل 
هذه الأمانة. أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة. 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه.يشفقون من عداوة أعداء 
الله ومكرهمء ويشفقون من تألب الخصوم عليهم؛ ويشفقون من المضايقات الاقتصادية 
وغير الاقتصادية! وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله - هَل -: «إن 
نتبع ا هدى معك نتخطف من أرضنا».فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض 


ومغاريها في ربع قرن أو أقل من الزمان. 


وقد رد الله عليهم في وقتها مما يكذب هذا العذر الموهوم.فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن 
الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم تحمل من ثمرات الأرض 
جميعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرضء وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة: «أُوَلَمْ 
ُمَكْنْ لَّهُمْ حَرماً آمنا يُجْى إِلَيْهِ نَمَراتَ كل شيء رزقاً من لَدُنَا؟» ..فما باهم يخافون أن 
يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله واللّه هو د مكن هم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة» يدع الناس يتخطفوفم وهم تقاةة؟! «ولكن 
أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» 5 

لاعدوة لرنويكوق الأبى و أن تكيق المجافة بولا علدو أفاهرد لأف كله ارو 
وَعَنْ أبن عْبَيْدة إن نكذينة ؛ أن رخلا» قال قلت أمثال عن يحديك عن عدي تن هاه 
اناق نحية الكرمة كود أبالذي النبقة وق تائلل تقلط كد دي د تعن . 
كَرِهْتْ شيعا قط فَانْطَلقتْ حَنَّى أثزل أقصى أَهْلٍ العَرَب مما يَلِي الرُومٌ فَكْرِهْت مَكاني 
أَشّدٌ ممًا كَرهْت مكاني الأول فقلت: لأَتيّنٌّ هَذَا الرّحُلء فإن كان كَاذْبًا لا يَضْرنيء وَإن 


كَانَ صَادقًا لا يَحْمَى عَلَى. 


فقدمُت المَّديئة» فاسنتشرقني الئاس وقالوا: جَاء عَدي بن حاتمء فقَالَ الي يله: يا عدي 
بن خانم مثلم تسيلو قلت: إِنّي هن أهّل دين» قال: أن ألم بديدك منكه قال: قلست: 
نت أَعْلَمُ بديني مني ؟ قال: َعَم أَنا أَعْلَمُ بدينك منك» قلت: أنْت أَعلمْ بديني مني ؟ 


قال: َعَم قال: لست ركوسيا ؟ قلت: بلى» قال: أو لست ترس قوْمَك ؟ قلت: بَلَمٍ 3 
د لا عم و ل ا ا ل ل ا 00 
قال: أولست تأخذ المرباع ؟ قلت: بلى» قال: ذلك لا يحل لك في دينك؛ قال: 


فاليا عدي إن نحاتي» أملل تسل فإلى .نا طن ارا أخسشة اله تله أن مل إلا 


و 
- 


ا سي له 


خصّاصّة مَنْ تَرَى حولىء وَأنّك تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا لبا وَاحداء وَيَدَا وَاحدّة» فهّل أنيْت 


'"' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ١7؟)‏ 
١4‏ 


احير 9 قلت: لآ وَقَدْ عَلمْتْ مَكَانَهَاه قال: يُوشكُ الّعيئّة أَنْ ترتحل من الحيرّة دق 
تلوف باْبيْت بِغَيْرٍ حوار» ونْففحَنَ عَليِكُمْ كنُورُ كسرى بْن حُرْمُنَ فَلََا نلا يُوهلكُ 
أن يَهُمّ الرخُل مَنْ يَقبّل صَدَقَه. 

لق رايت الظعيئَة > تَخْرُجٌ من الحيرة حَنَّى طوف بالبَيّت غير جوار» ولَقَدْ كنت في أُوّل 
خَيّل أَغَارَتَْ عَلَى الْمَدَائن ولَتَحِينُ الثَالَة إَِهُ 6 سول الله يل قَالَهُ لي*"' . 


وإنتتحة نقد الترهيي عل الترغيي ضيح مده هن دين الله كن الك يتين 


الْحْدْرِي: أن رَسُولَ الله ول قَالَ: كَانَ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَحْلَ قَثَلَ تسلعَة وتسْعين نفْسّاء 
فسَأل عَنْ أَغْلَم أَهْلٍ الأأرْضء َدُلَ عَلَى راهبء فَأَتَاهُ فقَال: إِنَّهُ َل تسلعَة وتسئعينَ م 


هَل لَهُ من كوبّة ؟ قَالَ: لآ مله وحمل به ماقة كُمٌ سل حَ ألم أَهلٍ الأرضء هَدلَ عَلَى 
رَخُلِء فقال: ككل مله فهل له يزيد ؟ قال: َعَم مَنْ يحول بيئك وَبَيْنَ التَبّة ؟ ات 3 


هر و 


أَرْضل كذ وَكذَاء إن بها نَاسَا د اللَّهَ فاعيد الله 3 ترحع 25 أُرْضك» نه ا 
سُوءء فانطلقَ حَنّى إِذا الْعَصّفَ ليق أَنَاهُ موس فَاعْمَصّمَتْ ف فيه مَلانَكَة الحنة 
مَنْكة الْعَذَابء فَقَالَتْ مَانْكة الرّحْمّة: انا تائبا مُقبلاً قله إلى لله فخر وتات 


ال 


ره عه و دمهدبراه 


تك فب لاك عد يرداام قا ينهم 
فقال: قيسوا ما ب ين الأرْضين: رو قرب فَهِي لَه قاسو فر يدوه أذني ا 


سَ هسمه ١726‏ 


الأرْض لي أَرَادَ فَقَبَضِيْهُ بها مَانْكة الرحمّة 


اكمس جر م ا 
ا ا 0 الداغية أن يختار الترعيب أو الترهيب كما يزاة مناستسيا 


0ن 


١8 


- مصنف ابن أبي شيبة - (70 / 17؟) (1171؟1) صحيح 

- صحيح البخارى- المكنرز - (4170” ) وصحيح مسلم- المكنر - 7١4(‏ ) وصحيح ابن حبان -ط الرسالة - 
5 / كلام رحكىم 

*' - انظر كتابي الترغيب بالحنة والترهيب من النار » وكتابي الخلاصة في فضائل الأعمال 

١ 


14 


وكثيرا ما كان القرآن الكريم يقرن بينهماء قال تعالى: مُكل الجن التي وعد الْمُتَونَ 
تَحْري من تَحْتهًا الأنْهَارُ كلما دَآكم وظلهًا تلك عُقبَى الَذِينَ نّقوا وَعْقبَى الْكَافرِينَ النّار) 
(5") سورة الرعد 


وقال تعالى: ( إن َمُِْمِنَ في ضَال وَسْعُرٍ 40) يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَارٍ على 
وُحُوهِهِمْ م ذوقوا مَسّ سَفَرَ (48) إِنّا كل شئ 1 بقدّر (49) وما أرما إِنا واحذة 


ار رب امج ادك نب رن تير وها قزر تتلرة در 
ار 40 وكل صتير بوكر منقط: وم إن المتفين فى كات ركه 8 )في قد 
صق علد ملك مَُدرٍ وده) ) [القمر: 40 - 07] 

كالح سل 1 قاس أرق كال ينين ترك عاق 02111 كاف ونا فى عقت الي 
مُلَاق حسَابيَة )٠١(‏ فَهُرَ في عيشّة رَاضْيّة )1١(‏ في جنّة عَاليّة (11) قَطُوفهَا دان و؟) 
كُنُوا وَاشْربُوا هنا بما أسْلكُمْ في ايام الْخَاليّة و64 وأا مَنْ أوتيّ كتَابَهُ بشماله فقول 
ا الها كانت الْقاضيّةَ 30) ما 
أغْنَى عَنّي مَاليَدُ (1) مَلَكَ عَنّي سُلْطَانيَةْ (19) حذوة فَعُلوه .م ” م الْحَحِيمَ صَلوةُ 
(71) تم في سلْسلّة ذَرْعْهًا سبْعُونَ ذرَاعًا فَاسْلْكُوهُ (09) إِنَهُ كانَ لَا يمن باللّه اليم 
010 رن لخمر اجلى تاد الجن وك مدر 11 لصوم (لالو ارا رسا 


- 


3 


ِل من غسئلين (5) لَا يا كله إِنا الْحَاطْمُونَ 0007 ) [الحاقة: 19 - 070*] 


999999 


المبحث الخامس عشر 
التفهيم لا التلقين 


- إن العودة للإسلام لا بد لما من الدعاة الأذكياء الأتقياء» الذين فهموا الإسلام على 
حقيقته النازلة من رب العالمين» ثم يقدمونه للناس ليوقظهم من الغيبوبة الى يعيشون فيهاء 
ويزيلون جهل أبنائه» ويغسلون ما التصق بفهمهم من خرافات ويُقصون من طريقهم 
الحواجز الي شعبت أهله وقسمتهم طوائف» يفهمون الإسلام لا على أنه نصوص تقراً 
وتحفظ فحسب بل وروحٌ تبعث الحياة ونورٌ يمشى به ف الناس . 
- إن الأساحة الب كفو عيبا قلقة كنا مل دن الشاي التذية يستصيوة الجاعرة 
فيلقنونه للناس دون فهم ولا مراعاة للأحوال والظروف . 
- إن القرآن الكريم يعلمنا ضرورة الفهم» كما جاء ذلك في قصة داود وسليمان - 
عليهما السلام - . 
قال تعالى :([ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَان في الْحَرْث إِذ تفشّت فيه عَنَمُ القَوْم مكنا 
لحُكْمِهِمْ سَاهدينَ (28) فَفَهسَاهَا سُلَيِمَانَ وكلًا آتيْنا حُكْما وعلمًا وَسَرْئَا مع دَاوُوةَ 
الجبّال ل ا فاعلينَ (79) 1 [الأنبياء: مل/اء 9] 
واذكر - أيها الرسول - ني الله داود وابنه سليمان» إذ يحكمان في قضية عرّضّها 
خصمانء عَدَت غنم أحدهما على زرع الآخرء وانتشرت فيه ليلا فأتلفت الزرع؛ فحكم 
داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملكا بما أتلفته» فقيمتهما سواءء وكنثا لمكمهت»م 
شاهدين لم يَعْبْ عنا. 
فَقَهّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل» فحكم على صاحب الغنم بإصلاح 
الزرع التالف في فترة يستفيد فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهماء ثم 
تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه؛ لمساواة قيمة ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم؛ 
وكلا من داود وسليمان أعطيناه حكمًا وعلمّاء ومننًا على داود بتطويع الحبال تسبّح معه 
إذا سبّح» وكذلك الطير تسبّح» وكنا فاعلين ذلك. 

١ 


- ولو تأملنا سيرة الصحابة - رضوان الله عليهم - لرأينا أنهم كانوا يمتازون ب : 
-١‏ جودة الحفظ. ؟- عمق الفهم.”7- دقة الاستنباط . 
وير مثال على ذلك عمر بن المنطاب - رضى الله عنه -» فعَن عَمَرَ ؛ بن الْخَطَابء قَالَ: 


لما تَرَلَ تَحْريمٌ الْحَمْرِء قال: ينك ني ارين ااه ما ده الى فى 
ور 01ئزة .| تنكار كلقا كل الشثر والمتير قل وما إل يراه فال كدي عقر 
رفت علي فَفَالَ: للّهُم ينلا في لحر ينا شقان فزت الآَهُ أي في شور 
النسَاء: يا انها الذِينَ مثو لا كقريرا الصّلاة وَأَننَمْ سْكَارَى) فَكَانَ مُتَادي رَسُول لله ول 
إِذَ 0 الكاذة تاف أن لا ينول الصكلذة كران َدُعيَ عُمَرُ فَقَرِمَتْ عَلَيْه َقَالَ: الهم 


2 
ا لس ا 


بين لنا في الْحَمْر يََانَا شفَاء فَنَرَلّت الآيّة التي في الْمَائدَة» فَدُعيَ عُْمَرُ قرت عَلَيْ فلم 
يورو ود دوس وا دهم ١/١‏ 


بَلَعْ قاد مُْتَهُونَ) قَال: فَقَالَ عُمَر الْتَهَيْنَا انْتَهَيْنا 
عن ان 5 0 عَبْدُ الله 0 حَاء آبنه 00 ش 4 0 ا 0 َ 0 


عله قا نأ أ لي عله حا شمن وال أ ل ا تمل عل 


هه 0 


1 ١ن‏ يقر لله له " 00 ' ولا لصتل حل أحد مم مات بدا ولا 


١م؟ررو‎ 


مزعي تيه" 0زل لاذه غنيم 
وغير ذلك من الأمور» ..وغير عمر من الصحابة . 

- ومن الأمثلة على الخطأ في الفهم: طلب بعض المسلمين من الناس الأكل على الأرض 
بحجة أن ذلك من السنة» وما هو من السنة بل هو عادة» وكذلك أولئك الذين يريدون أن 
يدحلوا المساحد بأحذيتهم دون خلعهاء ولا يفرقون بين حالة المسجد في وقت الرسول - 
يله - والمساحد الآن ! وأولئك الذين يحرمون حرس الباب والصور الفوتوغرافية وإن كان 
موضوعها خيراً ! وأولئك الذين يقولون إن صوت المرأة عورة في كل أحواله ! 


اليل 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 707()189) صحيح 


ديلا 


- تفسير ابن أبي حاتم - ( / )٠١77()955‏ صحيح 
ل ١‏ 


وهكذا..فعن أبي عطيَة) قال: دَخَلت أنا وَمَسْرُوق» عَلى عَائشّة فقلًا: يا أمّ المُوْمِنِينَ» 


تخلافع وكات فته كن اكنقن" عكر الإنطا ةوج لمات وام بوكر 
افورظ الفسرف ولت ريق تن تنروق الفتلاة 9" كالب ند غنة 
الله َي ابْنَ مَسمْعُود قَالّت: . كَذَلكَ كَانَ يَصِنَعُ رَسُول للد يل " 00 

ومن الأمثلة أيضاً تكفير الناس ومحاربة المجتمع وعدم التمييز بين درحات الفسق والكفر 
والشرك, وعدم الفهم لبعض الآيات في هذا المحال» ولو أنهم رجعوا إلى أهل الذكر من 


العلماء لأخبروهم بالحق وبالمعئ الصحيح للآيات . 


اندلا 


- صحيح مسلم- المكتر - )751١(‏ 


ا مبحث السادس عشر 
التربية لا التعرية 


- وذلك عن طريق الشفقة على العاصي والمخطئ» وعدم التشهير به وعدم التعاللي عليه 


ارا اللتوات ابي شَابًّا أنّى النَبِيَ ولو فقال: يا رَسُولَ الله أَتَأَدَنْ لي في الرّئا ؟ قال: 


فَصاح القَوْمُ به وَقالُوا: ا 0 لله ول: " روه واه "مذلا م كان تيا 


3 
ه مووي عو 


من رَسُول الله كذ قَقَالَ رَسُولَ الله كل: 1 بك انكو" سن لقاو نون شاتضا 


د 


لله فدَاكَ ل لله يه: " ونا اناس يُحبُوئة لأَمّهَاتهِم م " قال: " أفْحبَة ابتك ؟ " 


قال: لا والله يَا رَسُول الله جَعَلني الله فدَاكَ» قال: " ونا 5 يُحبُوَهُ لبنانَهِمْ " قال: " 


- 


تُحبُهُ لتك ؟ " َال نا وَالله يا 5 لله جَعَلّني الله فدَاكَء ال نا النَّاسْ يُحبُوتة 


لأَحَوَاتهم وار لحري واد العا كي درفال: فقَال يا رَسُول الله ادع 
اله لي قال: فَوَضّعَ رَسُولَ الله ل يدَهُ عََيْه ثم 0 " الهم اغفر ذَْبَكُ وَطَهرُ لبه 


0 


وَحَصّنْ فَرْحَهُ " قال: فكان لَا يَلْتَفْت إِلَى شيء يَعْدُ " **. 

ا ا 700 
يلُِ - به هذا الصحابي» ولكن المهم أخذ العبرة ومعرفة كيفية التعامل مع الناس وتربيتهم 
لا فضحهم وتعريتهم ! 

- رأيت هارا ويخل اسهد لول هرة :وهو بلس لدعي فيل من الصحيح أن تذهب 
إليه وتقول له: اتق الله الذهب حرام 1!.ذكر واف هن الوق الدعوي المناسب. 

- وقد يجتمع ف المرء إيمان وعمل صالح من وجه وفسق من وجه آخرء فلا يقتضي وجود 
الثاني ذهاب الأولء فعَنْ عُمَرَ بْن الطاب أن رَجُلاً عَلَى عَهْد اللَبِىّ - له - كان | 
عبد اللدة :و كان يلقي ماران وكاق ستكلك رول اللدة لاح تو كن لل اه 


185 


- شعب الإبمان - (7 / 50770558 ) صحيح 
١‏ 


قد جَلَدَهُ فى الشرَاب» فأنى به يَوْمًا َأَمَرَ به فَجُلدَه فَقَالَ رَجُل من القَوْم اللَهُمَ العَنْهُمَا 
رن بهققَالَ الك عله 55 00 علد أنهُ يحب الله ا 3 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةه أن رَسُولَ الله له أني برَخْلٍ قذ شَربه فَقَالَ رَسُول الله : 


6م و ىا ماه 


اضر يوزة .قال: فمنًا الضّارب بيده ومن الضّارب بنعله» وَالضارِبٌْ بوبه قَلَما اصرف قال 


ا 


مم 


يض الْقَوْم: راك اللهدقالَ سول ال ل: 0 تقُولُوا هَكَدَاء لا تعينوا عَلَيِه الَّيْطَانَ 
0 0 عد > ا جر قز 18 

ولك فولوا :كلف الله ووه الجعارف 1 

ولي رواية قال فيه يَمْد الطترّب َم قال رَسُول الله - ولخ - لأمْحَايه «د يكوه ».ف أفيلوا 


عَلَيْهِ يقُولُونَ ما انقَيْتَ ت الله ما حَشيت اللَهَ وما اسْتَحَيْتَ من رَسُول الله وه م 
َرْسَلُوهُ وَقَالَ فى آخره « وَلكن قولُوا اللّهُمّ اغفر لَه اللّهُمّ اْحَمْهُ ». وَبَعْضُهُمْ يزِيدُ الْكَلمَ 
لم هع سالام١‏ 


- اومن الأمثلة على ذلك أيضاً موقف الرزسول -يةب مع عمار بن ياسر - رضي الله عنه 
- حين أكره على سبه والتلفظ بالكفر.فعَنْ أبى عَبَيْدةَ بْنِ مُحَمّد بْنِ عَمَّار : بن يَاسرٍ عن 
لمالا اعد ماهر كر التو ابي لد 12 ام كا كا سور كدر 
لهتَهُمْ بخير ثم تركو فَلَّمّا أتّى رَسُول الله -ي- قال :« ما وَرَاءِكَ؟ ».قال: هر يَا 
0 ا لراك على :أن نك وك ةالقم يفتر. قال ود كيف تحة تأئاة؟ 
».قال: مُطْمَعَنًا بالإيكَان .قال :« إن عَادُوا فَعَدْ »**! ْ 
وف قوله َل " كيف تحد قلبك ؟ " دلالة على أهمية صيانة الفكر من أن يتطرق إليه شيء 
من الشبهات الي يثيرها الكفار 

إن هؤلاء المعذبين قد استطاع الكفار أن يثخنوا في أحسادهم وأن يُلجئوا بعضهم إلى قول 


مالا يعتقدون » ولكنهم لم يستطيعوا أبدا أن يهيمنوا على عقوهم وأفكارهم . 


! 


“1 - صحيح البخارى (71780 ) 
-مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / )1/95()١86‏ 1/9177- وصحيح البخارى- المكنر - (51/1/7 ) 


كما 


1١ /ام‎ 


- سنن أبي داود - المكتر - 44/١(‏ ) صحيح - بكت : وبخ 


“4 - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (8 / 107750()50) والحلية برقم (445 ) صحيح لغيره 
١‏ 


أن يطلعوا على أسراره وحفاياه » ولا أن يهيمنوا عليه فيغيروا من معتقده . 
إن الطغاة الحبابرة يستطيعون أن يفعلوا في أحساد المؤمنين المعذبين ماشاؤوا وأن ينتزعوا 


من بعضهم مايريدون من اعترافات » ولكنهم لا يستطيعون أن ي: ا في أفكارهم, 
ذلك اديه 


لاه عع عاض م 


وعن عَبَيْد الله بن أبي رافع» وَهُوَ كاتبُ علي د قال: د بعتي رَسُول 
لله يك ل وطلكة والمتذاة لاد فقَال: الطَلقُوا - حت انوا روضّة جياه 


جنل مع م 


إن بها ظُعيئة مَعَهَا كتَابٌ) د مها فَانْطَلَقنًا تَعَادَى با ع ررك 


ذا لين بالدكاة » فقلنَا لَهَا: أخرجي الكتاب» فقالَت: ما معي من كتّاب») فقلنَا: آله 
تُخْرِحنّ الْكتَاب أ للقي الثيّاب» فأَخْرَحَنْهُ من عقاصهاء نينا به رَسُول لله كلق فَذَا 
لا اا ا م يخبرهُم بِبَعْضٍ أَمْر 

سُول الله يل َال رَسُول اله :يا ححا مانهذا ؟ كال 1 ستول اله تكد 
3 كشا أ لان تي أن م شوج وكان من مَعَكَ من 
الْمُهَاحرِين لَهُمْ قرَابَاتٌُ ؛ ل قرَتَهُمْ وَأَْليهِم 0 يكن لي قرَابَة أحخمي بها 
أَهْليء فَأَحْبَبْتْ إن فائني ذَلكَ من النّسَب أن أَنَحَذَ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ قرَائتتي وَأَهْليء 


- 


ما فَعَلتْ ذلك ارْتدادًا عَنْ ديني» ولا رضًا بالْكفر يَعْدَ الإسّلام» فقال 


- 


ولت 
كول ان يلق إن هذا لتك مال 0ف يَا رَسُول الله دَعْني أَظرب عق هذا 
المَُافق» فَقَالَ 55: َه سهد يَدْرَاء وما يُدْرِيك لَعلَ الله أن يَكُونَ قد اطَلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر 
فقال: اهو نهف تا قوق كدر قد [يا أيُّهًا الَذِينَ آمَنُوا لا تَنَحَدُوا عَدُوي 
وَعَدُوَكمْ أَوليَاء ُلقونَ إِلَيْهم بالْموَدّة وَقَدْ كَفَرُوا ما جَاءكم مّنَ الْحَقَّ يُخْرِحُونَ الرّسُول 
وَيّاكمْ أن ُؤْمنُوا بالله ربكم إن كسم حَرَحْكُمْ جهّادًا في سَبيلي وَابْتكاء مَرْضَّاتي تُسرون 


5“ - موسوعة فقه الابتلاء 4-١‏ - (4 / 841) 


إِلبْهم بِالْمَودّة وأكا أَعْلَمُ بما أححفيكم وما أَعْلَشُمْ ومن يَفعَلهُ مدكم فَقَدْ ضل سَوَاء البيل) 
قرز المفسة 0 


1 


- صحيح البخارى- المكنر - (70017 ) وصحيح مسلم- المكتر - 7١55(‏ ) وصحيح ابن حبان - /١4(‏ 
0015 
١‏ 


المبحث السابع عشر 
تلميذ إمام ( أستاذ وذي تجربة ) لا تلميذ كتاب 


- من أعظم الأخطاء الي يرتكبها بعض الشباب الداعي إلى الله أنه يتعامل مباشرة ووجها 
لوجه مع نصوص الكتاب والسنّة ويتتلمذ على الكتاب دون الرجوع إلى عالم متخصص 
أوداعية حصيف يبين له ما لم يعرفه وما أشكل عليه من فهم وما غاب عنه من فقه. مع 
لال معان وقول [أفخارا إذالا ل إو كن لاسن كلم عيورة الل 
- والصحابة أنفسهم كانوا حريصين على الرجوع إلى الرسول - ولْةُ - ليفهموا الفهم 
0 فَعَنْ عَانْشَة كال فر وال سول اله (وَالْذِينَ يُؤنُونَ ما آتوا وَكلوبُهُمْ وحلة 
َنّهُمْ إلى ربّهِمْ رَاحِعُونَ) (50) سورة المؤمنونء أَهُوَ أْذي يَزني» ويسرقء ويشرب 


ين 


ل عا كر اق 
سي وخر حلاصل مله1"1. 

ح روغ يك (الله كال : 2 هذه © الآية الْذِينَ آمنُوا لم يلْسُوا 0 
َلك عَلَى النَّاس.ة َقَالُوا: 00 نا لم يَطْلم فْسَةُ ؟ كَالَ: " إِنَهُ ليس الذي تعو 

ال تشيكر ما قال الْعَبْدُ الصّالحٌ يا بتي لا مشرلة بالله إن الل لطم عطي " 

وف رواية عَن الأَعْمَشِء بإستاده مثله الو" ا رَسُولَ الله فأيْنَالَا يَظلمْ نَفسَةُ ؟ قال: 
" لَيْسَ ذلك إِنّمَا هُوَ السك ألم تمْمَعُوا قَوْلَ لَقَمَانَ لابنه وَهُوَ يَعظَه يا بتي لَا ُنثرلك بالله 
إِنَ الل لَظْلمٌ عَظيمٌ "3" .. 

- وهكذا كان حال الصحابة - رضوان الله عليهم -» فكيف بنا اليوم وقد بعدنا عن فهم 
اللغة وبعدنا عن الالتزام الصحيح والفهم السليم؛ ألسنا بحاحة إلى الجلوس بين يدي عالم 
متخصص وذي بحربة ليعلمنا ويفهمنا ؟! 


15١ 


- سنن ابن ماجة- ط-الرسالة - (ه / )4١194()181/‏ صحيح 


دلا 


- مُسسْتَخْرَجٌ أبي عَوَآنَة ( 8١و17‏ ) صحيح 
١‏ 


- وإن من الخطر أن يقرأ بعض الشباب الحديث فلا يعرف م قيل هذا الحديث ولا لمن 
قيل ولا الحالة الي قيل فيهاء وقد يقرؤه مترجماً فتكون الترجمة غير صحيحة أوصحيحة 
ولكنها دون روح وفهم لجوهر الحديث» وهذا ل نتائجه الخطيرة على الفرد وعلى 
امجتمع.وعَنْ جَابرٍ قال: حَرَجْنَا فى سَفْرٍ فَأصّابَ رَخُلاً ما حَحَرْ فشَحَهُ فى رأسه نم 
احْتَلَمَ فقال لأصْحَابه: هَل تجدُونَ لى رُخْصّةَ فى التَيَمُِّ؟ قَالُوا: ما تَحدُ لك رُعخصة وَأَنْتَ 


1 لا ار لسريو وى 1 له أخثيرَ بذَلكَ قَالَ :« قَتَلوهُ 
تَلَهُمُ للد ألا سالا إذ لَمْ يَعْلَمُوا نما شقَاء الْعى المسّوال» ِنَم كان يَكفيه أن 0 


6 
كه مه ته زه عرز اس سكها اس عراه 55 


الس ا لوقك لله كك لكوي 

- وإنه مما يدهش ويحزن أن نحد بعض الدعاة يجترئون على الفتوى في أحطر القضاياء 
وإصدار الأحكام في أهم الأمور دون أن تكون عنده مؤهلات الفتوىء ودون دراية 
بأحوال المجتمعات وظروفها المختلفة» هذا مع أن الصحابة - رضوان الله عليهم -كانوا 
يتورعون من الفتوى عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْن أبي لَيْلَىء قَال: " أَدْرَكْتُ عظرِينَ وَماقّة من 


عو سلس لوه سه 


الأنْصّارٍ منْ أُصْحَاب رَسُول الله يل 0 أَحَدْهُمْ عن الْمَسألَة فَيَردُهًَا إلى هَذَاء وَهَذَا 
إِلَى هَذَا حَتَّى تَرْحعَ إلى الأول " * .. 

- إن تربية الناس وتبصيرهم يحتاج إلى فقه دقيق ويستحيل على الداعي أن يحصّل الفقه 
إذا كان تلميذ كتاب» فهو في هذه الحالة يجمع السطور ويحفظ المتون» ولكي يكون ذا فقه 
فلا بد من فقيه يرشده؛ وفي المثل: من كان شيخه كتابه كان حطؤه أكثر من صوابه . 

- إن التلقي عن ذوي الخبرة يعصم من الزلل ويحمي من الأخطار الي قد تصيب الفرد 
والمجتمع بسبب عدم الفهم والوعي.فالعلماء وذووالخبرة مصابيح تنير لمن بعدهم الطريق 
وتنقل هم الطريقة الصحيحة في الدعوة» لذا لا بد كذلك من احترامهم أشدّ الاحترامء 
الامروادر الي ور القلازيو عط سن مقا و صزر وباك يزه قال ونم إلى ادي 


م هوي 


0 سَمِعْتْ رَسُول لله ل يقول: إن الله لا يض الْعلَمَ الترَاعًا يَْترِعْهُ مس الناسء 


'*! - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١١١5()7717/1(‏ حسن 


؛*' - الْمَدْحَلَ ِلَى السّئن الْكبْرَى للبَيْهَقي (50 ) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - (787) صحيح 
١‏ 


وَلَكنْ يُقبض العلمَ بقَبْض العْلَمَاى حَنَّى إِذا لم يَثْرْكُ عَالما ال الي روما حال 
0 توا بعيْر علمى ار اكب 
قال النووى: هذا لخدي يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو 
موه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالاً يحكمون 
بجهالاتهم فيضلون ويضلون....وقال أيضا: في هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأحذه 
عن أهله واعتراف العام للعالم بالفضيلة' ''. 


ددا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - )5051١()0357/5(‏ وصحيح مسلم- المكتز - (1911) 
'*! - الإيمان والعمل الصالح سبب النجاح والفلاح - (1/ 91) 
١/١‏ 


المبحث الثامن عشر 
نصائح لا بد من مراعاتها أثناء الدعوة 


أوالاز عل الذاعن أن ضري تسد حين احضة خيرم نامي اوح الله 2 يمال جتان 


عَليَّ بْنِ إشْكاب » قَالَ: سَمِعْتْ أبي يقول: سَمعْت أَبَا يُوسُّفَ » يُقول: " يا قوْمُ » أَريدُوا 
8 | الله عر وَحَلَ م َي لَمْ خلس مَخْلسًا قط لوي فيه فيه | نَ أتوَاضّعَ » إَِا لَمْ أقَمْ 


عبد اجر 
0 00 


حَتّى أَعلُوهُمْ » ولَمْ خلس مَحْلسًا قط أنْوي فيه أن ن أَعْلُوهُمْ » | َم أقخْ حمّى أَفَضْحَ 
لا ١‏ 
ثانياً: أن يتخلق الداعي با لمحاسن والأخلاق الكرية ويتحلى بالحلم والصبر وطلاقة الوحه 
والورع والحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه . 
ثالقاً: لا يستنكف الداعي من التعلم مثمن هو دونه في ف ارسي اوشهيرة اروص أو 
اا 0 
أبي شبيب » قال: سمِعْتُ سَعيدَ بْنّ حر » يقول: " ا يَرَالَ الرَجْل عَالمًا ما تَعَلمّ » فَإِدذَا 


١581 


2 


ل لمن وطن الاق مقي بنو تقتتى رما ططق 3ن اهلها لكر 
رابعاً: على الداعي حين يتعامل مع الناس أن يعرف ال أساك التعامل هو ظاهر السلوك 
رشان لد بالباطم: 

خامساً: أن يحترم .من له سبق: في :الدعوةء ون ينول الئاس :متازهم.. 

سادساً: أن يعلم الداعي أن غايته الله - تعالى -» والوصول إلى تحقيق العبودية لله - 
سبحانه - هو الهدف الأسمى» ولذلك فإن الجماعة وسيلة» والحكومة وسيلة ... وليست 
غايات» فلا يجوز بحال من الأحوال أن تنقلب الوسائل إلى غايات . 


'' - الْفَقيهُ وَالْمُتَمَقَهُ للحطيب البَعْدَاديٌ 5379 ) 
177 5 لد لله ليب لبَْدَاديّ )١٠١6*9‏ 
١ 6‏ 


سابعاً: أن يعي أن وسائل العمل الإسلامي وطرقه وأساليبه ليست ديناً لا يتغيّر ولا يتبدل» 
بإ كي لطر :طلقا الظر وفوالكان: والؤماكة والضيق #الأعستوالن الاسادية سه 
الثوابت» والوسائل لتحقيقها من المتغيرات . 

امناً: لا بد أن ينهم الداعي نفسه بالتقصير ويسعى نحو الأفضل دائماء ويقوم مع إخوانه 
الدعاة بدراسة أسباب التقصير بحوار مؤدب»؛ ومراعاة الاستفادة من جميع الطاقات 
وللزاهت+: 

تاسعاً: لا بد للداعي أن يحتسب الدعوة لله - تعالى - فيتحمل التعب» وففس الاتدلكء 
والاستهزاء» ولا يفكر برد الصاع صاعينء قال تعالى: إوَلَمّن صبرَ وَغَفَرَ إن ذلك لَمنْ 
عَرْم الْأَمُورِ 1 (57) سورة الشورى. 

عاشراً: أن يبتعد عن مزاحمة الناس في ما هم فيه من مناصب ولا يحترف الإسلام . 

حادي عقر أن يفهم يدا أن الدعوة لبسسك خكرا عليه أو على مل يعمل مغهم» لنذا 
فإنه يحترم الجميع ولا يقلل من شأفهم. 

اني عشر: أن يبتعد عن الخلاف السلي؛ وأن يكون شعاره مع الجميع: فلتتعاون فيما 
اتفقنا عليه»ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه" '. 

ثالث عشر: على الداعي أن يُفهم المدعوين أن الإسلام منزةٌ لا يُدان؛ أما المسلمون فهم 
معرضون للخحطأ والإدانة ! 

رابع عشر: على الداعي أن يبدأ دعوته حيث انتهى فهم المدعوء وليس حيث انتهى فنهم 
الذافين اله :. 

خامس عقر البدء يأقرك لقان ومن هوا لذي امتعذاد ثم اللي يليه (وأندر عشسيركك 
الأقرَيينَ] سور الشعراء.: 

سادس عشر: ألا ينظر إلى العصاة والبغاة نظرة اليائس من إصلاحهمء فيحكم عليهم 
مببنا يكنم الاتحاة لاء بل عليه أن يتذكر أن الله- تعالى - يقلب القلوب والأبصار . 


-قلمها رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار - (ج 5” / ص )47١‏ 
1 


سابع عشر: ألا يضع شروطاً يحب أن تتوفر في المدعو لكي يدعوه فإذا افتقد شرطاً حكم 
عليه بعدم الصلاح, ولا يوجهه إلا حسب قدراته» ويستغل إمكاناته - مهما كانت ضثيلة 
دم ال ال 

ثامن عشر: ألا يتعامل مع طبقة من الطبقات ويهمل بقية الطبقات» فالدعوة للناس كافة 
ولكن كل حسب ظروفه ووضعه . 

تاسع عشر: ألا يستهين بدعوة الصبي والصغير» فأطفال اليوم هم رجال الغد بإذن الله. 
العشرون: ألا همل دعوة النساء فعَنْ عَائَشَة قَالَت: مكل رَسُول الله ولد عن الرَّحُل يَجدُ 
اَل ولا يذَكُرُ احْتلاما قَالَ: يَعْمَسِلُء وَعَنِ الرّجْلٍ يَرَى أَنهُ قد احْتلَم وَلاَ يرَى يللاه قَالَ: 
شُقائق الرجال: ”7 ٠‏ 

الواحد والعشرون: آلا تستهين بالكلمة الطيبة» فهي مفتاح للقلوب مهما كانت قاسية ! 
الثاي والعشرون: ألا تسفه أعمال الآخرين؛ بل تظهر جاتب الإحسان فيها . 

الثالث والعشرون: التدرج مع المدعو حي وإن تطلّبٍ ذلك وقتاً طويلاً . 

الرابع والعشرون: ألا تسخر من العصاة من أصحاب المراكز العالية أو ترميهم بفسقء 
وأنزل الناس منازلهمء فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها. 

الخامس والعشرون: كن داعياً لا قاضياء فلا تحكم على الناس بكفر أوردّة ولتكن مهمتك 
التذكرة (فَذَكْرْإِنُمَا أنت مُذَكْرٌ (١؟)‏ لمت عَلَيْهِم بمُصيْطر) كم سورة الفاشيه 
وليكن حكمك على الظاهر» وليس على الباطن» فمن أعلن الكفر أو أتى بناقض معلوم 
من الدين بالضرورة فهو كافرء ولا نكفر بتأويل» وتذكر كذلك أن الأعمال بخواتيمهاء 


وأن باب التوبة مفتوح ! 


7 شيك أن (عالم الكتب) - (8 / 551985()05017) 6 - صحيح 
١‏ 


هد 


فعن مُعَاوِيةَ قال: سَمعْتْ رَسُول لله عل ينول لما الكعيال بحَوَاتيمهَا كَالُومَاء إِذا 


5 
مه 0 


طافي أعاذطاي اقلا وَإِذَا حت أَغْلاه ا 

السادس والعشرون: ألا يتعلق المدعو بشخصكء بل بالفكرة الى تدعو إليها ! 

قال عانل: لو ل سر 
عَلَى أَعْقَاب | وَمَّن ينقلب عَلَى عقب عَقبَيه فّن يَضْرٌ الله سَيْنًا وَسَيَخجْرِي اللّهُ الشّاكرين) 
0 

فعَنْ يزيد : بْن بَابنُوس» قال ذَهَبْتْ أن وَصّاحبُ لي إِلَى عَائشَة فَاستَأَنًا عَلَيَْاه فألقس لقنا 
واكاك رمن ها يداي ندال ولحي ١١‏ اللرموة فاق رن بصعي ازاك 7 


عل و بر" جر 


قالّت: وَمَا الّعرَاكُ اد ا ل مَدُ آذَيْتَ أَعَاكَ ؟ ثم قالت: مَا 
الْعرَاكُ: 0 قولوا: ما قَالَ اللّهُ: الْمَحِيضٌ» قال كَانَ رَسُول الله وي يتَوشحُني 


كاله من رأسيء وبيني ا حَائض» ثم قَالَت: كان 110 الله و إذا مَرَّ 
يبي مما لقي الكددة بقع ال روح به فم ذات ؤم لم قل تا كم معنا 


فلم يقل شَيكاء مَرَكيْنِ أو ناكا قُلْت: يا جَارِيّة ضّعي لي وِسَّادَةَ عَلَى البَاب) وَعَصَبْت 
رسن كم افق حتال : بااعائقة مارشائاق #فقلة: امك راشي نتال؟ انوا راسكاة 
لاد اا لوي لاي ب ل سي 
لنسَاى كَفَالَ: ني قَذ استَكيْت» وني لا أسنتطي أن أدُورَ يدك فَائدَنْ لي فَادحُنْ عند 
عَائسة فَكُنس أوَصفه وَلَمْ أكن أوض أعَذًا يله ميْنَمَا راس ذادت يوْمٍ عَلَى مَنْكبَيّ إذ 


و 


مَالَ رَأسْهُ َحْوَ رأسيء فَظَدَنْت أَنّهُ ُرِيدُ من رأسي حَاحَة فحَرَحَت من فيه تُطفَة يَاردَة 


و 
ع نو أده اي هع .2 


فَوَقَعَتْ عَلَى تُغْرَة تحرية فَاَشَعَرَ لها حلديء فظنت أَنْهُ غشي عَلَيْهِ فَسَجَيْنهُ وبا فجاء 
م وَالمُغيرَة بن شحية فامكاذنا: فأذنت لَهُمَاء وَحَدَبْتْ إلي الحجّاب» فنظر عم إلينف 
قَقَالَ: وَاعَمْيَاهْ ما أَشَدُ عَسْىَّ رَسُول الله َي م قامَاء لما دَكوًا من البَاب قال المُغيرة: 


ال ل لخر 


_-20 ا ا ا 6 ل ل ا 0 0 ارو 2 
عَمرٌ مََاتَ رسول الله يوه قال: كذبت بل أنت رَجل تَحوسك فتئّة إن رسول الله ظلِهٌ لا 


3 2-1 1 


5١ 


- صحيح ابن حبان - (7 / ١9()5؟7)‏ صحيح 
١/5‏ 


يَُوتْ حَتّى يفني اللَهُ عر وَحَل المُنَافقين» ثُمّ جَاءَ بو بَكْر فَرَفَمْتُ الحجّاب فنَظَرَ ليه 


سٍِ 
عو يه 0 ا 


فقال: إِنّا لله وَإنًا ليه رَاحعُون» 0 لله كا 0 تامام قل اسه كسد هاه 


5 


و ا 
له سشلير 08 سم هس هو اه له سير ءاس ل ا ل 1 


وَقبّل حَبْهَتَه ثم قال: وي نمو رأسة كم حدر هه وق حبهقه كم قال" واصفياة ثم 
رَفَعَ 1 0 وَقبَلء وَقال: وَاتحليلاة مََاتَ 10 لله 3 فَحَرَّج إلى المَسُجد 


وَعْمَرٌ يَخْطي لان وتفكلم؛ ويقول اشوا لايد ل لام ودر 


2 


الْمُنَافقينَ» فََكَلَمْ أبُو بَكْرٍ فَحَمدَ الله وأَثتى عَلَيْهه م قَالَ: اذ للع رحن خرن ِنّكَ 


ميت وَإِنّهُمْ ميتُون] حَنَّى فرع من الآية (وَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولَ قَدْ حَلَتْ من قبْله الرُسْلَ» 


فإن نات أ »اقلم على أمقابكم) حلى فاع من لفن كا َي اله سم 


ل د 220 


وَحَلَ فَإِنَ الله حي ران تدده تسل رد حكن قلا ناك). فثال عه عُمر: أوَإْنّهًا لفي 


كتّاب الله مَا سَعَرْت نا في كتّاب الله ثم قال عدر :2 أنه اا هذا الو بكر وغ ذا 
شي الْمُسْلمينَ فَبَايعُوه فبَايَعُوه””" 
ا ل 


ار ا ل لان ار لت 0 


39 0 مه 


ل م 


عَلى شركه» قالت: وكنًا تلقى مه البَلآءِ أذى لَنَا وَشَرًا عَلَيْنَاه فَقَالَتْ: فقال: نه لالطادقة 


م عبد اله قَالَتْ: م عم » الله لتَخْرّحَنَ في أَرْض الله آذْيثمُونًا وار خ راان شي 


13 


يحل الله لنا مر كاه قلق فقال: صَحَبَكُمُ الله ل د اما كت 
8 ا ب نكرل لد ل جل ل للم 
با عَبْد الله» لَوْ رأَيْتَ عْمَرَ آنا وَرقَْهُ وَحْرْئهُ عَلَيْنَاه قَالَ: أطْمغت في إملامه ؟ قالست: 
4 َعَم قَالَ: ل يُسْلمُ الذي اتح طلم تمان ساف قانتعال 
من غأطك وقسوته عن الاسام 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 8541()4737) 757586- صحيح 


١و1‎ 


2 6 5956 6 0 1 ص - 0 3 م 
وكان إِسلامُ عمّرَ بْن الخطاب فيمًا بَلعَنى أن أختهُ فاطمّة نت الخطاب» وكائت عند 


وم «تمي 
داه عع هل م اه برسم عي 5ه عي مه ب بيخي 


-ه ه. 0 ه. سه ه. ين 2 هه 2 هك 3 
م - 34 7 - م 2 0 23 
قرو اقرب و ا 


5-8 8 دن .0 ه دده 2 م هدوم هو له 3 ع عا و مّه 022 

عدي بن كعب قل أَسَلم وكان أيضًا يَسْتَحَفى بإسلامه فرقا من قومه» وكان حاب بن 
7 2 5-0 5 0 و ةر ع سر 2 ولع لاص د هو 
الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القران» فخرج عمر يوما متوشحا سيفه 
و ا 3 00022 دس ا 7 هكم همه 8 عع سم هي ود الى مه م 31 1 
2 : َ 2 8 5 5 : 7 

يريد رسول الله وَلوٌ وَرَهطا من أصحابه» فذكر له أنهم قد احتَمّعوا في بيت عند الصفا 


المطلجةة وعلى. بن اس «طالية روابو بكر الصديق بن أبن قجانت فخ رحالاهن المتتلمين 
ممَن كان أقامَ مَعَ رسول الله وَلكٌْ بمكة» ولم يَخَرَجَ فيمن حرج إلى أرض الحَبّشّةء فلقية 


- 


0ن جد في “بي 


سه ىاه مه 10 م 0 امس ع2 موي 31 0 2 
عيم بْنْ عبد الله فقال له: أينَ تُرِيدُ ؟ قال: أريدٌ مَحَمَّدَاء هذا الصابىء الذي قد فرّقَ 


0 
فرَيْش» 0 َخْلامَهَاك وَعَاب ديتَها وَسَب آلهتَهاء َل فَقَالَ لَهُ تعَيْمْ: والله» لَقَذ 
غَرقك تفْسُك هخ تفسلك يَا عم أترى. بى بد متاق كار كيك تنش على الأرض وقد 
لت مُحَمَّدَا ؟ أفلا تَرْحعُ إِلَى أَهْل بَيْتكَ فَُقِيمَ أَمْرَهُمْ ؟ قال: وَأَيّ هل تيبي ؟ قال: 


42 26 


رسيو لس شادهة بي لال س داس بر هبر له ف وو ب 0 بي 128 81 سا اي ل سن 3 


ا 


020077 200 2 ا ا 0 ع و مووي مس بره و عاض # 
يلِرٌ على دينه» فعليِكَ بهماء فرجع عمر عامدا لختنه وأخته» وعندهما حباب بن الآارت 
ملع اه 7 00 00 لاس عع عبكه نه بير و لجل #8 


كه بده قراط بو نيك اهعاق طلذا شوك لحيل عد اككي عات 1 الاريك فحن 
مَخْدَعِ حمر أو ف ينض ليت وأحذت فاظمّة بت الخطابن الصّحينة فحَتائهًا فت 


ص 0 200 7 7 ادل 7 ل 200 رماي ا 0 و 
فخذهاء وَقذْ سمع عَمَّرٌ حينّ دَنَا من البَيت قرَاءَئّة عَلِيْهمَاء فلمًا دَحَل قال: ما هذه الهِيئمّة 
1 6 , 78 00 0 


الف ها .الا كا سيكت شنا قال: بلى والله لفك عبنت عم انما محمد على 


7 -ه ص -ه وعم ووه 2 
دينه» وبطش بختّنه سعيد بن ريد وَقامّت إليّهِ فاطمة أحتة لتكفة عَنْ رَوْحِهّاء فضربها 


2 
لس لله 


مو“ 20 0 0ض :5 سسا ماه 6 2 ده 5 7 
فشّجهَاء فلما فعّل ذلك قالت له أخته وحتنة: نعم قد أسلمنًا وآمَنا بالله وَرَسُوله» فاصئع 


جم دري 6 12 ءً 0 َه 2 ا م 0 6 > ممه 
مَا بدا لك.ولما رأى عمر ما بأحته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال لأخته: 


أَعْطينى هذه الصّحيفة التى 
عُمَّرُ كاتبّا فَلَمًا قَال ذلك قَالَت لَهُ أَحمّةُ: إِنَا نَحْشَاكَ عَلَيْهّاه قال: لا تَحَافىء وَحَلَفْ لَهًا 


3 
- 


2 
و 
وو ه. ع 2 
- 


فرق آنه انط ماتهذا الذي نجام به محمد 8و كان 


6ن 


م ل 0 


بآلهّته ردنا ليها إذا َرَأَهًَا هَاء فَلَمّا قال لها ذلك طْمعَتْ في إسْلامه» فقالت لَهُ يا أي 


نّكَ تح سٌ عَلَى شركك» وَإنّهُ ل يَمَسّهَا إلا الطَاهُ فَقَامَ عُمَرُ فاغْمَسَل» ” نم أَعْطَئْهُ 
الصّحيفة» وفيهًا طَهَ فقرأَهَاء لما قرأ صّدْرًا منْهًا قال: | خسن هذا الكلام 0 
ف كين لق ك1 : يَا عُمَنُ والله ني لأَرْحُو أن يَكُونَ الله قد حصكَ 


بدعوة به صلل ني سَمعتُةُ وَهُوَ يقول: الله ايام الام بابي الحكي إن عام أو يطمر 


مد قن 


ْن الْحَطّابء قَاللَه الله يا عُمّرُ فقال لَهُ عنْدَ ذلك: ادلي عَلَيْه يا باب حَتّى آتيهُ 


0 نال لدان هو في بَيْت عنْدَ الصّفاء مَعَهُ فنة» يعني من أَصْحَابه فأَحَدَ عُمَرُ 


لاقع ل فشكن وتو 1 قار امتعرن مورب موه لو ل ةا 
اليف فرَحَعَ إلى رَسُول الله ل وَهُوَ فرع فقال: يا رَسُولَ الله هَذَا عُمَرُ بْنُ الطاب 


متوشحا السيف» فقال حَمرَة بْنْ عبد المُطلت: فاكدن ل فإن كَانَ يريد خَيرًا 5 ع 


وإن ٠‏ كان يُرِيدُ شَرًا قَتَنَاه بسيّفه فقَالَ رَسُول الله له: ائذن لَه ََذنَلَهُ الرّخْلَ وَنَهَضَ 


ِلَب رَسُولَ للش اساي اليك َأَعَدَ بحُخْرَته أ بجْنْعٍ ردائه َم حبَدَهُ حَبْدَه 


شَدِيدَةَ وقال: ما جَاء بك َا ابْنَ الْححَطَّاب ؟ والله مَا أرَى أن تمه حَتّى يُنْرِلَ الله بلك 


قَارِعَة فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله» جتمُك أُؤْمنْ بالله وَبِرَسُوله وَبمًا حقت به منْ عند الله 


عل مي نيا 0 


قال: فكبّرَ رَ سول الله و تكخبيرة عرف أَهْل ابت من أَمْحَاب رَسسُول الله ل أن عُمَرَ ف 
بلك فَتَفْرّقَ أْصْحَابُ رَسُول الله ول من مَكَانِهِم ذَلكَ وَقَدْ عَرُوا ذ في ألفسهم حين أسلل 
عُْمَرُ مَعّ إسْلام حَمْرَة بن عَبْد المُطّلبِء وروا كم ا وَينقَصفونَ 
0 ” 

بهمًا من عدوهم 

الثامن والعشرون: ثق في نصر الله لدعوته فهو حافظها إن ؛ 0 الدكر وإكالة 
لفارت ) روك سيور ةالح 

وعَنْ حبّاب» قال: شَكَرنا إلى رَسُول الله و وهو مود مُه لَهُ في ظل الكَمَ قن 


ألا تستَنْصرٌ لَنَاء ألا َدعُو لَنَا ؟ فَقَالَ: قد كَانَ مَنْ فَبْلَكمْ يود ادحل قبح ا 


ع 


''' - فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد .59 -(١#01()5179/01و7077)‏ فيه جهالة 
١/8‏ 


0 6 ا ا 2 0 20 بو 0-0 و 8 و وم 4 0 3 لو ع إل 7 
الارض» فيجعا فيها ترا ا لمنشار فيوضع على رأسهء فيجعا 0 لميجفين) ويمشط 
لاط لكيه نذا دود يور متي دا رقا ل نالك ل كيه رالل 4 كه 
حَنَّى يُسير راكب من صَنْعَاء إلى حَطرَمَوْت» لآ يَف إلا الله وَالذئب على غَنَصه 
0 1 واه 1 0 

ولا تخشّ عليهاء بل اخعشّ على نفسك من ألا تلحق بركب أصحاب الدعوات.فالدعوة 


إن لم تكن بك فبغيرك» وأنت إن لم تكن بأصحاب الدعوات فلست بغيرهم . 


913133331313 


>32: 


- صحيح البخارى- المكثر - (5517 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 3559/4()91) 
١‏ 


المبحث التاسع عشر 
قواعد في التصورات والأساليب والوسائل 


: الدعوة إلى الله سبيل النجاة في الدنيا والآخرة‎ /١ 

- قص علينا القرآن الكريم قصة الأنبياء مع أقوامهم مؤكدا دائما على بحاة الدعاة وعلى 
هلاك اع ترك ار اي رم لكا دان اي كيد النهاية: 
قن باه ومن مَُهُ في الك وَحََلاهمْ خلائف وأغرقنا الْذِينَ كَدَبُوا اناا 
فَانظرْ كيف كَانَ عَاقبَة قب الْمَُذَرِينَ 1 (0/ سورة يونس 

وف قصة صالح - عليه السلام - مع قومه كانت النتيجة: [فَلْمّا جَاء أَمْرا نَجَينَا صّالحًا 
وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَّة مُنّا وَمنْ حرزي يؤْمكذ إن ربَلكَ هُوَ الْقَوِي الْعَرِيرُ] (57) سورة 
هود. ْ ْ 
كل هذه الآيات تؤكد أن النجاة في الدعوة إلى الله» وهذا وعد الله - تعالى - للمؤمنين: 
(نَمَ ننجي رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمَُوأْ كَذَلكَ حَقَا عَلَيَْا نج الْمُؤْمنِينَ 1 )٠١*(‏ سورة يونس. 
- ليس أمر الدعوة كما يظن بعض الناس أنما تعب وخسارة ونصب وألء فإفها وإن 
كانت لا تخلومن المتاعب والمصاعب لكنها لذيذة الطعم» عزيزة على القلب» ولذلك فإن 
أصحابًا يضحون في سبيلها بالغاللي والرخيص» ويستعذبون العذاب» ويجدون الموت حياة 
من أحلها.وهم أسعد بما من الناس بدوفا. أما في العاقبة فهي الفوز وغيرها الفشل» وهي 
الباقية وغيرها الفاني . 


"6 


- صحيح مسلم- المكتر - (530) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 585-0()5514) 


- صحيح مسلم- المكتر - 39179 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 3844()5557) 
م١1‏ 


ك5 


له م 


الحو معام ع ا صر 


وعن يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب» أ 
مَخْلّد وَعنْدهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو فقال عَبْدُ الله: ل قُومُ المنّاعَة إلا عَلَى شرار الْخَلق» هُمْ 
شر من أل الجَاهلية لا يعُودَ الله مشئء إلا ركه علي جح الاك اكلم 2 
هُوَ أَعْلم وما 
فَسَمعْت رَسُولَ الله وله يقول: ترَال عصابة من أُمّتِيء يُقَاتلُونَ عَلَى أَمْرِ الله قَاهرِينَ 


عدوم لآ يرهم مَْ حَلمَهُمْ حتّى تأتِيهُمٌ لَه وَهُمْ على ذَلكقَال عبد الله: تّ 


20“ 


ل ل ا 


لا اح رك ارا مار او 


1١ 


0 


من !: يان إل بضنة نَم يََِى شرارٌ لاس رخن 

وهنو :كماد يدن عن ان قيام الساعة يقترن به ذهاب الدعوة والدعاة» أي أن الله - 
تعالى - يكرم الإنسانية بالدعوة والدعاة» وأنه ما دام الدعاة وما دامت الدعوة فإن الغاية 
من الخلق على هذه الأرض باقية» فإذا زال الدعاة والدعوة فقد حسر الإنسان مبرر 
وجوده على هذه الأرض . 

- ليس المقصود بالنجاة بحاة الفرد من الأذى والألم: وإنما المقصود بحاة الجماعة والفكرة 
في النهاية» وأما في الآخرة فإن صوّر النجاة نعيم مقيم» قال تعالى: [وَسَارعُوا إِلَى مَغْفرَة 
من رَيْكُمْ وَجَنّة عَرْضُها السّمَاوَاتُ وَالأَرْضْ أَعدّت للْمقينَ) جم قم سورة آل يران 
وقال تعالى: مَل الح بي وعد متها أنه هَارٌ من مّاء غيْرٍ آسن وَأَنهَارٌ من لبن لم 
تير طَحْمُهُ وألهَارٌ مّنْ حمر لَذ نارين وَأنَارٌ من عسل مُصفَى ولَهُم فيهًا مسن كل 
الشُمَرّات وَمَغْفَرَةَ مّن رَبهِمْ كَمَنْ هُوَ مَالدٌ في النَار وَسُقوا مَاء حَمِيمًا َقَطْعَ أَنْعَاءمُمٌ) 
)١5(‏ سورة محمد 

وَعَنْ أبي ُرَيرَة يبع به الي ينيد قال: قَالَ اللّهُ تيار لك وتَعَالى: أَعْدَدْتُ لعبّادي 
000 


/ا5 


- صحيح مسلم- المكتر - (5.057 ) وصحيح ابن حبان - )5875(016٠0 / ١5(‏ 
١8١‏ 


98 ل 
[السجدة: ]*''. ١‏ 

:) لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خبر لك من حمر النعم‎ ( ١ 

عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْد أن رَسُول الله ول قال: أَعْطيَنَ الرّاية غدًا رَخْلا يَفَْحُ اللهُ عَلَى يَدَيْه 


َه 
2 


قال: فَبَاتَ اناس لَيلنَهُمْ أَيِهُمْ يُعْطَامَاء فلَمًا أصْبَّحّ النّاسُ غَدَوَا عَلَى رَسُول الله ولو كلهم 
يركو أن تتطافاء ففال+ ال كل تن أبن حالف ؟-تالراء تمتك ناه يا رول الله فال 
فأرسلوا ليه فلمًا جَاء بَصّقَ في عَيْنيُه وَدَعَا لَه فبَراً حَتّى كأن لم يكن به وَحَعٌّ وَأَعْطَاهُ 
ري فقَال عَلِيُ: يا رَسُولَ الله أقاتلهُمْ حَتّى يَكوتُوا مثا ؟ قال: اتفذ عَلَى رمئلك حَتَّى 
َل بساحتهو ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام» وَأَخبرَهُم بمًا يحب عَلَيْهُمٌ من حَقَّ الله فيه» فوَالله 
لأن يَهٌدي اللَهُ بك رَجُلا وَاحدًا خَيْرٌ لك منْ أن يكون لك حُمْرٌ النّعما ''. 

وذلك لأن هدى الله هو المدىء وأنه ليس بعد الهدى إلا الضلال» وعندما يوفق الله - 
تعالى - داعية من دعاة الإسلام فيهيئ له من يقبل دعوته فإن نتائج هذا القبول عظيمة 
حليلة تل كر متها : 

-١‏ إن في ذلك استنقاذا لهذا المهتدي من النار واستبدال مقام خالد في النار .بمقام خخالد في 
الجنة» قال تعالى: [ لا يَسْتَوي أُصحَابُ النَار وَأُصّحَاب الحنّة أصتحات الجنّة ظُم 
الفائرون] )٠١(‏ سورة الحشرء فالداعية يقدم الحنة هدية للناس من حوله ويدهم على 
مقاماك السغادة , 

؟١-‏ إن كل حركة وسكنة يتحركها المهتدي» وكل تسبيحة أوتكبيرة ينطقها وكل ركعة 
وشكدة يخليها وكل إعسان مويه علق يديه قإغا كان الدافية يسبب كفل ذلنيك 


58 


- صحيح البخارى- المكتر - (45 77 ) وصحيح مسلم- المكتر - 7٠١(‏ ) وص حيح ابن حبان -(5 / 
001 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - 7٠09(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (77177) وص حيح ابن حبان - /١١(‏ 
)2 


على رسلك : تمهل ولا تعجل -النعم : الإبل والشاء » وقيل الإبل خاصة 
١85‏ 


وطريقه الدال عليه.وإن له مثل أحر فاعله.عَنْ أبي مَسمْعُود الأَنْصَارِي» قال: أتى اللي عل 
رَحْله فقال: يا رشول الف اثي ابلاع بي فاجملين) تقال رول الله يذه لبن عدي 
فقال رَحُل: أنا أذلهُ على من يحملة» فقال رَسُول الله يَلِك: من ذل عَلَى .خير فلهُ مثل آخر 


- 5 


ده 


وباب الأجر هذا لا يغلق» وهو يتنامى يوما بعد يوم.وإن جهد أبي بكر الصديق وبلال 
وعمارء وخديجة وأسماءء وغيرهم وغيرهن -رضي الله عنهم أجمعين - إنما هو أساس في 
إقبال كل إنسان على الله - تعالى - إلى قيام الساعة.وإن جهد المصطفى - ول- هو مبداً 
كل جهد طيب بذله مسلم أو يبذله.ولرسول الله - وله بعد الله - تعالى - منّة وأية منّة 
قي عنق كل مسلم:. 

ج- إن من يهتدي على يد الداعية يكون عونا للداعية على أداء رسالته» ويضم جهده إلى 
جهد الداعية.وهكذا فإن الدعوة لا تتكاثر إلا عن طريق الدعوة ولا تتقوى إلا بالعناصر 
الجديدة الرافدة . 

د- إن الحداية أسلوب من أساليب النصر المادي ولكنه يتحقق لا في معركة ذات حرح 
وقرح ولا عن طريق السيف والسهم وإما عن طريق [َاذْعٌ إلى سيل رَبك بالحكمة 
وَالْمَوْعظة الْحَسَئة وَجَادلهُم بالتي هي أَحْسَنْ إن رَبك هر أعلَمُ بمّن صل عَن سبيله وَهَْ 
َعْلَمُ بلْمهْمَدِينَ )1١5(‏ سورة النحل. 

ه- إن من يهديه الله على يديك أيها الداعية إِما هو كلبنة فكّت من بناء الجاهلية 
ووضعت في بناء الإسلام» وسيكون هذا على حساب الكفر والضلال» وهو خسارة 
للشيطان وأعوانه» وكسب لل رحمن وأنصاره . 

*/ الأجر يقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة : 

وهذه القاعدة تعالحم حطأ شائعا عند كثيرين وهو أن الأحر يترتب على النتيجة الدنيوية 
الظاهرة.هذا نوح - عليه السلام - يدعو قومه ويمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 


''' - صحيح مسلم- المكتر - (5.017 ) وصحيح ابن حبان - (5 / 5 )١1778()58‏ 
َال أبُو حَاتم : وله ندع بي : يُريدُ فطع بي عَنِ الركُوب » لأَنّ رَواحلي كَل وَعَرَحت. 
لكي 


.ورغم هذا المكث الطويل فإنه لم يؤمن من قومه إلا قليل» وكذلك كان أمر أكثر الأنبياء 
فإفهم يحشرون يوم القيامة» ومع بعضهم الواحد والاثنان والثلاثة» وبعضهم لا يكون معه 
أحد من المؤمنين.فقد أخرج الترمذي عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ لما أُسْرىّ بابىَ - 5ك 
يَُْ الى اين ومعَهُمُ ْم وى انين ومعَهُم الرطط وَالببى الي ولس مَعَهُمْ 
أَحَدٌ حتّى مَرَّ بسَوَاد عَظيم فَقَلْتْ مَنْ هَذَا قيل مُوسَى وَقَوْمُةُ ولكن ارقَع رَأْسَكَ فَانْظْقَالَ 
5 سَوَاة عطي قد مد الأ مراذا الْجَانب وَمنْ ذا الجانب فقيل هَؤُلاء مَك وَسوّى 
مَوْلء من أُمّكَ سَبعُونَ ألا يَدَْلُونَ الْجَنّهَ بعْرٍ حسَاب.فَدَحَلَ وَلَمْ يَسألُوه ولَم يُفَسّرْ 
لَهُمْ فمَالُوا تحن هم وقال قَائلون هُم أَبْنَاوْنا َذِينَ وُلدُوا عَلَى الفطرَة وَالإملام.فَعَرَجَ 
البى -ي- فقال « هُمْ لَذِينَ ل يَكَتَوُونَ وَلاَ يترون ولا يتَطيرُونَ وَعَلَى بهم 
فقال أَنَا منْهُمْ فقال 2 سبَقَكَ بها عُكاسَةُ »'"". 

ولذلك نقد وك الك شان عري اونا ح علدت إل هن لعن عندها أموه بالدقرة 
والتبليغ ول يطالبه بالنتيجة» فقال: إن أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِم حَفيظًا إن عَلَيِكَ إن 
اللاء ]04:1 مورة السووق: 

( فإن أَعْرَضُوا 1 عما حكتهم به بعد البيان التام ( فَما أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا 1 تحفظ 
أعمالهم وتسأل عنهاء ( إِنْ عَلَيِكَ إلا الْبَلاعْ 1 فإذا أديت ما عليك» فقد وجب أحرك 
على الله سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابمم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم 
وكبيرهاء وظاهرها وباطنها . 

ومَنْ فْقهَ هذه القاعدة فإنه لا يقع تحت الإحباط والضغوط النفسية الناشئة عن إعراض 
الناس وعدم استجابتهم للداعية.ولقد رفع الله - تبارك وتعالى - الحرج عن نبيه - وَل 


واأركلفه إرخغا ابوط نانف( أنذق: زان لمعنه ايكيا دن الله ور كين 


”1١ 


7 د 


- سنن الترمذى- المكتر - (551 ) قال أَبُو عيسى هَذَا حَديث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


''' - تفسير السعدي -(1/ 0/51١‏ 


١5 


يَشَاء وَيَهْدي مَن يَشَاء فلا تَدَهَبْ شك عَلَيْهُم حَسَرَات إِنْ الله ليم بمَا يَصْعُو ن؟ 0 
سورة فاطر. 

وكذلك رفع هذا الحرج عن الدعاة من أمة محمد - ولِعٌ - إن لم يهتد الناس ويستجيبوا 
لهم بعد استنفاد غاية الجهد معهم ؛لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . 

وفي هذه القاعدة علاج لأولئك المتعجلين من الدعاة الذين ينتظرون النتائج الدنيوية 
الظاهرة ويجعلوها شرطا للمواصلة والسير في طريق الدعوة.وهذا التلازم إنما هو سوء فهم 
من جهة» ومخالفة صريحة لقواعد الدعوة في القرآن والسنة من جهة أخرى . 

ولا يعبى هذا أن الداعية غير مطالب ببذل قصارى جهده؛ واستخدام أحسن ما يستطيع 
ب ع را ل 

5/ على الداعية أن يصل يصل إلى رتبة المبلّغ وأن ب يسعى إلى البلاغ 

- ليبن أمر الدغؤة إل الله بأفل من أمر الدغعوة أوالدغاية إل متلعة ؤنيوية بون على يفي 
من أن صاحب البضاعة يستخدم أقوى الوسائل وأوسعها انتشارا من أجل إيصال 
الجمهور إلى درجة القناعة ببضاعته» ونراه في سبيل ذلك يستخدم الكلمة والصورة والحدية 
وغير ذلك من الوسائل . 

رحد محا صر سا1 00 ووصف البلاغ بأنه المبين فقال: 
ون ود يا ا ا َلَكُمْ وَمَا عَلَى الرّسُول إِنَا لبََاعْ الْمِينُ) )١1(‏ سورة 
العنكبوت 

- ولا معذرة للداغية إذا قصر في البلاغ ولقد نبه الله - تبارك وتعالى - نيه محمد - 
يل-إلى مثل هذا قائلا: " (يَا أَيهَا الرسُول بلغ ما أنزل إليِكَ من رَبك وَإن لَمْ تفل قَمَا 
بلْفْتَ رِسَلتَُ وَاللهُ يَعْصمُّكَ من النّاس إِنْ الله لآ يَهْدي الْقَوْمَ الَكَافرِينَ) (51) سورة 
المائدة. 

يا أيها الرسول بِلُْ وحي الله الذي أنزل إليك من ربك؛ وإن قصّرت في البلاغ فَكَمنْتَ 
منه شيئاء فإنك لم تُبَلْْ رسالة ربك وقد بلّخْ كل يْدُ رسالة ربه كاملة» فمن زعم أنه كتم 
شيئًا مما أنزل عليه» فقد أعظم على الله ورسوله الفرية. والله تعالى حافظك وناصرك على 
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أعدائك» فليس عليك إلا البلاغ.إن الله لا يوفق للرشد مَن حاد عن سبيل الحق» وجحد 
ما جقت به من عند الله. 

وليس المقصود بالبلاغ محرد الإخبار أوالإعلان» إنما المراد أن تصل رسالته للناس . 

- ومن مقتضيات البلاغ أن يعي الداعية ما يبلغه» لأنه لا تبليغ بلا وعي» ومن مقتضيات 
البلاغ البلاغة.والبلاغة في تفسير قوله - تعالى -: (أولدك الّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا في فُلوبهم 
َأَعْرِض عَنْهُمْ وَعظْهُمْ وَل لَّهُمْ في أنفْسهمٌ قَولاً بَليقَا1 (1) سورة النساء أن يكون 
كلاما حسنا حسن الألفاظ حسن المعاني مشتملا على الترغيب والثواب والعقاب.وليست 
البلاغة في صعوبة الألفاظ والأساليب» والبحث عن وحشي الكلام 

وغريبه . 

- ولقد جاء القرآن بتأكيد الفصاحة وسلامة النطق عندما قال الله - تعالى - على لسان 
موسى - عليه السلام-: [وَاخْلل عُقَدَة تن لحاق (10) يُقَهُوا قولي] (18) سورة 
طه 

فقد علم موسى - عليه السلام - أن سلامة النطق وفصاحته من أسباب البلاغ وإقامة 
الحجة . 

ويستفاد من هذه القاعدة أن على الداعية أن يُعَوّد نفسه على النطق الصحيح وإذا كانت 
في لسانه عقدة فليستعن .من يفصح عنه» ويساعده في مهمته» وذلك كي يصل بدعوته إلى 
درجة البلاغ والبيان . 

- وما يساعد الداعية على البيان والبلاغ وجود إحوانه معه إلى جانبه» فإن وحودهم يشد 
من عضده ويلقي في روعه الطمأنينة من جهة» ومن جهة أخرى فإن وقع ذلك على 
المدعوين كبير.إذ عندما يرى المدعوون أن الداعية ليس وحيدا وأن معه أنصارا وأعوانا 
فإنهم يلاحظون أثر الدعوة في الناس» ويحملهم هذا على إمعان الفكر في هذه الدعوة . 

- ولكي يصل الداعية إلى درجة البلاغ فعليه أن يستعمل الوسائل الكاشفة عن مراده 
والمقربة لدعوته» وهذا ما يعرف بوسائل الإيضاح, والوسائل المعينة.وعلى الداعية أن 
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يخاطب الناس بالصورة والفيلم والخريطة والرسم البياني والمقطع التوضيحي والرحلة الحادفة 
والقصة والمثل والقصيدة ومخلوقات الله - تعالى - وعجيب صنعه . 

- وللوصول إلى رتبة البلاغ فإنه لابد من تقليب الأساليب وتنوعها فما لا يصل بالجهر 
قد يصل بالسرء وما لا يصل في الليل قد يصل في النهار» وما لا يستقر في القلوب مع 
انشغاها قد يستقر فيها عند فراغهاء وما لا يؤثر في الصحيح قد يؤثر في المريض.وقيٍ سورة 
نوح تطبيق كامل ذا المبدأ ولهذه القاعدة . 

- وللوصول إلى رتبة البلاغ فإن على الداعية أن يخاطب المدعوين باللين لا بالغلظفة 
والشدة.واللين تلطف بالمدعو ورفق به وتخير لأحب الأسماء إليه وأقرب الأساليب إلى 
قلبه.وليس اللين في التساهل في أحكام الشرع ولا في محاراة أهل الباطل على باطلهم ولا 
في السكوت على المنكرات» فإن المؤمن على كل حال لا يخشى إلا الله ولا يرحو إلا 
تؤافة ( انون تلثون رتالاف اللمرويككونة ولا حكن نهد إل الاين وي الله 
حَسِينًا] (79) سورة الأحزاب 

والدعاة إلى الله يبتغون إيصال الحق والهدى إلى قلوب الخلق وليسوا في حلبة مصارعة 
يبتغون الظفر على خحصومهم., ويريدون إثبات تفوقهم في الحجة والدليل.ويذهب الرازي 
إلى أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هي الي تؤدي إلى كسب الأنصارء بينما تبقى 
امحادلة بال هي أحسن لإقامة الحجة على الخصوم . 

ه/ على الداعية أن يقدّم الجهد البشري وهو يطلب المدد الرباني : 

شاء الله - تبارك وتعالى - أن تعمر هذه الدعوة بالوسائل البشرية.والداعية الحق هو الذي 
يستطيع أن يوظف عالم الأسباب من أجل دعوته. 

وق قوله - تغالى -: إلا يُكَلْفْ اللَهُ فسا إلا وُسْعَهًا ..) )١85(‏ سورة 0 
شاف لهذا المبدا . 

والناس اليوم يفهمون هذه الآية على أن الوسع هو أدن ما يستطيعه المرء فإن هذا الوسع 
متقلب متغير حسب الدوافع.ونحن لا ننسى أن الناس متفاوتون في أصل المقدرة واللجهد 
وأن مساحات نفوسهم متفاوتة كذلكء» ولكن المطلوب أن تصل هذه النفوس إلى أكبر 
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عطاء لما وأن يكون جهدها متزايدا متصاعدا كل يوم؛ وان قدو كبز ات بطافة العسا ا 
والدعاة محكوم عليها بالمهدر والضياع إن لم تستغل في سبيل الحق والدعوة.وإن كثرة 
العاملين الذين يقدمون بعض ما يستطيعون ويعيقون السير وتزدحم مم الطرق تماما 
كالعربات الي تملأ الطريق في الوقت الذي لا تحمل من وسعها سوى الشيء القليل . 
الصحابة يلترمون بمعيار الوسع : 

وعندما نقرأ سير الأولين من الأصحاب - رضوان الله عليهم - نرى أن أكثرهم قد مات 
ارج بلده.فهذا ( أبوأيوب الأنصاري ) - رضي الله عنه - يرقد عند أسوار القسطنطينية 
وهذه ( أم حرام بنت ملحان ) - رضي الله عنها - ترقد في جزيرة قبرصء» وهذا ( عقبة 
بن عامر ) - رضي الله عنه - يرقد في مصرء وهذا (بلال) - رضي الله عنه - يرقد في 
دمشيق : 

وهذا خير دليل أن الاستطاعة فيها جحانب إرادي نفسي يدفع إليها ويعمل على تحقيقها 
بإذن الله -تعالى-» وإذا انعدم هذا الجانب فإن المرء يصاب بالعجز.ومن هنا فإن البي - 
ل - علمنا بأن ندعوالله قائلين: « اللَّهُمّ إِنّى د بك من الْقَمٌ وَالْحَرَن وَالْعَمْر 
وَالْكْسَلِء وَالْحْبْن وَالمْخْلء 0 الدَيْنِء وَعَلَبّة الّحَال »"'" . 

وعَنْ أبي هرَيْرَه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وله: الْمُؤْمنْ الْقَوِيُ خَيرٌ وَأَحَبُ إِلَى اناه 
الصعيف» وفي كل ل فارص حَلَى ما تفع به وَاستن بلله ول تيز فإ سابك 
شَيء فلا تفل: لَوْ أنْي فَعَلْتْ كَذَا وَكَذَا ولَكن: قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاء فعَلَ» فإِن اللو تققح 
عَمَلَّ ميان "15" 

5 انع د لد عزاو تدوج ارط لعل الا 

- الاقتران بين الداعية والدعوة قائم في أذهان الناس» والداعية نفسه شهادة للدعوة» وهذه 
الشهادة قد تحمل الناس على قبول الدعوة» وقد تحملهم على ردها ورفضها.وعندما يكون 
الداعية بعيدا عن الالتزام بواحبات الإسلام وتكاليفه فإنه يكون فتنة للناس يصرفهم 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (5758 ) 


- صحيح مسلم- المكتر - (5945 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 59) (510777) 
م/8/ 1١‏ 
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بسلوكه عن دين الله ويقطع الطريق عليهم .وقد كان أصحاب الرسول - له - نماذج 
صادقة معبرة عن دعوقم وإسلامهم.وعندما رأى سكان البلاد المفتوحة صدق هؤلاء 
الأصحاب وثباهم على عقيدتهم وتمثلهم لمنهج دينهم أقبلوا على الإسلام . 
- والداعية قد يكون معروفا عند الناس وقد يكون مجهولا.فإذا شرع في الدعوة وكان 
معروفا بالاستقامة والورع فإن كلامه يصل مجامع القلوب وكانت استقامته وورعه مقدمة 
القبول والحافز عليه.وإذا كان الداعية فقيرا في التزامه واتباعه فإن كلامه يمر من فوق 
الرؤوس كالسهم الطائش الذي لا يصيب الهدف . 
- وحياة الداعية العامة والخاصة موضع الملاحظة» وعين الناس عليه كامجهر المكبر» وقبل 
أن يطالب الئاس بترك الغيبة فعليه أن يدفع الغيبة والتهمة عن نفسه وأن يصون حياته 
الخاصة والعامة عن كل ما يشينها . 
قال تعالى: ( يا يها الّذِينَ آمَنُوا لم تقَولُونَ مَا نا تَفَعلُونَ (؟) كبْرَ مَقنَا عند الله أن 
تقر لوا ما لا معاون 85م ١‏ | الف» نات ما] 
قال الشاعر : 
ا أَيُهَا الرّجُل الْمُعَلمُ غيرَهُ ...هلا لتَفْسكَ كَانَ ذَا اليم 

صف الدَوَاءَ من السسّقام لذي الضّيئ. كَيْمَا يَصحّ به وأَنْتَ سَقِيمُ 

وراك كُلْقَحّ بالرشاد عُقَولَنَا ...نحا وَأَنْت من الرشّاد عَدمُ 

فابداً ات ليا غيها ...فإذا انتتهت 0 + 

فهناك يقبل ما تقول ويهتدى ...بالقول منك وينفع التعليم 

لا تنه عن لق وتأي مثله ...عار عليك إذا فعلت عظيم 
/ خاطبوا الناس على قدر عقوهم : 
الدعوة إلى الله تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة» وتظهر الحكمة في معرفة المناسب من 
الدعوة لكل فئة من الناس. والداعية الحكيم لا يقول كل ما يعرف لكل من يعرف» وهو 
يتعامل مع العقول حسب مقدرقا لا حسب مقدرته؛ ولا يحملها فوق طاقتها . 
والناس أمام هذا الأصل أصناف : 
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الصنف الأول: العوام غير المتعلمين» والتعامل معهم ودعوتهم في غاية الصعوبة.وحاهم 
كحال المبتديء في تعلم القراءة والكتابة» وكل صعوبة أوتعقيد قد يصرفهم عن الدعوة . 
الصنف الثاني: المتعلمون من خريجي الجامعات ومن في مستواهم في التقدم المعرفي» وهؤلاء 
يبحثون عن التحاليل والاستنتاحات والمعنويات ودلائل الإعجاز» وعند مخاطبتهم فإنه لابد 
من مراعاة متزلتهم العلمية . 

الصنف الثالث: أصحاب التخصصات العلمية: إذ لكل تخصص مصطلحاته ووسائله» ومن 
يتعرف على هذا المناخ فإنه أقدر على توحيهه ولفت نظر أصحابه إلى دلائل مابين 
أيديهم. فالداعية بين ا محامين يحتاج إلى معرفة شيء عن القوانين والصالح والطالح منها.وأما 
بين الأطباء فهو بحاجة إلى معرفة بعض الجوانب الي توقف الطبيب على عظمة الله - 
تعالى - وقدرته في خلق الإنسان ووظائف أعضائه . 

الابتلاء سنة الله - تعالى - وهوالسبيل إلى تمثل الدعوة وصياغة النفس وفق 
العقيدة : 

- كلما كان العمل شاقا ودقيقا ومعقدا احتاج المرء إلى بذل جهد أكبر في الإعداد 
والتدريب لكي يكون على مستوى ذلك العمل. والعمل لدين الله - تعالى - مستمر 
ومتنوع وفسيح.ومهمته لا تقف عند حدود أشكال معينة» بل تتعدى الشكل إلى 
المضمون والمحتوى.ومسئولية العامل تزداد يوما بعد يوم . 

قال تعالى: ( لبْلَون في أَمْوَالكُمْ وأنفسكُم وَلَتَسْمَعُنَّ من الّذينَ أوثُوأ الْكتَاب من فَبْلكُمْ 
وَمنَ الّذِينَ أش ركو أَذَى كثيرًا وإن تَصْبرُوأ وفوا قن ذلك من عَرْم الأمُور) (187) 
عرو ال سد 

ها سنة العقائد والدعوات.لا بد من بلاء» ولا بد من أذى في الأموال والأنفسء ولاابد 
من صبر ومقاومة واعتزام. 

إنه الطريق إلى الحنة.وقد حفت الحنة بالمكاره. بينما حفت النار بالشهوات. 
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ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره» لإنشاء الجماعة الى تحمل هذه الدعوة» وتنهض 
بتكاليفها. طريق التربية هذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال.وهو 
طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة. 

ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحايا عودا.فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها 
إذن والصبر عليها ..فهم عليها مؤتمنون. 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو» بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاءء 
وبقدر ما يضحون ف سبيلها من عزيز وغال.فلا يفرطوا فيها بعد ذلكء؛ مهما تكن 


الأحوال. 
وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة.فالمقاومة هي الي تستثير القوى الكامنة» وتنميها 
وبجمعها وتوجهها. 


والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى» لتتأصل جذورها وتنتعمق وتتصل 
بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة .. 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحياة والجهاد 
مزاولة عملية واقعية.ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها.وحقيقة الجماعات 
وامختمعات.وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوقم؛ مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس 
الناس.ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس» ومزالق الطريق» ومسارب الضلال! ثم 
..لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير» ولا بد فيها من سر» يتبعل 
أصحابما يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون ..فعندئذ قد ينقلب المعارضون لما 
إليها ..أفواحا ..في فاية المطاف! إِهُا سنة الدعوات.وما يصبر على ما فيها من مشقة 
ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى الله فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا 
ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد ..ما يصبر على ذلك كله إلا 
أولو العزم الأقوياء: « وَإِنْ تَصْبرُوا وتقُوا فَإِنّ ذلك من عَرْم الأمُورِ» .. 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام.وما ينتظرها من 
أذى وبلاء في الأنفس والأموال.من أهل الكتاب من حوها.ومن المشركين أعدائها 
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..ولكنها سارت في الطريق. لم تنخاذل» ولم تتراحع» ولم تنكص على أعقابما ..لقد كانت 
تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت.وأن توفية الأحور يوم القيامة.وأنه من زحزح عن النار 
وأدخل الحنة فقد فاز.وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور ..على هذه الأرض الصلبة 
المكشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو ..والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان.والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه 
كل إنسان.وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤهاء تتوالى القرون والأجيال وهم ماضون في 
الكيد لما من وراء القرون والأحيال ..والقرآن هو القرآن .. 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة 
المسلمة» ووسائل إيذائها في سمعتها وئي مقوماتما وثي أعراضها وفي أهدافها وأغراضها 
..ولكن القاعدة واحدة: «لتبلَوْنَ في أَموالكُمْ وَأَنْفْسكُم وَلتَسْمَعُنَ منّ الْذِينَ وا الكتاب 
من قَبْلَكُمْ وَمنَ الّذِينَ أشركوا أذ كثير»! ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل 
الكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك. 

أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتهاء وأحيانا في أصحاها وقيادتها.وهذه الصور تتجدد مع 
الزمان.وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة» وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله 
الاعتقادية» وإلى الجماعة المسلمة والقيادة الإسلامية.فلا تخرج على هذه القاعدة الي 
كسح اللدقميا الحواعة للد الأول وهو كسف ناغن طنيفة العلر ين وطابيكة 
الأعداء الراصدين لما في الطريق .. 

ويبقى هذا التوجيه القرآن رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك ذه العقيدة» 
وأن تحاول تحقيق منهج الله في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتفة» ووسائل 
الدعاية الحديثة» لتشويه أهدافهاء وتمزيق أوصاا ..يبقى هذا التوجيه القرآئ حاضرا يجلو 
لأبصارها طبيعة هذه الدعوة» وطبيعة طريقها.وطبيعة أعدائها الراصدين لما في 
الطريق.ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى» وحين تعوي حوطا بالدعاية» وحين يصيبها الابتلاء والفتنة ..أما سائرة 
في الطريق» وأنها ترى معالم الطريق! ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتدة والادعاء 


١ حا‎ 


الباطل عليها وإسجماعها ما يكره وما يؤذي ..تستبشر بمذا كله؛ لأنها تستيقن منه أنها ماضية 
في الطريق الى وصفها الله لها من قبل.وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق.ويبطل 
عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها الموعود, إلى الأمل 
المنشود ..في صبر وف تقوى ..وفي عزم أكيد” ' 

-ومن خلال الآيات الكريمة والأحاديث النبوية فإننا نتبين وظائف الابتلاء ونتائجه التالية: 
/ عَنْ أبي قال فال امول الله ك: مكل الْمُؤْمنٍ مَك 0 لا ئَرَال الرّيح تُميلة 
لازال ما َكل الْكَافرٍ مكل شخرة الأرز لا ته حَنَّى تُستَخْصدا '. 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ - ود - أن رَسُولَ اللّه - ول - قَالَ « مَقَلَ الْمُوْمنِ كَمَقَلٍ محَامَة الم 
ا فإذَا سكنت اعْتَدَلَتْ» وكذلك المُوْمِنُ كفا 
البلا وَمَعلَ الْكَافرٍ كَمَكَلِ الأَرْرّة صّمَّاء مُعْتَدلَةَ حَتَّى يَقصمَهَا الله إِذَا شَاءَ »"' 

حامة: الخامات من النبات: الغضة الرطبة اللينة . 

ثفيئها: أي ثُميلها كذا وكذاء حى ترجع من جانب إلى جانب. 

كالأرَرَة: بفتح الراء: شحرة الأرزن» وهو حشب معروف, وبسكوفا: شجرة الصنوبر» 
والصنوبر: ثمرها. 

بها القع : الكنيي يقال عنس الشن + فضي كسرقه عن بين وينفضا. : 
تستحصد: الاستحصاد: التهيؤ للحصدء وهو القطع. 

صماء: الصماء المكتتزة الي لا تخلخل فيها * '. 

وهذا الحديث يكشف عن وظيفة الابتلاء البنائية بالنسبة للجماعة المسلمة» فإن تعرض 
الزرع للحركة الدائمة يكسبه قدرة على الثبات أمام الأعاصير» في حين أن الأرزة ال لا 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 758ه) 
8 - مصنف ابن أبي شيبة - )509/1(0)5١6 /1١١(‏ وصحيح مسلم- المكتز - 077170 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (75575 ) 


ودش 


" - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (1/ 177؟) 
دل 


تحركها الرياح العادية فإها تتحطم وكذلك الدعاة فإن لديهم قوة احتمال على مواحجهة 
الصعاب لكثرة إحراء الابتلاء عليهم . 

ب/ الابتلاء يعمل على اصطفاء العناصر القوية الصالحة . 

ج/ الابتلاء يكشف عن صدق الصادقين وحقيقة انتسايهم للإيمان . 

د/ الابتلاء يربط بين المؤمنين بعضهم ببعض برباط عقلي وعاطفي . 

هم/ الابتلاء يقدم الدليل القوي على جدارة الدعوة . 

و/ إذا علم المؤمن أنه سيبتلى فإنه يكون دائما على حذر وخوف من الله.وهذا يدعوه إلى 
إحسان العمل والحرص على توافر شروط النصرء والبعد عن أسباب الحزيمة من المعصية 
والعجز والتواكل . 

ز/ الابتلاء يحقق الإخلاص في نفس المؤمن '''. 

9/ مجال الدعوة واسع فليتخير الداعية لدعوته : 

أ/ فليبدأ بالقريب قبل البعيد» وهؤلاء الأقربون معروفون عند الداعية» ولا يحتاج إلى جمع 
المعلومات عنهم, وهم يعرفونه ولا داعي لكثير من المقدمات» وهم يعتبون عليه إذا أهملهم 
وذهب إلى الأبعدين» وهو يعيش بينهم؛ فهم العين الساهرة في الخير والشر . 

ب/ وليبدأ بالصغير قبل الكبير » وذلك لأن الصغير لم يصلب عوده على فكر معين أو 
سلوك معين والتعامل معه أسهل من التعامل مع الكبير الذي اختار طريقه.ولا يعئى هذا 
إهمال الكبار وَإِنما يعين الاهتمام أكثر بالصغار» والناشئة هم مستقبل الأمة . 

ج/ وليبدأ بالمتواضع قبل المتكبرء لأن التواضع يدل على إمكان قبول الحق» في حين أن 
اكرول قل ونم اقع وفيف لمان 

د/ وليبدأ بالمتقف قبل الأمي . 


''' - انظر كتابي (( الخلاصة في فقه الابتلاء )» 
١‏ 


هم/ وليبدأ بغير المنتمي قبل المنتمي» لأن غير المنتمي يقع في مركز وسط بين المذاهب 
والتجمعات»؛ وأما المنتمي فقد انتقل من المركز إلى الطرف الآخرء والجهد المطلوب لنقله 

إلى مركز التأثر أضعاف الحهد المطلوب لغير المنتمي . 

و/ وليبدأ بزميله في العمل أو المهنة قبل غيره لأن أفراد كل مهنة بينهم تعاون 
تلقائي.وبحالات الحديث بينهم مهيأة» ونقاط الاشتراك كثيرة . 

ز/ والمفروض أن يراعي التخير وفقا للمرحلة الي تمر فيها الدعوة» وفي كل مرحلة تراعى 
مقتضياتها ويكون التخير وفق هذه المقتضيات. وقد نفهم ما جاء عَنِ ان عُمَرَه أن رَسُولَ 
لله ل قال: لهم أ الإمنلام يأب حذئن لين يلك بأبي خفسلء أو بعْمَرَ بن 
الْحَطّابء فَكَانَ أَحَبُهُمًا إَِى الله عُمَرَ بْنَ الطاب" ' .علق ضوة:الرخلة الي كاك مر 
فيها الدعوة في مكة.فقد انتشرت الدعوة بين الضعفاء والفقراء ووصلت مرحلة تريد أن 
تعر قو لش اشروديا شدي كس في عابي الرسلة ديد وعدابها قاد 
يوم أن دخل عمر - رضي الله عنه - في دين الله» فعَنْ قيس بْن أبي حَازِمِء قال: سَمعْتْ 
عَبْدَ الله بن مود يقل :ما لما أعرّة مُنْدَ ألم عُمَرُ' '". ْ 

فقد دخلت الدعوة طورا جديدا هوطور العلن بعد السرّ ...وهكذا فإن توجيه الدعوة إلى 
بعض مراكز القوة في امحتمع يسهم بي الإسراع في عملية التغيير وقد يغير كثيرا ثِ المعادلة 
لصالح الدعوة . 

: الزمن عنصر فعال من عناصر الدعوة‎ / ٠ 

أ/ أول ما يجب أن نعلمه أن الواقع الذي نتعامل معه واقع غير إسلامي» وأنه تشكل بفعل 
عوامل كثيرة» معظمها نشأ بفعل مؤثرات مادية إلحادية أوفاسدة» وقد سيطر هذا الواقع 
على أفراد اجتمع . 


مقا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 65) صحيح 
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- صحيح البخارى- المكثر - (584” ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 38/80()904) 
ه5١‏ 


ب/ إن أية كلمة يقوها الداعية لا تذهب هباء منثوراء وَإِنما تدحل في مكونات المدعوء 
ويختنها عقله وتتراكم مع خبراته الخيرة» وقد يظهر أثر كلمة قيلت قبل سنوات بفعل 
موقف محرك أدى إلى استرجاع تلك الخيرة . 

ج/ وإن احتيار زمن الدعوة أمر في غاية الأهمية» وهناك أوقات يخلو المرء فيها مع نفسهء 
ولا يكون مستعدا فيها لتقبل الأفكار.وإن الدعوة تتأثر بالجو العام والظرف الذي يمر فيه 
الداعية والمدعوء ولهذا فإن على الداعية أن يختار أنسب الأوقات الى لا إحراج فيها ولا 
د/ ولا ينبغي أن يطيل الداعية على المدعوء لأنه قد يضحر وبل . 

ه/ لا بد من الانتباه إلى أن الاستعجال على المدعو قد يؤدي إلى نتيجة سيئة . 

و/ وإن إدحال الزمن كعنصر من عناصر الدعوة يخفف من حدة الدعاة» ويقف أمام اليأس 
الذي يعتري الدعاة أحياناًء ويفتح لهم باب الأمل» وذلك عندما يفقهون دور الزمن .وإن 
الطبيب لا يقول للمريض: حذ العلاج جرعة واحدة» ولكن يقول له: حذه على جرعات 
وفي خلال مدة معينة من الزمن . 

: الدعوة فن وقيادة وهي تقوم على التخطيط والمتابعة‎ ١ 

- يظن كثير من الدعاة أن الدعوة تقوم على قول الكلمة الخيرة في أي وقت وفي أي 
مكان, وأا تسير بطريق عشوائي يستوي فيه الدعاة على اختلاف إمكانياقم . 

- التخطيط الواعي هو الذي ينقل الدعوة إلى الإطار الفيئ المنتج» والتخطيط هو التصور 
النظري لسير الدعوة» و كلما طال التخطيط واستوعب عناصره أدى إلى النتيجة المتوقعة 
بعون الله - تعالى - وبعد الاتكال عليه.إن على الدعاة أن يتجهوا نحوالتخطيط للدعوة» 
والخطة الواعية رأسها الأهداف» وجسمها الوسائل» والربط بين الأهداف والوسائل عن 
طريق الأساليب» ومادقا الإمكانيات البشرية والمادية والمعنوية» وموجهها المتابعة والتقييم» 
وثمراتها ظهور الأهداف على شكل نتائج ملموسة . 

- هنالك نوعان من الأهداف : 

الأول: الحدف الأكبر» الذي هو الثمرة الرئيسية . 


١05 


الثاني: الأهداف المرتبطة بأزمنة محدودة أو أمكنة معينة أو أفراد معينين أو تسعى لتحقيق 
الوسائل وتوفيرها . 

وأما الوسائل فمنها المباشر ومنها غير المباشرء ولكل هدف جزئي وسالئله 
الخاصة.و الوسائل الخاصة تستخدم بأشكال مختلفة وأساليب عدة»؛ والأسلوب الأفضل 
يعطي من الوسيلة كفاءة أكبر واختيار الأسلوب المناسب عامل كبير في نخاح العمل . 

جمع المعلومات أساس الخطة : 

ولما كانت الخطة تصورا عن عمل في مكان خاص وزمان محدود؛ وأناس محدودين كان 
لابد من جمع المعلومات عن البيئة سواء كانت اقتصادية أواحتماعية أوسياسية أومناخية 
أوطبيعية أوفكرية» ولابد من معرفة مراكز القوة والضعف.ولابد من التعرف على العوائق 
والحوافز» وبذلك تكون الدعوة إلى الله على بصيرة: (قل هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله على 
بُصيرة أَنَا وَمَن اتَبَعنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُشْركينَ] )٠١8(‏ سورة يوسف. 
الزمن عنصر فعال في الخطة : 

والزمن عنصر فعال في الخطة يدل على مدى النجاح أوالفشل» فما يحتاج إلى يوم واحد لا 
ينبغي أن يصرف فيه شهرء وما يحتاج شهرا من الزمن لا ينبغي الإسراع في إنحازه في يوم 
أو أسبوع . 

والمراحعة والتقييم بعد انتهاء مدة الخطة تساعد على معرفة الممكن من غير الممكن؛ 
والسهل من الصعب والمراجعة تقدم هدفا أو تؤحره وتحكم على فعالية الوسائل أو عدم 
فعاليتها» وتكشف عن جدوى الأساليب أوعدم جدواها . 

العين الساهرة ١‏ المتابعة ) : 

والمتابعة: عين ساهرة وأذن صاغية ويد مؤيدة» والخطة القوية قد تفشل بلا متابعة والخطة 
الضعيفة قد تنجح مع المتابعة المستمرة.والداعية الناحح صاحب مبادرة وبديهة حاضرة 
وقدرة على التصرف ف أسوأ الظروفء وقبل أن يفاحأ بالمواقف الصعبة فإنه يفترضهاء 
ويتصورهاء ويلتمس لا الحلول» وهكذا فإنه يستعين بالموقف الوهمي الذي افترضه سابقا 
على الموقف المفاجىء . 


الدعوة صورة أكيدة من صور الجهاد ومقدّمة على القتال : 

- لم تعد كلمة الجهاد تعطي المدلولات الى فهمها الصحابة والتابعون» والى جاء بما 
القرآن الكريم والسنة الشريفة» إذ أنها تع في عرف بعض الدعاة القتال ! وأنه لا جهاد 
بدون قتال ! ونتيجة لهذا الفهم فقد ظهر في العالم الإسلامي أناس يريدون القتال ولولم 
بحن وقته وتستكمل عدته؛» شعورا منهم بأن الإثم يطاردهم وهم لا يقاتلون ! 

إن الجهاد استفراغ الوسع في محاربة الأعداء في الداحل والخارج؛ وليس الهدف منه هو 
القضاء على العدو» وإنما هو القضاء على أسباب العداوة والخصومة» فالكفر سبب العداوة 
بين المؤمن والكافر» والنفاق سبب العداوة بين المؤمن والمنافق.ونرى أن الدعوة مقدمة 
انق :غرهاه وق وني الارك ممجسد ا ساد شيل الكقاو ل موسو 

- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تحجلب كل يوم أنصارا للإسلام.وكلما أقبل 
فرد على هذه الدعوة سقط مكوّن من مكونات الجاهلية» وهكذا فإن الجاهلية في مكة 
كان لها كل يوم حديث عن تحول رجحل أو امرأة من ساحة الشرك إلى ساحة الإبمان» ومن 
دل الشيطاة ]1 عند الرحجين . 

- إن الغزوالفكري الذي داهم بلاد المسلمين قد استحوذ على جمهرة كبيرة من أبنائهاء 
وسقط هؤلاء الأبناء صرعى في معركة فكرية كانت في غيبة الدعاة غير متكاففة.وما 
حسرناه عن طريق الفكر أكثر ما خسرناه عن طريق معارك المواجهة وما نسترده عن 
طريق الفكر بعد هذه الصحوة واليقظة أكثر ما نسترده عن طريق المواحهة . 

- إن الفرار من امجتمع أو العزلة عنه أسلوب ندر عل نعي الاقو و كرتن عن بشويصا 
بأوليات الدعوة» ويدل أيضا على اليأس من المجتمع» وعلى فشل الداعية في الإصلاح» وإن 
أعداء الفكرة الإسلامية يطمعون في إيصال الداعية إلى مثل هذه القناعات» وإن خطر هذه 
الأفكار أعظم على الدعوة من خطر أعدائها ! 

والمقصود بالعزلة هنا المادية وترك الدعوة إلى الله تعالى» أما العزلة الشعورية فواجبة على 
كل مؤمن يعيش في مجتمع لا يتحاكم إلى الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياةء 


١51/ 


2 و 


وَأَعْتَرلَكُمٌ وما تَدْهُونَ من دُون الله وَأَدعُو ربّي عَسَى ألا أكون بِدْعَاء رَبّي شَقيًا) (4) 
سورة مريم 

وقال تعالى : [ قل يَا 
(6) ولا أنا عَابِدٌ ما عَبَدكُمْ (5) ولا أَنشَمْ عَابِدُونَ ما أعْبْدُ (ه) لَكُمْ دينُكُمْ ولي دين (3)) 
سورة الكافرون 

لقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكاملء الذي 
يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق.الاختلاف في جوهر الاعتقاد» وأصل 
التصورء وحقيقة المنهج» وطبيعة الطريق. 

إن التوحيد منهج, والشرك منهج آخر ..ولا يلتقيان ..التوحيد منهج يتجه بالإنسان - مع 
الوجود كله - إلى الله وحده لا شريك له.ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسان» عقيدته 
وشريعته» وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه» وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود.هذه 
الجهة الى يتلقى المؤمن عنها هي اللهء الله وحده بلا شريك.ومن ثم تقوم الحياة كلها على 
هذا الأساس.غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية ..وهي تسير .. 
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ها الْكَافرُونَ )١(‏ لَا أَعْبْدُ ما تَعبْدُونَ (؟) ولا أَنُْمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ 


وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية.وضرورية للمدعوين .. 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان» وبخاصة في الجماعات الى عرفت العقيدة 
من قبل ثم انحرفت عنها.وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته 
امحردة من الغبش والالتواء والانحراف.أعصى من الجماعات الى لا تعرف العقيدة 
أصلا. ذلك أا تظن بنفسها الحهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط 
عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيهاء قد يغري الداعية نفسه بالأمل في احتذابها 
إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد ..وهذا الإغراء في منتهى النطورة! 
إن الجاهلية جاهلية» والإسلام إسلام.والفارق بينهما بعيد.والسبيل هو الخروج عن 
الجاهلية بحملتها إلى الإسلام بحملته.هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهمجرة إلى 
الإسلام بكل ما فيه. 


وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية: تصورا 
ومنهجا وعملا.الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.والانفصال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لا ترقيع.ولا أنصاف حلول.ولا التقاء في منتصف الطريق ..مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلام» أو ادعت هذا العنوان! وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر 
الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء.لحم دينهم وله دينه» لهم طريقهم وله طريقه.لا 
يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم.ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هوء بلا 
مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! وإلا فهي البراءة الكاملة» والمفاصلة التامةء 
والحسم الصريح ..«لَكُمْ فك ولي دين» .. 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا المسم..ما 
أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من حديد في بيئة جاهلية منحرفة» وفي أناس 
سبق لهم أن عرفوا العقيدة» ثم طال عليهم الأمد «فقسّت فَلَوبُهُمْ وكثيرٌ منْهُمْ فاسقونَ» 
..وأنه ليس هناك أنصاف حلولء ولا التقاء في منتصف الطريق» ولا إصلاح عيوبء؛ ولا 
ترقيع مناهج ..إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كانء. الدعوة بين 
الجاهلية.والتميز الكامل عن الجاهلية لكر 0 ولي دين» ..وهذا هو ديئ: التوحيد 
القالضن التلق “تضواواثة وقسده وعتيدقه وشريه ا كلهاهن اللدةه ريذون فترية 
..كلها ..في كل نواحي الحياة والسلوك. 

وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع ..والدعوة إلى 
الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة.إفها لا تقوم إلا على الحسسم 
والصراحة والشجاعة والوضوح .. 

وهذا هو طريق الدعوة الأول: «لَكُدُ دك وَليّ دين» ١‏ 
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- لا مناص من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في حالة اخحتلاط الصالحين بغيرههم 
والمسلمين بغيرهم» وإن استخدام القوة مؤداه خطر على الدعوة والدعاة للأسباب الآتية : 
* ستتعرض فثات المجتمع لألوان البطش والإرهاب وسيذهب البريء مع غيره. 

* ستغيب الدعوة بالحكمة والموعظة والكلمة» ولن يعود هناك من وسيلة للتفاهم سوى 
القوة . 

* سيترك الدعاة أماكن التأثير في امجتمع إلى المغاور والكهوف والأماكن النائية. 

* ستنفرد الأفكار المعادية في تربية امجتمع وتوجيهه . 

* سيواجه الإسلام بالدعاية المضادة» وأن رجاله لا يفهمون سوى لغة القوة والبطش . 

* ستخسر الدعوة من رجالها من يصعب تعويضه وسد العجز الناشئ عن فقده . 

؟ سيقف هذا الأمر مانعا من لحاق كثير من الناس بركب الدعوة؛ لأن الناس يفهمون 
عندها أن الدعوة ليس لها هدف عميق صبور طموح يعمل - بإذن الله - على إيصال 
امجتمع إلى قبول الإسلام» وإنما يسود التصور القائل بأن المسلم يريد أن يموت في سبيل 
لله وليست لديه خطة واعية ناشطة للوقوف في وجه الفتن الى ستبقى تلاحق أبناءه 
وأقرباءه وجيرانه.وعندما لا يضع المسلم في حسبانه مقارنة قوته بقوة أعدائه فإنه يحول 
العمل للإسلام إلى ضرب من الانتحار ويظنه في سبيل الله !! 

- لا شك أن للواقع الذي يعيشه المسلمون تأثيرا كبيرا على فكرهم وممارستهمء. وأحيانا 
يصل ضغط هذا الواقع إلى درجة يفقد المسلم معها قدرته على تصور الخط المنهجيء 
ويتساءل: إلى م نبقى تحت وطأة المعاناة ؟ فيقول: أليس هنالك شئ غير الصبر والمصابرة 
؟ وعندها يجيب المتحمسون على هذا السؤال بطلب المواجهة والانتقام ولو على حساب 
الدعوة ! والقرآن الكريم يحذرنا من هذا التفكير . 

- وقد يبلغ تيار الحماس من الشدة إلى درحة ينساق المربي والموحه والمفكر في هذا التيار» 
ويفقد هؤلاء قدرقهم على السيطرة والقيادة» وهذه بحاراة خطرة» وكما تكون بحاراة أهل 
المعاصي في معصيتهم فإن محاراة المتعجلين خطرة» وهكذا يكون التعجل والتنازل عن خط 


الدعوة المثمر كبيرة من الكبائر» بالرغم مما قد يوصف به الموجه من العجز والضعف.وإن 
الموجه الذي آتاه الله بصيرة ومعرفة مسكول عن نتائج التعجل أكثر من المتعجلين . 

الحل الصحيح : 

- إن ضغط الواقع ينبغي أن لا يسوق إلى الحل الخنطأ ومهما طال انتظار الحل الصحيح 
فإن هذا هو الصواب وطول الزمن لا يفقد الحق أحقيته» وقصر الزمن لا يعطي الخطاً 
ضقة الصوابة: 

- إن الحل الصحيح يكمن في الدعوة مع المعاناة» والصبر على طول الطريق والتمركز في 
امجتمع والتماس أسباب القوة والبحث عن هذه الأسباب في كل بجتمعات الأرض»؛ وهو 
جهد لا يعرف الكلل ولا الملل» وعندئذ تقوم القاعدة الصلبة الى يبدأ منها طريق الحل 
الشاما + 

- إن أعداء الإسلام يطمعون في أن تخرج الجماعة المؤمنة عن حطها فتستعجل النصرء 
وتحاول قطف الثمرة قبل أواها .»والشواهد كثيرة على عمليات الاستدراج الي تتتهي 
بالبطش والتنكيل بالعاملين للإسلام؛ إلى جانب النتائج السلبية الي يتركها التعجل على 
الجماعة وأنصارها وخططها ومستقبلها ! 

لوهذ كله ]ذا كن عطاوق الدعوة المنلخنة امتعواء وله الفا أ"]فا رشن 
الطريق» وكمت الأفواه» وفرض الكفر بالقوة» فلا مناص من المواجهة المدروسة الواعية 
المنضبطة؛ فعَن ابن مَسمْعُود: أن رَسُولَ لله يل قال: ما كَانَ من تبي إلا كَانَ لَهُ حَوَاريُونَ 
يُهْدُونَ بهذي ويَستُونَ بسلنّتهء ثم يَكُونْ من بَعْدمْ وام يقولُونَ ما لا يَعلُونَ» ويفعَلُونَ 
ما يُْكرُونء فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُوْمِنٌ وَمَنْ حَاهَدَهُمْ بلسّانه فهو مُوْمِنٌ وَمَنْ 
كاك يحل نور ازيل لتب زرا لات رن الإقان وال جز ون عر 

وهناك فرق كبير بين مجتمع إسلامي يراد سلخه من الإسلام بكل وسائل البطش المادية 
والمعنوية» وبين مجتمع غير إسلامي» فلا شك أن هذا الثاني تنطبق عليه الأحكام السابقة 


فد 


- صحيح مسلم- المكتر - ١88(‏ ) وصحيح ابن حبان - ١54(‏ / 5197()1/9) 
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بلا ريب» وأما امجتمع الإسلامي» فإن الأمر يختلف فيه تماماء فمن برفض التحاكم إلى 
الإسلام عقيدة عبادة وشريعة منهج حياة فهذا ليس مسلمء ولا يجوز بحال أن يلي أمر 


المسلمين» ولا تحور طاعته بحال» كرد غادة 11 الرليك بو عاذ كن العتائهة سمعَة من 


حدهة :و تال شقان قوع مك هاده ب وقياده يي« هو م السيعة بابعنا رسول الله 
عَلى السّمّعء والطاعة في الْعْسْرٍ وَاليْسْرِ وَالمَنْشّط وَالمكره ولا تُتَازغ الأمْرَ أَهْله 
وقول بالحَقٌّ حَيْئْمًا كناء لآ ئَحَافُ فى الله 


- 
- 


لوْمَة لآئم.مًا لَمْ روا كفرًا يَوَاحًا"''. 

قوله: "عندكم من الله فيه برهان" أي ف انه او ع عيحيم لاشسل اناري ومقتضاه 
أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل» قال النووي: المراد بالكفر هنا 
المعصية» ومعيئن الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق 
حيثما كنتم انتهى.وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفرء فلا يعترض على السلطان 
إلا إذا وقع في الكفر الظاهرء والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في 
الولاية فلا ينازعه ما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما 
إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينتكر 
عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادرا والله 
أعلم.ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على 
حلعه بغير فتنة ولا ظلم وجحبء وإلا فالواحب الصبر.وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية 
لفاسق ابتداء» فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه 
والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ''. 

الدعوة سلعة شريفة لا تباع بالأعراض الدنيوية : 
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- الداعية يعمل مقتضى تكليف الله - سبحانه وتعالى -» ويأحذ أجره كاملا من الله - 
تعالى -.ووظيفة الدعوة ليست من جنس الوظائف الدنيوية فهي أسمى وأشق» ووظيفة 
فيها مثل هذا الجهد لا تعادلها الدنيا كلها . 

- لقد كان كل ني من أنبياء الله الكرام يؤكد هذا المبدأ قائلا: إيَا قوم لا أَسأَلكُمْ عَلَيِه 
أخرًا إن أخْري إلا عَلَى الذي فَطرَني قلا تغقلون] (51) ةر 

والأحر الذي ينبغي أن يتتره عنه الداعية لا يقتصر على المال؛ وإنما يشمل كل منفعة 
سببها الدعوة» وينبغي أن لا ينتظر من الناس كلمة الشكر ولا إسداء المعروف؛ وكل 
الذي يريده من المعروف أن تصل الدعوة إلى قلوب الخلق. 

- والتأكيد على عدم طلب الأجر له فوائد وحكم : 

اولك قن يعن معزو أن الداعية إنما شرع في الدعوة كي يتوصل بالدعوة إلى الرزق 
ولا كاه : 

ثانياً: تعودت الشعوب أن تتعامل مع المشعوذين والدجالين من الكهنة الذين يتوصلون 
بالدين إلى الدنيا وملذاتهاء فجاء التأكيد على أن هذه الدعوة نقية أصيلة لا يبتغي أهلها 
عرضا من أعراض الدنيا يتوصلون إليه بسببها . 

ثالثاً: كل عمل مأجور قد يعتريه النقص والخلل» وصاحبه يسير به حسب مقدار 
الأحر.ودين الله أكرم من أن يربط بمتاع الدنيا وتقلبه» ومن هنا فالعمل للدعوة مرتبط 
بالإخلاص . 

راع والعمل المأحور يتأثر .من يدفع الأحر وإرادته تتدحل في العمل» وقد عرفت 
الدعوات نمطا من الناس غيروا وبدلوا تحت ضغط الأجر الدنيوي . 

خامساً: وإذا عرف الناس أن الداعية لا يلتمس منفعة دنيوية فم يتبنون صدق الداعية في 
دعوته وينجذبون إلى الدعوة.ومن لوازم غيئ الداعية عن الناس أن يكون ذا كسب من 
كار ة اروراعة اول ار 

- ومما يحب أن يلتفت إليه أن الوظائف الى يحبس عليها صاحبها كالتعليم والإمامة 
والخطاية عا راعتد ساعيها الأ لكرده مسهؤل جا عن الاختر قله يالا كياب قدا 
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حائز شرعاء ويدحل في ذلك أيضا مسؤولية الإمامة العامة وولاية القضاء وكل ما كان 
مح بلس هله الأعمال و كان الذاعية غيوسا عليها . 

/١ 5‏ التعرف على المدعو عامل أساسي في كسبه : 

- أول ما ينبغي معرفته أسماء المدعوين وكناهم وألقابهم؛ وأن يخاطبهم الداعية بأحب 
الأسماء إليهم وأن يتجنب ما يسوؤهم من الألقاب والكيئ . 

مر امور يكرهه تجحعل الداعية فقيها بلغة المدعو الخاصة؛ فعَنْ أبي 
هريرة» قال رندق أده ل مُعَاوِيَة وَذْلكَ في رَمَضَانَء فَكَانَ يَصنَعٌ بَعُْضْئا لبَعض 
الطَعَامَء فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة مما يُكثرٌ أن يَدْعُوَنًا ا رَخْله ققلت: ألا أَصِنَعٌ طَعَامًا فأَدْعُوَهُمْ 
إلَى رخْلي ؟ فَأمَرْتُ بام متخ كم لقي أب خرترة من القي» قل" الدَعْوَةٌ عدي 


2 
2030 ل 0 و 
وره ع 03 


الليّلة» فقال: سبَقتتِي» قلت" َعَم فَدَعَوَتُهُم فقال أَبو هْريرَة: ألا أغلمُكمٌ بحَديث من 
دك يا فشر اسار كم م ذَكَرَ َنْحَّ مَكَة فقَال: قبل رَسُول الله ول د 
ف ال ير عن إِحْدَى الْمُحَبتيْنِ) وك حَالدًا عَلَى الْمُحَبَة ل 
عَلَى الْحُسّر » فَأَععَذُوا بَطْنَ الْوَاديء وَرَُول لله يلك في كيه كال كط كانه فقال أَبُو 
رات كان رن لله فقال: " لا يأتينتي ِل أَنْصَارِي " فقال: " امُففْ لي 


2 لها فى ك2 مم 2 وم 


بالأنصار 'قال: َأَطافوا 04 شك نما ل وَأَتْبَاعَاء فقَالوا: تدم هَوْلَاىء فإن 
ل ل ل ل رد 


وافُوني 0 ". قَالَ: ا نا ا أحة مل أ يل إِذَا قله 9 أعلايكهم 


ولا ليو 


يوجه لين شا قال: فجاء ابو فيان فَقَال: ل الله يحت حَضرَاء فَرَيْش لا 


ا كال " مَنْ دعل دَارَ أبي 00 " فقالت ال يي 
لبَعض: ار كلاق نيه ورانة يمقر فال اشرو واه الو حي 


- 


ايد لَا يَختفَى لمن فَإِذَا جَاء فَلَيْسَ أَحَدّيَرْقَعُ طَرْقهُ إلى رَسُول اله كل 
حَتَّى ينقضى ينقَضي الْوَحْي قلَما القَضَّى الْوَحِْيُء قَالَ رَسُولَ الل ولقه: ' يا مُعْشَرَ الأَنْصَار 
ل 0 يك يا رَسُولَ اللّم قال: " قله 0 


ع ه سا 2 8 


ما الرّجُل فأَذْرَكَنهُ َعبَةَ في قَْيّته ؟ " قَالُوا: قد 
ه.”" 


كَانَ ذَاكَ قال: " كناء إِنّي عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ هَاحَرْتُ إِلَى الله لكي وَالمَحَنا محا 
وَالْمَمَاتُ مَمَأْنْكُمْ " فَأقبلُوا ليه و و ون وَالله مَا فنا الذي قَلَنا نا الصمّنّ باله 
وَيرَسُولهء فَقَالٌ رَسُول اله ولة: " إن الله وَرَسُولَهُ يُصَدَقَانَكي وَيَْذرَانَكُمْ ". قال: فقيل 
النَاسُ إِلَى دار أبي سَنَبَانَه وأَعلقَ الئاس أَبْوَابهُم قال: وأقيل رَسُول الله يه حَنّى أقبل إِلَى 
الْحَجَرء فَاستَلمَة كه طافة بالبيّت» قال: فأئن على صكم إلى حب البيّت: كالوا يدوك 
قَال: وَفي يد رَسُول الله و قَوْسٌ وَهُوَ آخحذ بسيّة الْقوْسِ» فَلَمًا أنّى عَلَى الصّئَمٍ عل 
يَطْنهُ في عَيْنهه ويقول: جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الَْاطل» فَلَمّا فَرَحّ من طوافه أتّى الصّفَاء فَعَنَا 


الس 


عََيْهِ حَنَّى نظَرَ إِلَى الْبَئّتء وَرَقَعَ يديْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله ويَدْعُو بمّا شَاء أن يَدْعُوَ .."" '". 
ا اا ا 0 79 

- الداعية الناحح يتعرف على أحوال الناس وأوضاعهم, ولا تغيب عنه كثير من أمورهم 

الفكرية والاحتماعية والنفسية» ويعرف من يكون المدعو مشغولا ومن يكون خالياء 

وهذه المعرفة تأت من خلال المعايشة والنشاط الاحتماعي» فالداعية لا يضيع أية فرصة 

يمكنه من خحلالها التعرف على المدعوين . 

- ومن جوانب المعرفة الضرورية والمفيدة معرفة أوضاع المدعو الاقتصادية» فإن كان فقيرا 

معوزا كانت مساعدته من أهم القضايا الى تم الداعية» وإن كان مريضا كانت مواساته 

وإرشاده إلى الطبيب الماهر الخلوق من وظائف الداعية . 

- حضور الداعية في المناسبات والأفراح والأتراح والأعياد يفتح له ميادين للدعوة» ويقدم 

له فرصا طبيعية للاتصال بالناس وكسب ودّهم.وكم من سؤال عن الولد المريض جعل 

الوالد يفتح قلبه ويلقي بسمعه وبهد يده ! وكم من «مسة قنئة بولد رزقه أوفوز حققه 

كانت سببا في تحويل اتحاه وتبديل قرار! ولا يعدم الداعية البصير من وسائل كثيرة تساعده 

على كسب القلوب وتكثير الأنصار. 

© المعاصرة ومعرفة البيئة العامة من أسباب نجاح الدعوة : 


1 


- صحيح مسلم- المكتر - (17715 ) 


- من الضروري أن يتعرف الداعية على البيئة العامة: الاجتماعية والاقتصادية والسكانية 
والسياسية.والداعية الأوسع اطلاعا هو الأقوى أثراً في الغالب» ولما كان الداعية يقوم بدور 
قيادي في المجتمع» فإن أفراد هذا المجتمع يتوقعون أن يجدوا عند الداعية ثقافة واسعةء 
ومعارف متنوعة على المستوى المحلي والعالمي.وثما لاشك فيه أن كل بيفة لماتميزاها 
ومتطلبائهاء فالبيئة الصحراوية غير البيئة القروية» والبيئة القروية غير البيئة ا حضرية» والبيئة 
التجارية غير الصناعية والزراعية . 

- الداعية يعيش في عالم تتصارع فيه الأفكار والتيارات والفلسفات» والأفكار فيه سريعة 
التقلب والتغير والعالم الإسلامي يتلقى عن الغرب والشرق بلا احتراس» وفي فهاية المطاف 
يجد الداعية نفسه أمام هذه الأفكار.وما كان يمكن تجاهله في عصر صعوبة الحركة 
والانتقال» أصبح لا يمكن تحاهله في عصر المحطات الفضائية والأقمار الصناعية . 

- الداعية يعيش في عصر المخترعات العلمية المتطورة» ومنها ما يفيده في دعوته ومنها ما 
يعوق دعوته.والداعية الناحح يكتسب من مخترعات عصره ما ينفعه» ويتقي ما يضره . 

- لا يقف الداعية مكتوف اليدين أمام الطبيعة» بل يعتبرها مسخرة من الله - تعالى - 
لخدمته ولنصرة دعوته» وهذه النصرة لا تأي إلا بعد معرفة هذه الطبيعة عن كلب من 
حيث بحارها وأنمارها وسهوها وجبالحاء وترليما وماؤها وحرها وبردها. [ هُوَ لذي فين 
من الما ما َكُمْ مله راب مله حر فيه ُسيمُوف 01١١‏ ينبن لَكُمْ به الي 
ل إن في ذَلكَ لَايهَ قوم يَتَفَكَرُونَ )1١(‏ 
حر لك الل والتهار والعحس والعمر واالشوع كرات مره إن في ذَلكَ لآيات 
00 


المبحث العشرون 
الخلاصة في فقه الأولويات 


ومن العلوم الى لا بد للداعية من معرفتها والإلمام يما: فقه الأولويات"”" 

تعريفه : 

وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال ثم يقدم الأولى فالأولى 
بناء على معايير ( موازين ) شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل: " نور 
على نور "» فلا يقدم غير المهم على المهم ولا المهم على الأهم ولا المرحوح على 
الراحح» بل يقدم ما حقه التقديم ويؤحر ما حقه التأخير» ولا يكبر الصغير ولا يصغر 
الكبير» بل يوضع كل شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم بلا طغيان ولا إخسار . 
فالقيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتاً بليغاء وليست كلها 
في مرتبة واحدة» فمنها الكبير ومنها الصغير» ومنها الأصلي ومنها الفرعي» ومنها الأركان 
ومنها الككملات» ومنها ما موضعه في الصلب» وما موضعه في الحامش» وفيها الأعلى 
والأدن» والفاضل والمفضول . 

وقد بوزدك لابوا حاضيف 3322ل علج شفاوضدق الدركاتك اق سكام لون 
منها : 

-١‏ قال الله - تعالى - في سورة التوبة: [أَجَعَلكُم سقايّة الْحَاجّ وَعمَّارَةَ المَسْجد الْحَرَام 
كَمَنْ آمَنَّ باللهوَالْيَوْمٍ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَهُ لآ يمدي 
لقَوْمَ الظَالمِينَ) (15) سورة التوبة. 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله كَلكّ: الإجَان بطع وَسَبْعُون شُعْبّة أَعْلاهَا شَهَادَة 
أن لآ إِلَهَ إلا اللَهُء وَأَدْنَاهَا إِمّاطّة الأَذَى عَن الطّريق *"" 


''' - انظر كتاب فقه الأولويات للدكتور يوسف القرضاوي 
الل 


- صحيح ابن حبان - )١91( )57١ / ١(‏ صحيح 
اذل 


ولوس 2 
| 


؟- عَنْ أبى ا الله -يِ- قال « سَبْقَ درْهَم ماقة ألف درْهَم ».قَالوا 
وَكيّفَ قال « كان لرَخُلٍ دَرْهَمَان , نصّدّقَ بأحَدهمًا وَانْطَلَقَ رَحْلَ إِلَى عُرْضٍ ماله فَأُعَدَ 
منهُ مائة ألّف دَرْهَم فَتَصّدَّقَ بها » 3 

وفي الجانب المقابل وضعت معايير لبيان الأعمال السيئة» كما بيّنت تفاوتهاعند الله - 
تعالى - من كبائر وصغائر» وشبهات ومكروهات» وذكرت أحياناً بعض النسب بين 
بعضها وبعضء فمثلاً : 

-١‏ عَنْ عَبّد الله بْنِ حَنْظَلَةَ غسيل الْمَلاتَكَة قال: قال رسو لله لد درم رء اه 
لرَحْلْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَسَدُ من سنّة وَتَلاينَ َي 
خسن هلازاو لزراد» قال: سَمعْت أبَا ري اه اقول فال رول لله ييِو: شر ما 


بره فر اده 


في الرّجْلٍ شح م هَالعٌ؛ وجبن خالع. 
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و 


0 قال: قَالَ رَسُولَ الله كللة: اد هم المرئَارُونَ 

الْمُتَشَدُقونَ ألا الك بخيَا ركم ؟ أَحَاستُكُمْ أُخْلاَا 

عدم و عرد انال ا رو لله ليِ: أمنُواً النّاسِ سرقة َه ذي يَسْرِ ف صَلأَتَهُ قال: 
2 اعاى انا 


وَكيْف يَسْرِقُ صلائَهُ ؟ قال: ْم رُكوعَهَاء ولا سجُودَهَا 
قال ران ان -: [أْمّنْ هُوَ قانت كاد اليل سسّاجدًا وقائمًا 0 الآحرّة 0 
رَحْمََ ريّه قل هَل يَسْقَوي ان تو وس يرن نما يعَذَ كر أولوا الألبَاب) (9) 


سورة الزمر. 


ا - سنن النسائي- المكتر - (5179؟) صحيح 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 519517()974) 77701- صحيح 


لمق 


- صحيح ابن حبان - (8 / 57) )775٠0(‏ صحيح 

شح هالع : الشح :أشد البخلء والهلع : أشد الجزعء والمراد : أن الشحيح يجزع جزعا شديداء ويحزن على درهم 
يفوته» أو يخرج عن يده » وهذا من باب قولهم : «ليل نائم» ويوم عاصف» أي : ينام فيه» وتعصف فيه الريح» ويحتمل 
أن يكون قال : «هالع» لمكان «عالع للازدواج» و«الخالع» : الذي كأنه حلع فؤاده لشدة حوفه وفزعه. 

''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 88577908310 08/- صحيح 


رضي 


- صحيح ابن حبان - (ه / )١88/8( )7١9‏ صحيح 
1 


6ق نه انه خاي 1س وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْمُصِيرٌ )١9(‏ ولا الظلَمَاتُ وَلَا الُورُ 
٠09‏ وَلَا الل ولا الْحَرُورٌ )1١(‏ وما يَسَْوِي الْأَحْيَاء وا الْأَمْوَاتْ إن الله يُسْمحُ مَنْ يَشَاء 
وَمَا نت بمُسْمع مّنْ في القبُور (15) ][فاطر: 15 - ؟1] . 
ولونظرنا في حال امجتمعات اليوم لوجدنا أن الأولويات غير مرتبة» فنرى - مثلاً - 
الناس بمدحون أهل الرياضة والرقص أكثر من مدحهم أهل العلوم المختلفة .وح بعض 
اللتزمين بالدين لا يلتزمون يهذا النوع من الفقه ... فنرى البعض يهتم ببناء الممساجد في 
أماكن فيها مساجد أصلا بدل اهتمامه ببناء المؤوسسات التعليمية من جامعات ومعاهمد 
وغيرهاء ونرى البعض الآخر يهتم بأداء فريضة الحج كل عام بينما باستطاعته حج 
الفريضة مرة أو اثنتين أو ثلاثة ... وإنفاق الباقي على المشاريع الخيرية والدعوية 
والاساية! 

حى بعض المسلمين يسيرون بين الناس ويقيمون معارك يومية يحمى وطيسها من أحل 
مسائل جزئية أو خلافية» مهملين أصول الإسلام الكبرى» فبعضهم وجدوا أكبر همهم في: 
الساعة أين تلبسء أفي اليد اليمئ أم في اليسرى ؟!! 

ولبس الثوب الأبيض بدل ( القميص والبنطال ( السروال ) ): واجب أم سنة ؟!! 
والأكل على المنضدة والجلوس على الكرسي للطعام واستخدام الملعقة والشوكة: هل 
يدخل في التشبه بالكفار أولا ؟؟!! وغيرها من المسائل الي تأكل الأوقات وتمزق 
الجماعات وتخلق الحزازات وتضيع الجهود ... وبعض الفتيان الملتزمين والمتعبدين يعاملون 
آباءهم بقسوة وأمهاتقهم بغلظة وإخوافهم وأحواتهم بعنفء وحجتهم أهم عصةة أو 
بط دونه عو القنلد 1 البو داب كال نه اوضق بال صلق :| سمتحاناززرن كاقا 
مش ركين يجاهدان ولدهما على الشركء ويحاولان بكل جهدهما فتنته عن إسلامه: قال الله 
-تعالى -: [وَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن ُثثرك , ونا قن للدي عم نا وكيا ومحاجهه 
في الدنيا مَعْرُوَا وَأنْبعْ سبيل منْ أئاب إلي َم إلى مَرْحَعَكُمْ نكم بمَا ككُمْ تَعْملون) 
)١59(‏ سورة لقمان. 

وثما وقع فيه المسلمون في عصور الانمحطاط ولا زال قائماً إلى اليوم : 
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-١‏ أنهم أهملوا - إلى حد كبير - فروض الكفاية المتعلقة .مجموع الأمة: كالتفوق العلمي 
والصناعي والحربي» التق تعن الأمةتبالكة لكأن تقينه] :وشيافقا حننا وهات ليكوت 
وقولاً» ومثل الاجتهاد في الفقه واستنباط الأحكام؛ ومثل نشر الدعوة إلى الإسلام ..! 

-١‏ وأهملوا بعض الفرائض العينية أوأعطوها دون قيمتهاء مثل فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ! 

بل تركوا الجهاد في سبيل الله» وهو فرض عين على كل مسلم في حال الاعتداء على 
السلموق: 

- واهتموا ببعض الأركان أكثر من بعضء فاهتموا بالصوم أكثر من الصلاة» فلهذا 
وحد من المسلمين والمسلمات من يتكاسل عن الصلاة» ووحد من ينقضي عمره دون أن 
ا ماهد كنا أن الكو لدان القصدوا بالصلاة أكثر مما اهتموا بالزكاة» مع 
أن الله - تعالى - قرن بينهما في كتابه الكريم في ١8‏ ) موضعا ! [ وَأَقيمُوا الصّلاةَ وأو 
الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مّعّ الرّاكعينَ) (47) سورة البقرة 

4- واهتموا ببعض النوافل أكثر من اهتمامهم بالفرائض والواجبات»؛ كما هو ملاحظ 
عند كثير من المتدينين الذين أكثروا من الأذكار والتسابيح والأوراد ول يولوا هذا الاهتمام 
لكو مز «القراكظخ دروا الاجتماعية مثل: بر الوالدين» صلة الأرحام؛ الإحسان 
بالجار» الرحمة بالضعفاء» رعاية اليتامى والمساكين ..! 

ه- واهتموا بالعبادات الفردية كالصلاة والذكر أكثر من اهتمامهم بالعبادات الاجتماعية 
الى يتعدى نفعهاء كالفقه والإصلاح بين الناس والجهاد الواعي» والتعاون على البر 
والتقوى» والتواصي بالصبر والمرحمة» والدعوة إلى العدل والشورىء ورعاية حقوق 
الإنسان عامة والإنسان الضعيف خاصة ! 

5- واهتم كثير من الناس بفروع الأعمال وأهملوا الأصولء مع أن الأقدمين قالوا: من 
ضيّع الأصول حرم الوصول. كما أغفلوا أصل البناء كله وهو العقيدة والإبمان وإخلاص 
الدين لله ! ٠‏ 
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- وما وقع فيه الخلل والاضطراب: اشتغال كثير من الناس بتغيير المككروهات أو 
الشبهات» أكثر ثما اشتغلوا بتغيير ا مخرمات المنتشرة أو الواحبات المضيعة» ومثل ذلك: 
الاشتغال مما اختلف في حله وحرمته عما هو مقطوع بتحرعه؛ وهناك أناس مولعون كمذه 
الخلافيات مثل مسائل التصوير والغناء والنقاب ونحوهاء وكأنما لا هم لمم إلا إدارة المعارك 
الملتهبة حوطاء ومحاولة سوق الناس قسراً إلى رأيهم فيهاء في حين هم غافلون عن القضايا 
المصيرية الكبرى الي تتعلق بوجود الأمة ومصيرها وبقائها على الخريطة ! 

ارتباط فقه الأولويات بغيره من أنواع الفقه : 

يرتبط فقه الأولويات بأنواع أخحرى من أنوع الفقه: منها : 

-١‏ فقه الموازنات 

ومنها : 

أ - الموازنات بين المصالح بعضها ببعضء فقد رأينا في صلح الحديبية مثلاً أن الرسول - 
َه - يَُلْبِ المصالح الجوهرية والأساسية والمستقبلية على المصالح والاعتبارات الشكلية 
ال يتشبث بما بعض الناسء؛ فقبل من الشروط ما قد ين - لأول وهلة - أن فيه إححافاً 
بالجماعة المسلمة أو رضا بالدون ورضي - عليه الصلاة والسلام - أن تحذف البسملة 
المعهودة من وثيقة الصلح» ويكتب بدلما: باسمك اللهم؛ ورضي أن يحذف وصف الرسالة 
الملاصق لاسمه الكريم: محمد رسول الله ويُكتّفى باسم محمد بن عبد الله وذلك ليكسب 
من وراء ذلك الحدنة الي يتفرغ فيها لنشر الدعوة ومخاطبة ملوك العالح؛ ولا غرو ولا 
عدن أن اها القرآق؟ " فيما مبيياً"'" .+والأمقله علق ذلك كثيرة :. 

ب- الموازنات بين المفاسد أو المضار بعضها ببعضء فالمفاسد أو المضار متفاوتة في 
أحجامها وفي آثارها وأحطارها وقد وضع الفقهاء جملة قواعد ضابطة لذلك» منها: لا 
ضرر ولا ضرارء الضرر يزال بقدر الإمكان» الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منههء 
يرتكب أخحف الضررين وأهون الشرّين» يتحمل الضرر الأدن لدفع الضرر الأعلى» يتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
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- الموازنات بين المصالح والمفاسد عند التعارض.فإذا احتمع في أمر من الأمور مصلحة 
ومفسدة:» أو مضرة ومنفعة» فلا بد من الموازنة بينهماء والعبرة للأغلب والأكثرء فإن 
للأكثر حكم الكل.فإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على الأمر من المنفعة أو المصلحة اليّ 
فيه» وجب منعه لغلبة مفسدته. ولم تُعتبر المنفعة القليلة الموجودة فيه.وهذا ما ذكره القرآن 
في قضية الخمر والميسر في إحابته عن السائلين عنهما: [يَسَأنُوئكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيسرِ قل 
فيهمًا نّم كبيرٌ ومََافُ لئاس وَإِنْمْهُمَا أُكبْرُ من تُفعهمًا ويَسَلُوئَكَ مَاذَا يُتفقونَ قل الْعَقَوَ 
كَذَلِك ييّنُ الله لَكُمُ الآيات لَعَلَكُمْ تَفَكُرُونَ) 13 سورة' البقرة:وبالعكس» إذا كانت 
المنفعة هي الأكبر والأغلبء فيُجاز الأمر ويشرعء وقددر المفسدة القليلة الموحودة به.ومن 
القواعد المهمة هنا: أن درء المفسدة مقدَّم على جحلب المصلحة» ويكمل هذه قاعدة 
أحرى» وهي: أن المفسدة الصغيرة تُعْتفر من أحل المصلحة الكبيرة» وتُغتفر المفسدة 
العارضة من أجل المصلحة الدائمة» ولا تُترك مصلحة محققة من أحل مفسدة متوهمة . 
؟- فقه المقاصد: 
أي: مقاصد النصوص الواردة وروحها وجوهرهاء فمن المتفق عليه أن أحكام الشريعة في 
0 وأن وراء ظواهرها مقاصد هدف الشرع إلى تحقيقهاء فإن من أسماء الله - 
تعا - " الحكيم " الذي تكرر في القرآن الكريم بضعاً وتسعين مرة» والحكيم لا يشرع 
212000001 - سبحائه - . 
وح التعبديات المحضة في الشرع لها مقاصدهاء ولهذا علل القرآن العبادات ذاتهاء 
لصلاة: [ائل مَا أوحي إلَيْكَ من الْكتّاب وَأقم الصّلاة إن الصّلَاة تنْهّى عن الْفَحْشَاء 
ا ولَذَكرُ اللّه اتووللة لما تار سوزة المتكيويك) :وال كاةة ١‏ حل 
اذى هك طون ران مميكار د أ مني راتكه يع نزوي حي : 
عَليمٌ) )٠١*(‏ سورة التوبة» والصيام: [يَا أَيْهَا 2 
كتب عَلَى الّذِينَ من فَبْلكُمْ لَعلَكُمْ تتقَونَ) )١187(‏ سورة البقرة» والحج: (وَأَذْنَ في 
ناس بالْحَجَ يَأبُوكَ رِحَانًا وَعَلَى كل ضَامر يَأنِنَ من كل فج عَمِيق (190) ليَْهَدُوا مَنَافعَ 


له ويمكروا اسْمَ الله في أَيّام مْلُومَات عَلَى ما رَرَقَهُم مّن بَهِيمّة العام فكوا منْهَا 
اموا كس لقو و64) ) سورة الج 

ومن حسن الفقه في دين الله أن ندرك مقصود الشرع من التكليف» حى نعمل على 
تحقيقه» وح لا نشدد على أنفسنا وعلى الناس فيما لا يتصل ممقاصد الشرع وأهدافه 
.فلا مبرر للتشديد في ضرورة حراج صدقة الفطر من الأطعمة في كل البيئات في عصرناء 
فليست هي مقصودة لذاتهاء إنما المقصود إغناء الفقير في هذا اليوم الأغرّ عن السؤال .ولا 
معن كذلك للتشديد في رمي الحمار في الحج قبل الزوال حي وإن ترتب على ذلك شدة 
الزحام وموت المئات تحت الأقدام كما حدث في مواسم حج ماضية ! 

فليس في الشرع ما يدل على أن هذا أمر مقصود لذاته» بل المقصود هو ذكر الله - تعالى 
-. والمطلوب هو التيسير ورفع الحرج . 

ومن المهم هنا التفريق بين المقاصد الثابتة للشريعة والوسائل المتغيرة» فنكون في الأولى في 
صلابة الحديد» وفي الثانية في ليونة الحرير ! 

*- فقه النصوص نصوص الشريعة الجزئية : 

بحيث يربط بينها وبين المقاصد الكلية والقواعد العامة» فتّرد الحزئيات إلى كلياتها والفروع 
إلى أصولها.ومن الضروري هنا: التمييز بين القطعي والظينٍ من النصوص» وبين المحكم 
والمتشابه منهاء وفهم الظبئ في ضوء القطعيء والمتشابه في ضوء المحكم.وألزم ما يكون هذا 
الفقه بالنسبة للسنّة النبوية» فهي الي كثيراً ما يقع الخلط في فهمها أكثر من القرآن» نظراً 
لتعرضها للتفصيلات» ودخوطا في الكثير من الحزئيات والتطبيقات» ولأن فيها ماهو 
للتشريع وهو الأصلء وما ليس للتشريع كحديث تأبير النخل وما على شاكلته . 

قلت: لا يوجد إلا هذا الحديث الفرد فقط والذي يتشبث به دعاة الهزيمة والانخلال» 
والباقي كله تشريع إلا ما ورد تخصيصه به يلد وهذه التفرقة باطلة لا أصل لهاء فلو 
قال النبي ب قولا أو فعل فعلاً وسكت عنه الوحي فهو تشريع بلا ريبء خاضع 
للأحكام التكليفية الخمسة. 
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وفي الموسوعة الفقهية: الاي حي تل سطزاع بحن اراد تبر تقول: نا ا تقبّل 
ا ل اك ته أمَا مَا يَُصل بأمُورِ انا من ريات ت أو 
لوك قَليسسَتْ , بحْحَة علَيْنَا لقُن بشيهة وَاهيةه وهي حَادنة أبير الل فعن أكسس 
قال: 000 الله ول وكا قَقَالَ: ما هَذَا ؟ قالوا: و النّحْلُء فقال: اله 
لاد نم وطلان لحري لك د شطوان كا وجاك سان 
َرَكُوةُ لمًا قلْتَ» 1 الله طل: إِذَا كان شَيْء من أَمْر نياكم فَأَمم أعْلّمُ به فإذا 
كَانَ من أَمْر ديدكم فَإليَ“"". 
هذا احير إن دل على شّاء نما يدل عَلَى أذ الأمُورَ الوه التي لا صلة لا ريع 
تخليلا أَوْ تَحْرًا أو ل ل ل ل 
2372009 أن مثل هذه الور خَاضعة 
للشّخربة: وَالرسُول ل بهذا كَانَ ْو مه لحتنا علَى أن الأمُور الديوية البحتة التي ا 
عار راتحي لل لق را ري لو رد ار سرد و رار تان 


ا 


بين هَذْه اْحَادنّة وَبَيْنَ أن يَرِدَ عَنْ الرسُول ول أن هَذَا كاذل أوكراف ان كز 


ا 
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مُوحب للعُقوّة أَوْ غَيْرُ مُوحبء أو أن هَذَا الي ص صّحيحٌ أَوْ غير صّحيح ؛ لأنَّ هذه الصّوَرَ 
اللب بوه تقول كد الذي لبج ران علا سه وي تزيم بل عن ول 1 
ومنهم من قال هو غير معصوم لكنه لا يُقَرّ على المخطأء ووقع الإجماعٌ على عدم الإقرار 
باللنطا :طلقا "١!‏ ستواء كانت وتؤية أو.ؤيكة يونا يدل على :ذلك آباث غنايدة نيت 
مما يدل على حصول الاجتهاد منه -كلةْ- ووقوع الخطأء وأنه - وخ لم يقر عليه 

ومن ذلك أيضاً: حديث عائشة لء قالت: دخل على رسول الله -#-؛ وعندي امرأة 
من اليهودء وهي تقول: هل شعرت أنكم تُفتَنُون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله 
يلةْ-» وقال: "'إنما تُفَتَنُ يهود".قالت عائشة: فلبثنا ليالي؛ ثم قال رسول الله ولخ :"هل 


“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17544()897) 1761/7- صحيح 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١(‏ / ه4) 
''" -المسوّدة لآل تيمية (ولاء )1١9٠‏ . 
1" 


شعرت أنه أوحئ إلي نكم تُفتنون في القبور؟".قالت عائشة: فسمعت رسو الله له 
/ 1 


همير 


د وف دقان القبر. 
قال العلماء *"": " إن النبئ يل نفى فتنة القبر أُوَنَا عن أهل التوحيدء احتهادًا منهه لما 
وجل أنار اسن تدل بعلن أن عذاب القبر حاص بالكفار.تم أوحي إليه بأن من أهل التوحيد 
من يُعذب في قبره» فرجع عن اجتهادهء وأخبر بها نزل عليه به الوحي في ذلك. 

وف هذا الحديث إلزامٌ قويّ لمن احتجّ باحتهاد الب يَلِ- في أمور الدنيا وخطأه فيهاء 
كنا هدوف نازر لتر تعن أن السةى اقور الدما الست وبعيا فيذا الحديث وقع 
فيه للبِيّ يل احتهادٌ في أمر عقدي من أمور الدين» وأحطأ فيه» فهل سيلتزمون بطريقة 
استدلالهم: أن السنّة في أمور العقيدة أو الدين عمومًا ليست وحيًا؟! هذا نما يدل على 
وهاء استدلاللهم. 

وف ذلك يقول القاضي عياض (ت4 4 هده ) في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى": "وأما 
أقواله الدنيويّة: من إحباره عن أحواله وأحوال غيره» وما يفعله أو فعله. فقد قَدمُنا أن 
الخلفَ فيها متنع عليه من كل حال وعلى أي وجه: من عمد أو سهوء أو صحّة أو 
مرض» أ و رضي أو غضب.وأنه -يلِ- معصومٌ فيما طريقه الخبر ا حض مما يدخله الصَّدْقُ 
والكدت؛ 0 

وبذلك نخلص أن اجتهاد البيّ -يلِْ- في أمور الدنيا والدّين لا يُْخْرجٌ السئّة عن أن تكون 
بوحي؛ لأن احتهاده -يل- في بعض المسائل لا ينفي أنه كان يُوحَى إليه بسئن غيرها 
ابتداء (وهذا محل إجماع)» وأما اجتهاده -ي-: فهو إما أن يُقَرّ عليه من ريّه سعز وجل- 
» وهو الغالب» بدليل قلة المسائل الى صرب فيها احتهاده -#-» وبدليل أنه -ه- 
أولن اخلق بباصابة الح . 
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"'' - أخرحه مسلم رقم( 0/4) 
“'' - وقد شرحه الطحاوي في مشكل الآثار 151/19 »)١318--‏ والقرطبي في المفهم (7007/9 )٠١8-‏ والنووي 
في المنهاج شرح مسلم (10//9- 88) وغيرهم: ما دل عليه ظاهر الحديث 
روي -مع شرحه للا علي القاري- (471/5). 
15" 


فيكون بهذا الإقرار مرا ف نظا وما أن يصّوّب اجتهاده بتزول الوحي عليه بكتاب 
أو سنّة ببيان أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذاء وهو بهذا التصويب عُصم من تُقص 
البلاغ أو تكذيب الواقع لخطابه -ول-. 

وهذا التقرير البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التالي» الذي به تتحرّر المسألة» وينحل محل 
الراع» وو أن السئّة وحي: ال رمال أي إِها وحي: ابتداء» أو انتهاء (بالإقرار أو 
التصويب). 

وأنت تلحظ في هذين الحوابين أنهما يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معبّرٌ عن مراضي الله 
تعالى في التشريع: إِمَّا بعصمة النبي ول عن الخطأ في الاحتهاد» أو بعدم إقراره كل 
على الخطاء فما أذ غليها ووهو الغاليب) فهو امقر غلية من الله تعاى» فال مسال راض 
عنه.وما لم يُقرٌ عليه» فقد بلّغنا رسول الله ي- فيه عن مراضي الله فكان احقهادٌُه - 
له الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني لتصويب الله تعالى الذي جاء كالناسخ له. 

ول يقل أحدٌ من أهل العلم؛ لا من السلف ولا من الخلف: إن ما لم يقر عليه البي وَل 
إلى وفاته مشروعٌ يجوز العمل به وكيف يقول هذا أحدٌ وهو -كلِْ- لم يُقرّ عليه من ربّه 
عز وحل.فهذا الصّنف من اجتهاداته وم حارج محل النقاش أصلاً ولا نازع فيه 
أحد.وأمًا ما سواه: فقد أفادنا الحوابان السابقان أن الاجتهاد النبوي فيه معْبّرٌ عن مراضي 
الله عز وجحلء في التشريع» وبالتالي فهو وَحْيّ» لكنه وَحْيّ مآلا. 

وبذلك تصحّ تلك الأوامٌ المطلقة والنصوص العامة الي أضاء بما الكتاب وتلألأت با 
السئة: الدالة الدلالة القطعية: على وحوب تصديق حبره -هل-, وطاعة أوامره وق-؛ 
لأنه حول (وبعد وفاته) ل حنم أن يكون في أقواله وأحباره ما لم يقره الله تعالى» 
وبالتالي: فجميع ما م يُصّوّب من أقواله يَل- فكله وحي من الله تعالى» وما صوب فقد 
بلْعْ و عن ريّه سعز وجل- ذلك التصويب» وبقي هذا التصويب دليلًا من أدلة نبوته 
يل لأن مدّعي النبوّة كذبًا لن يحرص على الدلالة على أنه قد وقع في الخطأ! والأهم 
في ذلك: أنه يهذا التبليغ للتصويب قد تم البلاغ وحُفظ لدو تضيتيت المتنابمرن أن 
سبب يدعو إلى التردّد في الطاعة أو التصديق. 
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وبذلك ينضح أنه لا فرق بين ما صدر عن الب -#- بوحي ابتداء وما صدر عنه 
بايا .ق حوتف السرديض و والطاعة كرف 4 فكي كان كرتت بد زليه اع 5 
حلاف في وجوب ذلك فيه . فكذلك الاحتهادٌ منه" ؛ لأنه مُوحَى به إليهة انجهاء 
بالإقرار.فلا فرق بين سنة البي " » 36 وحي يوحب التصديق والطاعة » بدلالة 
عمومات النصوص السابقة في الكتاب والسنة » وال لم تُخصُص سنة من سننه " 
اوجن ابعذاء ولا“سنة الوح اقهاء .ولا سن الدين. ولا نسسمة النانيا:فالفمومات تشمل 
جميع السنة» ولم ُخرج منها شيئًا.بل من تلك النصوص ما ورد في وجوب طاعته " في 
اجتهاده خاصة» ومنها ما ورد في وحوب طاعته في أمور الدنيا على وجه التحديد . 

ومن هنا أدخل في الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم مُتّكأَةُ لردّ كثير من السّتن 
الثابتة عنه ول لا من جهة عدم صحّتها عنه ول عندهم, وإنما من جهة أنها احتهادٌ 
قابل للصواب والخطأ.فهم قد لا يُعارضون في الثبوت» بل قد يقرّرون أن البِيّ يع قد 
قال ذلك الحديث؛ لكثهم يعارضون في وحوب التصديق .ما تضمّنه ذلك الحديث» وفي 
العمل يما دل عليه؛ لأنه عندهم ليس من السنّة الى هي وحي. 

ولام للم ا لا ا ا 
تفْعَلُوا لَصَلْحّ ».قَالَ فَحَرَجّ شيصًا' '' فَمَرّ بهم فَقَالَ « ما لتَخْلكُمْ ».قَالُوا قَلْتَ كَذَا 
وَكَذَا قَالَ « َنم أَعلَمُ بأمْر دُنيَاكُمْ ».. . 

وق انكل" الكو نذا اريف سيوأ زضته ررواياتة اللدوف هل افق إن للب -و- سمعٌ 
أُصْوَانًا.فقال « ما هَذَا الصّوْتُ ». 

قالوا الفخخل يوي ونه فقال و أو َو لَم يفعَلُوا لَصَلَحَّ ».فلم يُوَبرُوا حَامَئَد قَصّارَ شيصًا فَذَكَرُوا 
للنّبى ييه - 0 لاسا ل طاح وح سار زمر 


يم فإلى 0 


ال سدة 


؛' - الشّيص: التمر الذي لم يكتمل لُمُوَهُ ونْضْحُةُ حى ربّما لم يأت له نوى . 
41 - صحيح مسلم (571/7 ) 


2 سنن ابن ماجه(ه 5ه ” ( صحيح 


ووحه دلالة هذا توعان ا مد ا المشار إليهم آنقًا: أنه صريح في أن ابي 
-يِ- يجتهد في أمور الدنياء وأنه ي- لذلك قد يخطىئ» وبناء على ذلك وضع قاعدة 
عامّة لنصوصه المتعلّقة بأمور الدنياء وأعلمنا أن الأمر فيها راجع إلى تحقيق المصلحة الي 
يعرفها أهل الدنياء وأنه لا يلزمنا فيها اتباع أمره -لِةْ-, وذلك عندما قال: "أنتم أعلم 
بأمر دنياكم"» وقال: "إذا كان 8 من أمر دنياكم: فشأنكم؛ وإذا كان 5 من أمر 
دينكم: ل 

هذا الحديث هو عمدة فئام كي الاو وا انعا السية ارنق القداء معطاوة جاتنا 
انما مليجزة ين فالات 5 وكأنّه أصل الأصولء وأصحّ منقول!! 

ارك ما يؤحذ على هؤلاء هو هذا الاعتماد المبالغ فيه وفي دلالته» حيث جعلوا هذا 
الحديث الوحيد أساسًا ترحجع النصوص إليه؛ وكأنّه هو لحك الذي تؤول إليه كل 
نصوص القرآن والسنّة ال تقدّم قطرةً من بحرهاء وغرفة من نمرها!! 

وهذا معلا متيسي» لمن نهة أنه عر لعل مقابل عشراك ,وبل عات التصوصض »يل 
من جهة أنّهم لم يمعنوا النظر في ألفاظ الرواية» لينظروا هل هي دالة على ما يريدون» أم 
لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سيكون مقبولاه لو لم يكن هذا الاستدلال يخالف جميع تلك 
اللصيوامق: 

أمَا وقد حالفهاء فكان هذا يوجب عليهم عميق النظر والدراسة. 

وقبل الدحول إلى مناقشتهم في انتقائيتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأنها هي الرواية الى يؤيّد 
لفظها مُرادهمء أودٌ مُبَاحَمَتَهِمِ في أصل استدلالهم باللفظ الذي أوردوه واستدلّوا به: 
فأقول لهم: ما المراد بأمر الدنيا الذي تجحعلونه مما لا يرّحع فيه إلى السنّة؟ حيث إنه يدحل 
في أمر الدنيا كل ما لا 00 في أمر العقائد والعبادات المحضة: كالمعاملات: من بيع 
وشراء» ونكاح وطلاق» وآداب للحديث واللباس والطعام والشراب وعموم الأخلاق 
ملعو ذلك 

فإن قالوا: المقصود جميعٌ ما ذكرء لدخوله تحت دلالة قوله (أمر الدنيا)» كان هذا القول 
منهم دليلًا على سقوط فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعيّات الكتاب والسئّة الدالة على 
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وحوب طاعة النبي يل فيما ذكر من أمور المعاملات والآداب والأخلاق» وخالف 
أيضًا عام العلماء: فهذه كتب الفقه على جميع المذاهب وكتب العلم اد جميع أهل 
العلم: قياة بنصوص السئة في للك غظيمة العناية بالاهتداء بنورهاء مستضيئة بهدايتها. 
وإن قالوا: بل بعض ذلك دون بعضء كأحاديث الطب. 
قلنا: وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحديث الذي تحتجون به ليس في الطبء بل النص 
الذي تعتمدونه ظاهره العموم (أمر الدنيا).فالتخصيص بلا دليل» دليل على بطلان ذلك 
القيل. 
وبذلك نخلص أن هذا الفهم باطل من أساسه؛ فلا عُمِومُةُ مقبول» ولا مخُصوصُّه بالذي 
يُساعدةُ الدليل؛ بل بُطلان طرفيه أوضحٌ منْ أن يحتاج إلى شيء من التطويل. 
وهذا يكفي لانعقاد القلوب على حلاف هذا الفهم, ا أن نعلم علم اليقين أن 
معارضة النصوص القاطعة في الكتاب والسنة يهذا الفهم الستّقيم لهذا الحديث غير قويم. 
فإن قيل: فما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ 
0 الحديث» وتيظر ىق الفاظه أواثاء 

ري الحديث مُوسَى بن طَلحَة عَنْ أبيه قال مَرَرْتَ مع رَسُول الله -ية- قوم 
عَلَى رُعوس النّْلٍ قَقَالَ « ما يَصْنَحُ حَوْلاَء ».مفَقَالُوا يُلَقَحُوهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فى الى 


2 0 الله 3 ذلك فقال « إن كان 0 ذَلكَ 0 فإنى إِنَمَا ظنَنت 
طَنّا لا تُوَاحذونى 1 ل 5 


1 


لله عر وَحَل ».. 

ورواه رَافعٌ بْنُ عب تالت لوا -- المديقة وَهُمْ َأمرُونَ الل يوون يلقحُون 
لمكن تال 431 تمتدون ب كالوا "كلا تيده قال ا 0 ل تشعلنا كان دا 
4 كر مسف سنا كال - فَذَكرُوا ذلك لَهُ فقال: « إِنّمَا أنا يَسْرٌ ذا أَمَرتَكُمْ 


3 صحيح مسلم(5715 ) 
ريل 


بشئء من دينكمْ فَحُذُوا به وَإِذا مركم بشئاء من ر 
لحو هذل قال الْمَعْقرِى اسن 
وسنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات: 

أوَلاً: جاء التصريح في كلا اللفظين من الب -4- أنه لم ينههم عن تلقيح النخل إلا بناء 
على الاجتهاد» ووضّح لهم يل ابتداء أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادًا على خبر 
السماء» بل اعتمادًا على ظنّه واجتهاده.فقد قال في رواية طلحة حرضي الله عنه-: "ما 
أظن يغ ذلك شيئًا"» وقال في رواية رافع رضي الله عنه-: "لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خيرا"» ومن المعلوم أنه لو كان ما قاله في شأن تلقيح النخل وحيًا لما قال: "أظن" ولا 
"لعلكم"؛ فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهما منه يل أنه لا يُخبر عن وحي السماءء 
وإعما يخبر عن احتهاده. 

وهذا التنبيه يوحب علينا التفريق بين نص نبوي صريح بأنه احتهادٌ غير بحزوم به» مثل هذا 
النصن ومع أمقلته :أيضيا حديث ثابت بن يزيد الأنصاري حرضي الله عنه-» قال: كنا مع 
رسول الله يل- في حيشء فأصبنا ضْبَّابّاه فشويت منها ضُبّاك فأتيتُ به الب -و-, 
جع كان زليه تفلي وقال: "إن أنه تتم زر اما تله وإنٍ لا أدري لعل 
هذاهتها ".هما أمر بأكلياء ولا 


أن عْرَابي انر شال للدت عرد تقال فى غَائط مَضَبَة ونه 8 


تام أخلى - كَل - فلم سه فا .كاده قم جنة ل ف كاه وسو الله وله 
فى الثالثة فَقَال « يا أَغْرًا ا لله كمأ عضب على مط من بى مكيل نحم 


قراف تنود فين أرط قاذ درق لكر كذ امن مسلط كلها ول ال نوا 


ا ا ل 0 نفضت : أسقطت ثمرها 
- أخرجه أبو داود: : رقم( 5702725) والنسائي: : رقم( 575١‏ --575105) وابن ماحه: رقم(/7؟) بإسناد صحيح. 
- صحيح مسلم (55١ه‏ ) 


>39: 
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- 
2-6 3 


2 
الفآر ألا رَوْئهًا إذا وضع لَّهَا لْبَان الإبل لَمْ تسريه وَإِذا وضع لَّهَا أَلَْان 
الشّاء اك 
ثم إن البيّ يِ- أوحي إليه بها صمّ من حديث عَبْد الله قالَ: وَذْكرّت عَنْدَهُ الْقرََةَ قال 
انود وَالْحَتَازِيرُ قبْلَ ذَلكَ 48.4" 

فتبيّن أن ما قاله ية- في شأن الضبٌ والفأر كان ظنًّا وكما حاء مصرّحًا بهم» ثم أوحي 
إليه حيل- بأن المُسُوخ لا نسل لما.فقطع بذلك دون ظنّ أو تردّد.**" 

ونصّ آخر صدر منه -#ِ- على وجه القطع وعدم الشك؛ فهذا حقّ مطلقاءإلا أن يُصوّبه 
البي يل هما يوحَى إليه من قرآن أو سنّة. 

انيًا: أن الخطأ في هذا الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح انحل '*'؛ لأنهم 
حملوا ظن الب -كلِةْ- على عدم احتمال الخطأء وكأنه وحي» فقدّموا ظنه ول على ما 
علموه يقيئًا من ضرورة تلقيح النخل!! 

قال المناوي في (فيض القدير): « قوله: "إنما أنا بشر" يعيئ: أخطئع وأصيب فيما لا يتعلق 
بالدين؛ لأن الإنسان حل الهو الباق اوعراةةالراي «ق" أمون الدتياعلن ما عليه 
جمعٌ.لكنّ بعض الكاملين قال: أراد به الظنّ؛ لأن ما صدر عنه برأيه واجتهاده وأقرّ عليه 
َه الاميلام مطلقا 1*1 

هذا النذفن هنيو النه نه لو الكانلونةه هن للقن وول غان لفط الشتاريق وسيا ند فاخرمن 


أن تكون من الكاملين!! 


ودة: 


- صحيح مسلم(//75 ( 


- صحيح مسلم(١55151)‏ 
' - وهذا ما قرّره الطحاوي في شرح مشكل الآثار ره 87 371 3591 رقم 11-8109 21). 
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6. 


' - هذا ما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه (مجموع الفتاوى: )١5/1١8‏ . 


الح 


- فيض القدير (؟/5517) . 
ل 


فإنك إن نظرت في لفظ الحديث بروايتيه السابقتين» تحد أنه وَل أحبرهم بظنه المصرّح 
بأنه ظنّ» ثم لما أحذوا بظنّه قال لهم: (( إنما ظننت ظنّاء فلا تؤاحذون بالظنّ ))» أي ما 
دمت قد صَرّحت لكم بأني أظنّ فلا مواحذة عليه ثم إنه -يلِةِ- جعل الذي يُقابل الظن: 
ما أخبر به عن الله تعالى» فقال: (( ولكن إذا حدثكم عن الله شيئا فخذوا به )).إذن فليس 
هناك إلا ظنٌّ أو وحي» والظنّ هو ما صرّح بكونه ظنّاء والوحي ما قطع به وأقرّ عليه؛ 
لأنه وَل لا يُقرّ على حطأ. 

ويشهد لذلك أيضًا اللفظ الآحر, فإنه كل قال: (( إنما أنا بشر» فإذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنها أنا بشر ))» فتنبّه أنه قابّل بين الدين 
والرأي (أي: الاحتهاد الظني)» ولم يقابل بين الدين والدنيا. 

والمعئ: أن السنّة الى من الدّين (أي من الوحي) هي الى ل تكن باجتهاد» وليست هي 
الب تكون في أمور الدنيا مطلقًا.فسياق الحديث دل الصحابة على الطريقة الى يفرّقون بما 
بين سنة الدين والرأي (الاجتهاد)» ولم يأت في الحديث ما يفرّقون به بينهما؛ إلا تصريحه 
بأنه قال ما قال عن ظنّ واحتهاد.فالحديث جاء للتفريق بين النصّ الذي يُصَرَّح فيه بأنه 
ظنّ والنصّ الآخر القاطع؛ وقد قال الطحاوي معلقاً على هذا الحديث: ' فَأَعْْرَ رَسُول 
لله وله في هذا الْحَديث أن مَا ما قَالَهُ من - حهة الظُنّ » فَهُوَ فيه كَسَائِرٍ اناس في ظَنُونهم ؛ 
رن التق يدرلة وهم ذا يكون على سلاف ما يَقُولَُ هُوَ مَا يَقُولهُ عن الله عو وَحَلَقَلَهَا 
كَانَ نهْيهُ عن الْعَيْلَة » لما كان حاف منْهًا عَلَى أوؤْلاد الْحَوَاملٍ ؛ نَم أبَاحَهَا "1 , 

قي أن الطحاري ورك ان كس التسكنة كنا ووبعياء لد ونيا ودزي) وهنا بهن محخوطة 
الشاهد في كلامه» وهو واضح الدلالة لمن تأمله. 

أمّا ما اجحتهد فيه النبي -كلةِ- وأخبر به جازماء ثم صّوّبه الوحي بعد ذلك؛ فهذا وَحَهٌ آخر 
للتفريق بين سنّة الوحي والاجتهاد منه -ي- الذي ليس بوحيء بأن يقال في هذا الوجه: 
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- شرح معان الآثار (4/8/7) (75855 ) و وانظر أيضا قوله (/557) 
ينف 


إن ما أقر عليه البيّ و فهو وحي» وما صرب فقد عرفنا بالتصويب أنه ما قاله قبله 
ليس وحيًا. 

وقد سبق أ ن ما اجتهد فيه الب يَلِ- وصوّبه له الوحي لا يختصُ بأمور الدنياء فقد 
احتهد البيّ في أمور الدين أيضًا وصّوّب الوحي له اجتهاده.فإن كان بجحرّد تصويب الوحي 
لاحتهاده يل في أمور الدنيا سببًا لاعتقاد أنما ليست وحيّاء فيلزم أن يكون تصويب 
الوحي لاجتهاده -يَلِ- في أمور الدين سببًا لاعتقاد أنها ليست وحيًا أيضًا!! 

وهذا ما لا يقوله إلا غلاة أهل الضلال؛ لأنه يخالف قطعيات الكتاب والسنّة وإجماع 
علماء المسلمين وعوامهم. 

وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين للتمييز بين: سنّة 
الوحي الي لا تحدمل إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم والعمل» وسنة الاجتهاد الي 
تفيل الفيواب: ولط .. 

وفيها ما هو للتشريع العام وما هو للتشريع الخاص» وقد حقق ذلك المحققون من العلماء . 
* أهم الأولويات التي لا بد من مراعاها * 

) أولوية ال ( كيف ) على ال ( كم )» ( أولوية الكيفية على الكمية‎ -١ 

فليست العبرة بالكثرة في العدد ولا بالضخامة في الحجمء وإنهاالمدار على النوعية 
والكيفية. 
ولقد ذم القرآن الأكثرية إذا كان أصحابما ممن لا يعقلون أولا يعلمون أولا يؤمنون أولا 
شكروةة كلما "نطف رذللة: آبات فير عو كاب" الله كه عالت وين سَالتَهُم من 
وَل من السسّمَاء مَاء فَأَحْيّا به الَرْضَ من بَعْد متها لَيَقونَ اللُّ قل الْحَمْدُ للّه بل أَكترْهُمْ لا 
يحْقَلُونَ) (5) سورة العتكبوتء [وَعْدَ الله لا يُخْلفْ اللَهُ وَعْدَهُ ولكنّ أَكثرَ الئاس نا 
ارك :)روا مبزرة اده 


'*' - انظر كتابي ((السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء»)-ط١‏ - )8١ /١(‏ المبحث الثالث -هل اجتهادُ البي - 
كل - ينائي كون السنّة وحيّ ؟ 
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في حين مدح القراك القلة الؤمنة الخاملة الشاكزة::' ١‏ اخملو]:آل كرود كا وَكَلِيل من 
عبادي الشّكُورٌ] (18) سورة سباً. 

ويذكر كثير من الناس الحديث النبوي عَنْ أنس» هَل كرَ حَدينا بهذا كال وَبإسْتاده أن 
لبي ولع كان ا الباق ويَنْهَى عَن التمثْلٍ هيا شَديدَاء 1 روجو الردقة و 
فإِنّي نكا كداز ايام“ '.. 

ولكن الرسول امن الأمم بالجهلة ولا بالفسقة ولا بال المين» إنهمايباهي 
بالطيية العاناة النانعك ١‏ 

وك تاليا عن ايض قال كال يول الله يل نما النَّاُ كيل مائة لآ يَجدُ الرَّحُل فيهًا 
0 دلالة على ندرة النوع الحيد في الناس» كندرة ترف اررطاتة اافرتتائكة الشسفر 
والركوب والحمل في الإبل» حت إن المائة لا يكاد يوحد فيها واحدة من هذا النوع ! 
والتفاوت ف ب الإنسان أكثر منه في جميع الفصائل والأنواع الأخرى من الحيوان وغيره» 
حن حاء في الحديث عن سلما قال قَالَ رَسُول الله كلة: َيْسَ شَيْء حيرا م م الف له 


علي ».جل خخ 


- 


ددن 

ومن قرأ سيرة الرسول - يلع - علم أن عنايته كانت بالنوع لا بالكم» ومن قرأ سير 
أصحابه وخلفائه رأى ذلك يجلاء ووضوح أيضا.العناية إذن يجب أن تتجه إلى الكيف 
والنوع لا جرد الكم والمقصود ب" الكم " هنا: كل ما يعبر عن مقدار الجانب المادي 
وحده» من كثرة العدد» أو سعة المساحة» أو كبر الحجم, أو ثقل الوزن» أو طول المدة» أو 
غير ذلك ما يدحل في هذا امحال.وما قلناه في كثرة العدد نقوله في الأمور الأحرىء 
فالإنسان مثلاً لا يقاس بطول قامته أوقوة عضلاته أو ضخامة جحسمه أو جمال صورته 


فهذه كلها خارحة عن جوهره وحقيقة إنسانيته . 


**' - كشف الأستار - (5 )١400901١4/‏ حسن لغيره 
**' - صحيح مسلم- المكنز - (7777 ) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 517177()57) 


'*' - الفوائد لتمام 4١5‏ - (5 / 917()59) حسن 
م 


7 وااعز 2 ور اع و و ا ا ا ا و 3 و 
عن الأعرج» عن أبي هريرَة» عن رسول الله ويد أنه قال: ' ليَأتِيّنَ الرجل العٌظيم السمين 
0 : ( فلا تقيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيَامّة وَْنَا 1 [ا لكهيف: 


نَ عَبْدَ الله بن مَمعُوده كان يَحَترٌ لرَسُول الله وله سوّاكا م من أرَاك 
وَكَانَ في سّاقيْهِ دقة قد فضّحك الْقَوْم قال كي كل: ا 
نفسي بيده إِنّهُم تقل ذ في الْميرَان 0 

لبس معن فلا أن الجا لاترمب وود ليح لتب زلود #اقار ايو ب تل انه 
الاهتمام» ففي الصحيح عَنْ أبي مُوسّىء قَال: دَحَلّت ار عُنمَانَ بن مَظعُون عَلَى نسَاء 
لبي يل ايها سي الْهيْقَء فقلن: ما لّ» ما في فَرَيْشٍ رَخُل أعْنَى من يَعْلكء قَالَت: ما 
نا منُْ شّيء ؟ أَما تَهَارَهُ قصَائمٌ وَأمًا ليله فقَائيٌ قَال: فدَحَل النَبِيَ ول فذكرن ذلك لَه 
علي الي 3 كال ميان ما لَّكَ في أُسْوَة ؟ قَال: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله فدَاكَ 
؟ قال: :01 اي قر اسن وسرة القعاف :زد بانكرة مجنه وه 
تسد َي َه صل وك وَصُمْ وَأفطن قال: ائنهم الْمَرهُ بَعْدَ ذَلكَ عطرَة كانيتا 
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ها 0 لَهَا: 07 قَالَتَ: أصابنًا ما عات اناس 


سه قد 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله ي: " المُؤْمنْ الْقَوي خَيرٌ وَأَحَبُ إِلَى ا 
ير ل ما ينَْعْكَ وَاسْتَعنْ بالله ولا تَعْجَن وَإن أُصَابَكَ هَرٌ 
فلا تقل لَوْ أَنّي فَعَلْتْ كَذَا وَكَذَا قل قَدَرَ الله وَمَا شَاء الله فَعَلَ» فَإنَ لو تَفمَحُ عَمَلَ الشيْطَان 
' رَوَاهُ مُسلم ١‏ ". 

ولكنه لا يجعلها معيار الفضل.فالرجال يقاسون هما في رؤوسهم من علم وما في قلويمم من 
إيمان وما يثمره الإبمان من عملء والعمل في نظر الإسلام لا يقاس بحجمه ولا عدده؛ وإنما 


**' - صحيح البخخارى- المكتر -(4173) وصحيح مسلم- المكثر - (175717) 
- صحيح ابن حبان - (16 / )17١9()045‏ صحيح 
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- صحيح ابن حبان - (7 / )7١5( )١9‏ صحيح 


- صحيح مسلم- المكتر - (5955) وشعب الإيمان - (1/ 191()7095) 
امن 


1 


يقاس ,مدى إحسانه وإتقانهه وإحسان العمل في الإسلام ليس نافلة» بل هو فريضة كتبها 
الله - تعالى - على المؤمنين» كما كتب عليهم الصيام وغيره من الفرائض ! 

وف العبادات كذلك الكيفية مقدمة على الكمية فيهاء ومثال ذلك الصائم لا يحصل على 
ثواب - إذا آذى الناس - مهما صام من الأيام والشهورء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 
رار الالو زا عار لبن ل ين فرلا ا الخوج لوز انان ليبن لا ونا واف إلا 
السهرٌ.رواه ابن 000 1 

: الأولويات ني مجال العلم والفكر‎ -١ 

ومنها : 

أ-أولوية تقديم العلم على العمل 
كاله وامتطف” لد ناك للم مسف الم كات 
وَاللهُ بعلم متَقلبَكُمْ ومَتْوَاكُم) (19) سورة محمد . 

فأمر رسوله بالعلم والتوحيد أولاً» ثم ثئ بالاستغفار وهو عملء والمخطاب وإن كان للنبي 
- يليِهٌ - فهومتناول لأمته. 

وقال الله - تعالى -: [وَمنّ النّاس وَالدَوَاب وَالْأنْعَام مُتتلف أَلْوَانْهُ كذّلك إِنّما يَخْشَى 
الله من عبّاده العُلَمَاء إن الله عَزيرٌ غنود 131 سوزة فار “هلعل اهو الحدي تورك 
الشية الدافعة إلى الحمل:. 

معو و0 
0 سَمِعْتُ رَسُول الله يلد يقول: قر للَّهُ به حير يَُقَهْهُ في الدّينٍ"".لأنه إذا فقه 
عمل وأحسن ما عمل . 

- ع مرفي عند تيو قال: من ل يغ جا بن عله را طق وت عمل 


- 


اخرت جنيك بن غبلة الر حيري آنه سّمء مَعَاويّة بْنَ أبى سَفيّان 


«ٌ 
- 


راوث و0" 


بعيْر علم كان مَا يَفْسَدُ أكثر مما يَصلحٌ .» وهذا واضح في بعض الفئات من المسلمين» 


''' - سنن ابن ماجة- ط-الرسالة - (7 / 179030851) حسن 
"'' - صحيح البخارى- المكتر - 7١(‏ ) وصحيح ابن حبان - (1 / 591؟) (89) 
”7 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١9(‏ / 775457()470؟) صحيح لغيره 
/ ا" 


الذين لم تكن تنقصهم التقوى أو الإخلاص والحماس» وإنما كان ينقصهم العلم والفهم 


- العلم شرط لأي عملء عَن بُرَيْدَةَ الأسْلمي» قال: قال رَسُول الله يي: " القضاة تَلَانَة: 


2 


قاضيّان في النّار وَقاض في الْجِنّة قاض قَصَى بِعَيْرِ الْحَقّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَدَلكَ في النَارِء 
وَقاض قَصَى وَمُوَ لا يلم فَأهْلّكَ حُقُوقَ النَّسِ فَذَلكَ في النّاِ وَقَاض قَضَى بِالْحَقَّ فَذَلاكَ 
6ت دنا 
- وكذلك في الفتوىء» فلا يجوز أن يف الئاس إلا عالم متمكن في علمه فقيه في دينه. 
وللأسف فإننا نرى بعض مَنْ هم في بداية علمهم, أوممن لم يتمكنوا تمام التمكن في الفقه: 
يفتون باستعجال واستعلاء في أعوص المسائل وأخطر القضاياء ويتطاولون على العلماء 
الكبار» بل يناطحون الأئمة العظام والصحابة الأعلام» ويقولون في غرور وانتفاخ: هم 
رجال ونحن رجال !!!.وهؤلاء أنفسهم يفتقرون إلى معرفة قدر أنفسهم, ثم فقه مقاصد 
الشرع وفقه حقائق الواقع» ولكن الغرور حجاب كثيف دون ذلك ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ! 

- أولوية الفهم على مجرد الحفظ . 
- الإسلام يريد منا التفقه في الدين» لا بحرد تعلم الدين» والتفقه شيء أعمق وأخحص من 
العلم» إنه الفهم والفهم الدقيق؛ عَنْ أبي 0 رَسُول الله ولك قال: تج دون اناس 
مََادنَ فُيَارُهُمْ في الْحَاهايّة يَارُهُمٌ في الإمثلام ذا فقهُواء وتحدُون عير الئاس في 
هَذَا الأمْرِ أُكرَهَهُم لَهُ قبْلَ أن يَقَعّ فيه» وتجدون من شر النّاسِ ذا الْوَحْهَيْنِ لذي ياي 
هَوُلاء بوَحْهء وَهَؤُلاء يوَجه.”' '. 
- عن أبى موسى عن ال - 4 - قال « مكل ما تن لله به من الى والملم حش 
اعرف الك امعان امه فكان منْهًا كفم قي قبأت الماء4 فألقق ت الكل و الْكَفينَ 
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- شعب الإبمان - ٠١(‏ / 5()98؟١١7‏ ) صحيح 


- صحيح البخارى- المكتر - (51 77 ) وصحيح مسلم- المكتر -(5515) وصحيح ابن حبان - 179 / 59) 
و07 


1 


لتلا 


وكات منهًا أحَادب أمسّكت الما فنَفع الله بها الناس» فشربوا وَسَقوا وَزَرَعواء 


وَأ ضاي مله :طائنه أخرق؟ لماه قعان لا تتبئلة ماع ولا لبد كاذ فذلك من ا 
مق روات اننانا اكب الله بيد هلع رطام روس و بن لسرا برسم 
عل مدن الله الذى اسلف يي : 

- هذا لا يع أنه ليس للحفظ قيمة» ولكن المقصد أن الحفظ ليس مقصودا لذاته وإنما هو 
وسيلة لغيره.وإننا لنجد مبالغة في تكريم حفاظ القرآن الكريم - على مافي ذلك من 
فضل- بكثير من الحوائز القيمة» ولكن لم يرصد مثل هذه الجوائز للنابغين في العلوم 
الشرعية المختلفة» مع أن حاجحة الأمة إلى هؤلاء أكثر ونفعهم أعظم وأغزر . 

ج- أولوية المقاصد على الظواهر: 

- وذلك من خلال الغوص ف مقاصد الشريعة» ومعرفة أسرارها وعللهاء وربط بعضها 
بيبعض» ورد فروعها إلى أصوهاء وجزثياتها إلى كلياتماء وعدم الاكتفاء بالوقوف عند 
ظواهرهاء والجمود على حرفية نصوصها. وكثيراً ما أدت هذه الحرفية الظاهرية إلى تحجير 
ما وسّع الله - تعالى -» وتعسير ما يسّر الشرع وتحميد ما من شأنه أن يتطور» وتقييد ما 
من شأنه أن يتجدد ويتحرر ! . 

د- أولوية الاجتهاد على التقليد ( في الأمور المستجدة والطارئة ). 

- وهذا لا يعن نفي تقليد الأئمة - رحمهم الله تعالى -» وإنما مراعاة تغير زماشا عن 
زمائهم وحاجاتنا عن حاجاقم؛ ومعارفنا عن معارفهم.وهم أنفسهم را لو تأخر الزمن 
حي رأوا ما رأينا وعاشوا ما عشنا - وهم أهل الاجتهاد والسدار دورو كنطوا ين 
فتاواهم واجتهاداقم» كيف وقد غير أصحابم من بعدهم كثيراً منها لاختلاف العصر 
والزمان رغم قرب ما بين أولقك وهؤلاء؟ بل كيف وقد غير الأئمة كثيراً من أقواهم في 
حياقم؛ تبعاً لتغير احتهادهم, بتأثير السن أوالنضج أوالزمان أوالمكان ؟ 
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- صحيح البخارى- المكتر - (79 ) 
القيعان : جمع القاع ومعناها هنا الأرض الى لا نبات فيها 
84 


ه- أولوية الدراسة والتخطيط لأمور الدنيا 

- إذا كنا نقول بضرورة سبق العلم على العمل ف أمور الدين» فنحن نؤكد ضرورة ذلك 
في شؤون الدنيا أيضاًء فنحن في عصر يؤسس كل شيء على العلم؛ ولم يعد يقبل الارتجال 
والغوغائية في أمر من أمور الحياة.فلا بد لأي عمل جاد من الدراسة قبل العزم عليه ولا 
بد من الاقتناع بجدواه قبل البدء فيه» ولا بد من التخطيط قبل التنفيذء ولابدمن 
الاستعانة بالأرقام والإحصاءات قبل الإقدام على العمل .فالإحصاء والتخطيط والدراسة 
قبل العمل» كلها من صميم الإسلام» والرسول - وَلْةٌ - كان أول من أمر بعمل إحصائي 
منظم لمن آمن به بعد هجرته إلى المدينة» ولقد ظهر أثر التخطيط في سيرته في صور 
ومواقف شى .فالتخطيط أساس لأي عمل يراد إنحاحه . 

و- الأولويات في الآراء الفقهية . 

- وذلك .معرفة الآراء الي لا تحتمل الخلاف قط ولا يقبل فيها رأي آخر ولا محال فيها 
لتسامح, والآراء الي تقبل نسبة - ولوضئيلة - من التسامح, والآراء الي تتسع للكثير من 
الخلاف والتسامح» وكذلك التفريق بين القطعي والظين من النصوصء فمن النصوص ما 
هوظئ الثبوت وظي الدلالة معاء ومنها ما هو ظين الثبوت قطعي الدلالة» ومنها ماهو 
قطعي الثبوت ظي الدلالة» ومنها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة معاً . 

- وظنية الدلالة تشمل السنة والقرآن جميعاًء فمعظم النصوص فيها تحتمل تعدد الأفهام 
والتفسيرات», لأن ألفاظ اللغة بطبيعتها فيها الحقيقة وفيها المجحاز والكناية» والخاص والعام 
والمطلق والمقيد ... وكثيراً ما تخضع الأفهام لعقول الناس وظروفهم واتجاهاتهم النفسية 
والعقلية: 

- والقرآن كله قطعي الثبوت من غير شكء ولكن أكثر آياته - ف جزئياقها - ظنية 
الدلالة» ولذا احتلف الفقهاء في الاستنباط منها .ولكن القضايا الكبرى مثشل الألوهية 
والنبوة والجزاء وأصول العبادات وأمهات الأخلاق ( فضائل ورذائل )» والأحكام 
الأساسية للأسرة والميراث» والحدود والقصاصء ونحوذلك قد بِيَنَنْها آيات محكمات» تقطع 
النزاع» وتجمع الكل على كلمة سواء.وأكدت هذه القضايا السنة النبوية قولاً وعملاً 
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وفعلاً وتقريرً» كما أكدها الإجماع اليقيئ من علماء الأمة» واقترن بما التطبيق العملي من 
الأمة . 

عزون ها الا شروه اماك نويات رتسكد حون التطودن كني ووز درفن 
أذ قور التسورضن النظعية الفثورت بم اللالالة عميعا ليله سانو ]إن كانيع افلترد ع تعد 
غاية الأهمية في الدين» لأنها هي الى تحسد الوحدة العقدية والفكرية والشعورية والعملية 
للأمة المسلمة وهي الي يحتكم إليها عند النزاع.ولذلك لا بد أن نحذر من تلك المؤامرة 
الفكرية الي تعمل على تحويل القطعيات إلى ظنيات» وا لمحكمات إلى متشابمات» مثل الذين 
يحادلون في آية تحريم الخمر: إيَا أَيْهَا َذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنصابُ وَالأَزْلم 
رجْسٌ مّنْ عَمَلٍ الشَيْطان فَاحْتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ ُفلحُونَ) (40) سورة المائدة 

ويشككون في دلالة كلمة " فاحتنبوه " على التحريم ! ومثل الذين يجادلون في تحريم الرباء 
ومثل الذين يجادلون في تحريم لحم الختزير» ومثل الذين يجادلون في ميراث المرأة أو في 
قوامية الرحل على الأسرة أو في لباس المرأة المسلمة المحتشم ... 

- القطعيات هي الي يحب أن تكون أساس التفقيه والتثقيف وأساس الدعوة والإعلام 
وأساس التربية والتعليم وأساس الوجود الإسلامي كله . 

*- الأولويات في مجال الفتوى والدعوة : 

أ- أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير . 

- لقد دلت النصوص من الكتاب والسنة أن التيسير والتخفيف أحب إلى الله - تعالى - 
وإلى رسوله: قال الله -تعالى-: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقَرَآنْ هُدَى لُلناسِ وَيينَات 
مّنَ اْهُدَى وَالْفُرقَان قَمَن شَهد مك المتهرَ فلْيْصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعَدَة 
مّنْ أَيَامِ أَخرَ يريد الله بكم اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ ولتَكْمنُوا العدّة ولتُكيرُوا الله على 
مَا هَدَاكُمٌ ولَعَلْكُمْ تشكرون) )١185(‏ سورة البقرة.وقال - سبحانه -: يريد اللحنة أن 
يُحَفْفَ عَدَكُمٌ وَخُلقَ الإنسّان صَعيفًا (8؟) سورة النساء» وقال - عز وجل -: [يَا أيه 
الذِينَ مثو إذَا قمكُمْ إِلَى الصّلاة فاغسلواً يله أيِديكُمْ إلى الْمَرافق وَاْسَحُوا 
برُؤوسكُم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى لكين وَإن كسم جنا فَاطْهرُوا وإن كق مرطق أو على سر 
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9 جَاء أَحَدٌ مَك مّنَ القائط أو اد النّسّاء فلم تجدُوا مي هك وا صّعيدًا طينَا 
فَامْسَحُوا بؤخوهكم وأيُديكم مُنْهُ مَا يُرِيدُ الله ليَْعَلَ عَليككُم مّنْ حرج ولكسن كك 
لوك رب قافا كذ فلك درون (1) سوره ة المائدة. 

وعن الأغرابي» الذي سمع رسُول الله ول يقول: إن حير ديذكم أَيْسَرُف إن عير دَيتكة 


كه لو /ا؟” 
ايسره 1 


وعن محجنء قال: 05 الله و بيَدي حَتَّى الْتَهَينا 5 سد المَسْحد فَإذَا رَحُل 
كع ويح ورحعْ ويه مَل لي: مَنْ هَذَا ؟ فقلت: هَذَا فلآن فَجَعَلْت أَطْرِيه 
وَأقول: هَذَا هَذَا قََالَ لي رَسُولَ الله ولة: لا تسمعة تسمه فُهْلكهُ نم الطلّقَ بي حَنّى بَلَعَ ناب 
حجرة ثم م أَرْسَلَ يَدَهُ من يّدي فَقَالٌ رَسُولَ الله كلل: حير دينكم أَيْسَرُهُ الها ثَلان01'. 


وغ أبي هُرَيرَة قال: قَالَ رَسُولَ اللّه :"1 حب الدّين إِلَى الله الْحَنيفيّة المستّمحة". 50 


8 عام أ من 


وعَنْ عَائْشَّة قالت: مَا خُيْرَ رَسُولَ الله ل /: ل ال لعا 


91 7 0 و 
أن 1 ن تنتج لك 


ذا كان 0 را الت وسو الله ول لنفسه إلا 


دَسَ سد سم 


حُرْمَة اله فَينتَقمْ | م لله عَرَ وَحَلَ. '" 

- ويتأكد ترحيح الرعصة واختيار التيسير» إذا ظهرت الحاحة إليها لضعف أو مرض 
أو شيخوحة أو لشدة مشقة أو غير ذلك من المرجحات . 

- رأينا أن الرسول - ل - قد دعا إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور؛ تيسيراً على 
الصائم'"'» وعَنْ سعيد بن أبي يُرْكَة عَنْ أبيه» عَنْ حَده قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله و أبا 
مُوسّىء وَمْعَدَ بْنَ حبّلٍ إلى اليم فَقَالَ لهم يَسّْرًا ولا نمراك وَبَشَّرًا ولا قرا 


وَتَطاوَعًا.قال أو موس يَا رسؤل الله نا بأرض يصع فيهًا شراب من العَسّل: يقال له 
"5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 15915(3)479) 15637- صحيح 
- مسند الطيالسي - (97()177//7؟١)‏ صحيح 

''' - المعجم الكبير للطبراني - ١9(‏ / /51()51 ) صحيح 


1 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 0557779057٠0‏ 771747- وصحيح البخارى- المكتر -(5.0ه5؟) 


وصحيح مسلم- المكنر - (5150 ) 
'"' - الفتاوى الكبري لابن تيمية - 9" / )١9‏ 
درن 


لبت احير ان َهُ الْمْرُ قال: 0 لله : كل مُسكر حرا 
متفق عليه ”" ٠‏ 

بل رأيناه - كَليِةُ - يشدد النكير على من يشدد على الناس ولا يراعي 

ظروفهم المختلفة» كما فعل بعض الصحابة الذين كانوا يؤمون الناس ويطيلون في الصلاة 
طرل سنكي نميه اسل تأموسيهو ف فر كار أن عل اله قال كان قاذ لبن بسر 
يصلي مع الب يلك َم جع إلى قؤمه مومهم قال: فأَخَرَ ابي كله العشاء ذَات ليلة 


«2 


عع ا ام -ه س2 


َصلّى مَعَهُ مُعَاُ بن حَبَلِء ثم رَحَعَ | ل رَأى ذلك 
ال كع سا رس اليف ا ا مَا لَك يا فلآنْء أكاققت ؟ قال: 
ما اي وكات تين لبي يله فرك ا ابي 3 فَقَال: تحين للم إن معاذا 


بصي مَعَكَه ثم َع يمنا وَِنّكَ أععرت العشَاءً الْبَارِحَةَ فصلّى مَعَكَ ثم رَحَعَ إِلينَا 


َقَدَمَ ليوْمك فافقَحَ سُورَة الْبَقرَةه فلّمّا رََيْتْ ذَلك تَنَحَبْتْ فَصَلْيِتُ وَحْد ف ف حول 
لله كلو َنم لخبي 2 نُوَاضحّ» نما تعْمَل بأيْدِينَا فقال لبي طل: : أَقانَ أنتَ ها 


5 
م وفىه 7 


مُعَاذْ ؟ أَفنّانُ أَنْت يا مُعَادْ ؟ اقَرأ بسُورَة كذا وَسُورَة كذا قال عَمْرُو : وَأمَرَهُ بسوّراة 


3 


لدعي لهال نان تلكا لجرو ل سا1 5 ا الزيير قال لَهُم: إن ال ل قال لَهُ: 
ندا كال كلق والعازقن والس مام دانع ارو ج» وَالشّمْس وَضُحَامَاء وَالليلٍ إِذَا يه فشن قال 


شويع ا هع ه5798 


عمرو نحو هذا 
وعَنْ أئس قال ما صَليِْتْ خَلفَ أحَد أُوْجَرَ صّلاة منْ صّلاة رَسُول الله -وَْ- فى تَمَام 


كانت ضَّلأة رَسُول الله -ي- متقاريَة وكات صلاة أبى بكر متَقَاربّة فَلمًا كان عمر بن 
000 م م ا الفجر 1 رَسُول الله -ك- إذَا 7 »» 5 اللهُ لمن حَمدَهُ 


0 ه وو سيكو و لوم و سيه 1 


نفل 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 01917479056٠0‏ 1996- وص حيح البخارى- المكتر - (15414) 
وصحيح مسلم- المكتر - (17717) 
'"" - صحيح ابن حبان - (5 / )١500()170‏ صحيح 


- صحيح مسلم- المكتز - (3 / )1١89()905‏ 
الحا 


>37 


_- 2 
ا 


وعَنْ أبى هُرَيرةَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنّس فَليُحَففه فَإِنَ ملْهُمُ 
الضّعيف وَالستّقيم وَالْكبير وَِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ لنفسه فَلَيَطَوَلَ ما شَاءً دا 

- وكان النبي - وليةْ - أشد ما يكون إنكاراً للتشديد إذا كوّن اتجاهاء وتبنّاه جماعة: ولم 
ار ا 
في التعبد غير خطه وإن كانوا لا يريدون إلا الخير ومزيد التقرب إلى الله - تعالى -: فعن 
حُمَيْدَ الطويل أَنَهُ سَمعَ أنْسَ بْنَ مَالكء يقول: جَاء انه رَمْط إِلَى يوت أَزْوَاجٍ ع ابي 
ل يألو عَنْ عبّادة لبي كد كَأنهُمْتقَلُوهاء فَقَالُوا: وأئنَ َحنُ من الى 
ًَ اذى من الل ادا 


0 1 50-0000 مه ع خف في 5 م 
مل مور ل لبي قال اد حَدَهُم: أما 
لعو كر 6 مس )2 ع ساس ع عل 


نا أُصومُ م الدَّهْرَ ولا ' فط وَقال الآخر: أنا أعترل النْسَاءِ ولا اتروج أننداة 
ا 0 لله يلد فقال: 1 لدي فلم كد 6 م وَاللّ َك الام د لله 


اده 
2ت 
15 
1١‏ 
1 
5 


وه 


ا لكلى أمثو] وأفطر رامن وَأَرْقَدُ وَأكَرَوَجْ النْسَاء فَمَنْ رَغب عَنْ سُئّتي . 
وعَنْ عَبْد اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -5- « هَلَك الْمتَنَطْعُونَ ».قَالَهَا نَلانَارواه مسلم 
- الاعتراف بالضرورات الطارئة في حياة الناس سواء أكانت فردية أم جماعية 
- وهذا من التيسير المطلوب» فقد جعلت الشريعة لهذه الضرورات أحكامها الخاصة 
وأباحت با ما كان خطوراق تحالة الاختيار من الأطعمة والأشربة والملبوسات والعقود 
والمعاملات» وأكثر من ذلك أنها نزّلت الحاحة في بعض الأحيان - خاصة كانت أوعامة 
- متزلة الضرورة أيضاًء تيسيراً على الأمة ودفعاً للحرج عنها.والأصل في ذلك ما جاء في 
القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة المحرمة في أربعة مواضع من القرآن الكريم رفع فيها الثم 
عن متناوها مضطراً غير باغ ولا عاد ..: [ِإِنّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمالْمَئَة وَالدَمَ ولَهْمَ الحزير 
وكا امل" د قفر لقنن اعلا" غلابا :ولخد كلذ إلم خليو رن الله علو نمي ) 


اا 


كم 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١7(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )٠١175(‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - (5051) وصحيح ابن حبان - (؟ / )817()5١‏ 


دن - صحيح مسلم- المكنز - (59655 ) -التنطع في الكلام : التعمق فيه والتفاصح. 
5 


1 


3 


)١17(‏ سورة البقرة» [ إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَينَة وَالْدَمَ وَلَحمَ الْحَتِيرٍ وّمَّآ ُهل لير الله به 
ن اعتلة يراع ولا حل دقان لله ُو حي )١١59‏ سورة النحل. 

وما جاء في السنة بعد تحريم لبس الحرير على الرجال: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
بن العوام شكوا إلى النبي - يلع - من حكة بمما فأذن هما بلبسه تقديراً لهذه الحاجة» فعَنْ 
أئس قال: رخص للزييْر بْن الْعَوَامِ ولعب د الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْف في لَبْسِ الْحَريرٍ لحكة كَانَتْ 


ا 


ا 


عن عن 


0000070 
- من التيسير المطلوب ضرورة الاعتراف بالتغير الذي يطرأ على الناس سواء أكان سببه 
فساد الزمان كما يعبر الفقهاء؛ أو تطور امجتمع أو نزول ضرورات به ومن نَم أحاز 
فقهاء الشريعة تغيير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة والأعراف والأحوال مستدلين في ذلك 
كدي الصحابة وعمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا البي -ولٌ -أن فتدي بسنتهم ونعض 
عليها بالنواجذء قال حَمَالدُ بن مَعْدَان: حَدَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَمْرِو ال در رن 
0 قالاً: أََيْنا الْعراضَ : بن سَاريّة» 0 ولا عَلَى انين دام 
أَكَو وك لتَحْملَهُمْ قلت لآ أحدُ مَا أَحْملكُمْ عَلَيْه) [التوبة: ]ء سلما وَقلنًا: أتقاك رافسرين 
وَمفِسيِه َال العرياض: صَلَى بنا رَسئُول الله يا الصبحَ ذات“ يم ثم أل حليَا فظنا 
مَوْعظة بَليعَةه ذَرَفتْ منْهًا الوك وَوَحلَتْ منْهًا ُو فقال قائلٌ: يا رَسُول الله» كَأنَ 
هذه موْعظة مدع فَمَدًا مهد يا ؟ قَال: أوضيك | بتَقْوَى الله وَالمسّمْع وَالطّامَة وَإِنْ 
با بدي مُحَدعاه وه من يعض مك فى انلها ترك فتليكُمْ سكي وس كه 
الْخُلقاء الرّاشدينَ الْمَهْديينَ تمس | بها وَعَضُوا عَلَيْهًا بالتُوَاحذء وَِيَاكمْ وَمُحْدَنَات 


1 


الْأمُور قن كل مُحْدَنة بدعَةء وَكل باع عة ضّلالة 


كد 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17857()575) -١7895‏ وصحيح مسلم- المكتر - (05817 ) 


اع 


- صحيح ابن حبان - )5()١17 / ١(‏ صحيح 
قَالَ أبُو حَاتمٍ في قله و : فَعلَيْكُمْ بسني عنْدَ ذكْره الاعنتلآف الذي يَكُونْ في أَمّتهِ يبان وَاضمٌ أن مَنْ واب ءا 


مم ه لودل وه سم 


ا 


بل هوما دلت عليه السنة وقبلها القرآن الكريم . 

دنه الأمز ووب غليناء "هذا العضر أن تعد النط اق أقوال قيلت وآزاء الحدلتك فى 
أعصار سابقة» ريما كانت ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الأوضاع ولكنها لم تعد ملائمة لهذا 
العصر .ما فيه من مستجدات هائلة» لم تكن لتخطر للسابقين على بال» والقول يما اليوم 
يسيء إلى الإسلام وإلى أمته» ويشوه وجه دعوته . 

قلت: وهي الي كانت تستند إلى المصلحة المرسلة أو الأعراف . 

الرد على من يزعم تغير بعض أحكام الإسلام الابتة ومنها الجهاد 

أما الزعم بأندا أصحبنا في عصر يرفض كنيرا من أحكام الإسلام؛ كتقسيم العالم إلى دار 
إسلام ودار حرب, وأن هذا عفا عليه الزمان اليوم لوجود القوانين الدولية» فهذا كفر 
صريح وخروج عن ملة الإسلام, فهذا التفسيم ليس قائما على الململحة ولا على 
الأعراف ولا طارثاً كما يزعم فقهاء الهزيمة» بل هو من صميم رسالة الإسلام, والتي 
هي من عند الله تعالى» ويأتون بالآبات والأحاديث التي كانت في بداية الإسلام للدلالة 
على زعمهم, وكأن السابق ينسخ اللاحق بنظر فقهاء الهزيمة» قال العلامة ابن القيم 


لض ك راس 3 مر 7 
رحمه الله: فصل في رتيب سيّاق هَديهِ مع الكفار وَالمَتَافقِينَ من حين بعث إلى حين لقي 


الله عَرَ وَحَل: ' أَوَل مَا أَوْحَى إِليْهِ ريه تَارَكَ وتَعَالَى: أن يقرا بامنم رب الذي لق وذلك 


- 


نس > باس م 2 35 5 يك او 2 واو 5 3 0-060 6 2 07 -ه 201 :و 0 
أول ثبوته فأمَرَه أن يقرأ في كفسه ولم يَأْمُرْهُ إذ ذاكَ بتبليغ ثم أَنْرل عَليّه [ يا أَيْهَا المدَئْرٌ 


ف فأتدز ) [ الْملاثة و * ] فتأة بقولة. (:اقراأ وأراسلة نه ! ها آنها المكلذةة 1 فد 


0 1 00 006 86 > 5" انك وكوة 8 اثوء لاه دمهّمقه ا - 5 0 20 
مره أن يندر عشيرته الاقربين بم انذر قومه بم اندر من حو من الغرب» مألذر 
كلل لدي كس موجر فم س مج 7 7 
العَرَبّ قاطبة ثم أَنْذرَ العالمينَ فأقام بضع عشرة سنة بعد تبوته ينذر بالدعوة بِعيّر قتَال ولا 


حزية وَيُؤْمرُ بالكفَ القن لالس + أذنَ َهُ في الْهحْرَة دن لَهُ في لقال َم أَمَرَهُ أن 
يقال من كائلة ويُكف عَم اعْتَرَلهُ وَل يُقَاتلُ كم مره بققَال امقر كن ع كو اليه 
كُلْهُ لله كَانَ الْكُمَارُ مَعَهُ بَعْدَالأَمْرِ بالحهاد تان أقْسّام أَهْل صُلْح وَهُذكة راك درن 
ول ته َم أذ ملأل لد ولصّلح هدعم وأن يوني لهم به ما اسنتقائوا لس 
هد إن افا منهج خيالة بد لهم عَهْتَهمْ ولمْ الهم حت يُلمهمْ يتفض الَهد 


ارين 


َه 


وَأمر أن يات لق ود لا ا لخو و ا لزلخا يبان كم هذه سم 
كلها كام ففيها أن" ثقائل عدذوة عن أهل لكاب تق يقطرا اوري أ وتب خلا كين 
الْإِسْلَام وََمَرَهُ فيهًا بجهّاد الْكقَار وَالْمَُافقينَ وَاْْلظة عَلَيْهِمْ اي كد بالسّيف 
والكان والمتاففين بالشفة واللساث:, 

وأئزة افيا براقي هوه الكثار ود خؤودم للنقم رتل أن الوذ في ذلك لان 


و 


فسا قسلمًا أَمَرَُ بقالهمْ وَهُمْ الذينَ تَقَضُوا عَهْدَهُ وَلَم يَسْتَقِيمُوا لَهُ كك 
عََيْهِمٍْ وما لَهُمْ عَهْدَ موقت لَمْ يَنْقوة ولَمْ يُظاهرُوا عليه َأمرَهُ أن يتم لَّهُمْ عَهِدَحُمْ 
إلى مُدتهمْ.وقسلما لَمْ يَكُْ لَهُمْ عَهْد ولَمْ يُحَاربُوهُ أو كَانَ لَّهُمْ عفد مطل فأبرَ أن 
جلي أريعة أشهر ذا انْسَلَحَت قَائَلَهُم وهي ل في 0 
فسيحُوا في الأَرْض أَربَعَة أَظهْرٍ ) [ القؤبة ١‏ ] وَهي الْحُرمُ الْمَذَكُورَة في قله ذا الْسَلّح 
الأَشْهْرُ الْحْرُمُ فَاقتلُوا الْمُشئ ركِينَ 1 الوية ] فَالْحُرُمٌ هَا هُنَا: هي أَشْهْرُ التمثيير أُوَلمَا 
يم لادان وَهُوَ اليَوْمُ الْعَاشْرُ من ذي الحجّة وَهُوَ يوم الحَجّ الأكبر الذي وَقَعَ فيه النَأذِينُ 
بذَلكَ وَآحرُهًا الْعَاشرُ من ربع لخر ولَيْسَتْ هي الريك الكو ره في قَوْله ( إِنْ عذة 
الشهوو عند الله اما عه كيرا ون كاه اللدزوؤة حل المتتار الك وان رض كلها أ عه 
حرم ) [ التوّبة 75 ] فَإِنَ تلك وَاحدٌ فد وتان سَرْدُ رَحَبْ وَذو القعدَة وَدُو الحمة 
لمعم وَلَمْ ييه التتركن في هذه الأربعة ون هَذا ذا نكن لها حَيْدُ مقرالية ومو 
ابقل أرينة أنر 3 أمزة كه الملضيكا ان بقلي نكن نامس عفد راك هنا 
هد له أا لَه عد مطل أربَعة أهرٍ وأمرةُ أذ يعم امُوفي يعهده عَهْدهُ إلى ته كسام 
هَوْلَاء كلهم وَلَمْيُِيمُوا عَلَى كفرهم إِلَى مُدَتهِمْ وَضَرَب عَلَى أَهْل الذمّة اْحزيّة.قَامْ مَقَرٌ 
كر اكنال مَعَهُ بَعْدَ نزول ا عَلَّى تَلَانّة أَْسّام محَارِبينَ لَهُ وأَهْلٍ عَهْد وَأَهْلٍ ذمّة كم آلَتْ 
ان أَهْل الْعَهْد وَالصّلْح إلى اْإِسْلَام أ مَعَهُ قسْمَيْنِ مُحَارِيينَ وَأغْل ذمّة وَالْمُحَارَبُونَ 
لاع لتوه ننه قار مل ١ا‏ ا كه لاله أننقام بطل طقن ب ومسل له ارق وح 
مُحَارِبُ. وما سيره في المنافقينَ إن أمر أن شي نهم عََانيَهُمْ ويُكل سَرائرَهُمْ إِلَى الله 
أذ امتهم بلعلم والشحة وأمرة أذ يغرض نهم نشل علوم وذ ع بلول البليع 


فحنا 


إَِى ُفوسهمٌ وَنَهَاهُ أن يُصَلَي عَلَيْهِمْ ون يَقومَ عَلَى قبُورهم وَأَعْبرَ أله إن استغفر لَهُمْ فلن 


م وه 


يَغْفْرَ اللهُ لَهُمْ فَهّذه سيره في أَعْدَائَه من الْكَمَار وَالْمَُافقِينَ . 


وما سيرَتُةُ في أُوْليّائه وَحزبه مره أذ اعد الس م الزين اود ربهم , م بالْعدَاة وَالْعَشي 


يُريدُونَ وَحْهَهُ ونا تَعْدُوَ عيْنَاهُ عَنْهُمْ وأُمَرَهُ او ره الو عار رسن 
اث وأن لصي عليه وأئر يكار من تمناة ولت عن حي ثوب وازلى طامته 


0-34 0 
1 8 هوه لك 


كما هَجَرَ القلَانة الذِينَ. حلفُوا.وََمَرهُ أن يقيم الحُدُودَ على من أنَى مُوحِبَاتهًا منْهُمْ وأن 
يَكُونُوا عَنْدَهُ في ذلك سَوَاء شَريفَهُم وَدَنيئهُمْ . 


وَأَمَرَهُ في : في ذفع عَدوّه من شيّاطين انس بأن يدقع م بالتي هي ا يقابل إنكاءة من أشنا 
إِلَيّه 000 يه بالحلم وَظَلق العفو وَقَطيعَتَهُ بالصلة ل ذلك عَادَ 


ل ير سيو 2 0 001 


عدوه كانه ووخية ران لي اس اوري لان الحنّ بالاستعاذة ة بالله منْهُمْ 
وَحَمَعَ لَهُ هَدَيْنِ الْأَمْرَيْن في الم رس ترون لاقف واو سرون 

8 7 5 و 6 2 0 عر 0 رتوه 1 كه 5 ن © 3 ع ا ديق عه ع ون 0-7 
) فقال في سُورة الأغرّاف ) خذ العفو وَمْرْ بالغرف وَأَعْرض عَن الجَاهلينَ وَإِمّا يَنْرَعْنَكَ 


عدا ملعم 


من الشيطان َرْغْ فَاسْتَعذ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ) [ الْأَعْرّاف 18 - ٠‏ ] فَأمَرَهُ باثقاء 


0 
0 


شر الْحَاهلينَ بالإعْراض عَنْهُمْ وَبائقاء شر الشيْطان بالاستعاذة منْهُ وَحَمّعَ لَهُ في هذه | يَة 


غز “عور فز - ع 77 هه 


ا 30 0 ع َأ ل 


ل لل تر رم 
ول يق رخو لمث الذي لا امتهم اله مترز ولا قفقة وأر أن وأنرقم بالارف وهر 
دراه لذي تَغْرفة 0 المّليمّة وَالْفطَرُ الْمُسْتقِيمَة 3 وتقرٌ بحُسسْنه وكفعه وإِذَا أ أَمَرَ به 
م بالْمَعْرُوف أَيْضًا لا بالْعنف وَالغلظة أذ يقابل حَهْل الجَاهلينَ مِنهُم بالِغراض 


- 


عَنْهُ دون أن 0 بدك يُكتفي شَرَهُمْ. وَقال تَعَالَى في سُورَة الْمُؤْمنِينَ ( قل رب 
إِمّا تُريئّي ما يُوعَدُونَ رب فنا علي ذ لامر العلوي و امياد ردنا لاقم 
لقادرون ل ايع اكترالسه نَحْنْ أَعْلّمُ ما يَصفُونَ وَل رَبّ أَعُودُ بك من 
هَمَرَات الشَيّاطين وَأَعُودْ بك رب أن يَحْضُرُون ) [ الْمُؤْسُونَ *5 - 47 ] وَقَالَ تَعَالَى 


لا 


في مُورَة حم فصّلت [ ولا توي الْحَسسنة ولا السيئة لأف بالتي هي أَحْسَنُ فإذا الذي 


بَيَنَكَ وَيَبَْهُ عَدَاوَةَ كأنْهُ وى حَمِيمٌ وَمَا يُلقَاهًا إِنا الذينَ صَبّرُوا وَمَا يُلَقَاهًا إلا ذو حظ 


علبي ونا بلطي التطا رز فانقدة لله إلا كر لسري العتسيم | مكلت 
| فَهَد سيركة مع أل الرْض إلسهم وحتهم مومهم وكافرهم “*' 

لقد فات هؤلاء المحجوبين - عن الحق- أن الكفار هم الكفارء وأفم يتربصون بنا 
الدوائرء وأنهم غزوا العالم الإسلامي, وأبادوا الملايين» وصدّروا لنا جميع الأراجيف 
والأضاليلء وأنه لا يخيفهم شيء مثل كلمة الجهاد في سبيل الله لذلك يسعون بكل ما 
أوتوا من قوة وضلال إلى تغيير مفاهيم الإسلام المحكمة الثابتة بحجة عام مناسبتها 
للعصر أو أنما تخالف القوانين الدولية أو تنافي الرحمة والإنسانية .... 

ومتى كان أعداء الإسلام يحملون من الرحمة والإنسانية ذرة؟!! 

وماذا أفاد دعاة الحوار مع هؤلاء ؟!! 

هل أصحبت العلاقة بيننا وبين الكفار والفجار علاقة حميمة قائمة على الحبة والاحترام 
المتبادل ؟!! 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهياء حاء ليقرر ألوهية الله في الأرض؛ 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد» ويصب هذا التقرير في قالب واقعي» هو امحتمع الإنساني 
الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد» بالعبودية لرب العباد» فلا تحكمهم إلا شريعة 
الله الى يتمثل فيها سلطان الله أو بتعبير آر تتمثل فيها ألوهيته ..فمن حقه إذن أن 
يزيل العقبات كلها من طريقه» ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواحز ولا موانع 
مصطنعة من نظام الدولة السياسيء أو أوضاع الناس الاجتماعية ..إن هناك مسافة هائلة 
بين اعتبار الإسلام على هذا النحوء واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه.فمن حقه فقط أن 


يدفع المحجوم عليه قُ داحل حدوده الإقليمية! هذا تصور ..وذاك تصور ..ولو أن الإإسلام 


'*" حزاد المعاد - وج ” /ر ص 57 )١‏ 
538 


في كلتا الحالتين سيجاهد ..ولكن التصور الكلي لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه:. 
يختلف اختلافا بعيداء يدحل في صميم الاعتقاد كما يدحل ف صميم الخطة والاتحاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء.فالإسلام ليس نحلة قوم ولا نظام وطنء ولكنه 
منهج إلهء ونظام عالم ..ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع الي 
تغل من حرية «الإنسان» في الاحتيار. 

وحسبه أنه لا يهاحم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. نما يهاحم الأنظمة والأوضاع 
ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة» المفسدة للفطرة» المقيدة لحرية الاختيار. 

من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ..ليحقق إعلانه 
العام بربوبية الله للعالمين» وتحرير الناس أجمعين ..وعبادة الله وده لا تتحقق - ف 
التصور الإسلامي وف الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي.فهو وحدله النظام 
الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم. 

أسودهم وأبيضهم.قاصيهم ودانيهم.فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على 
السواء ..أما في سائر الأنظمة» فيعبد الناس العباد» لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من 
العباد.وهو من خصائص الألوهية. 

فأبما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا 
وعملاء سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء! 

وأما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية» سواء سماها 
باسمها أم لم يسمها! والإسلام ليس بحرد عقيدة.حى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البيان.إنما هو منهج يتمثل ف بجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس.والتجمعات 
الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو. 

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام.وهذا - 
كما قلنا من قبل - معيئ أن يكون الدين كله لله.فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد 
من العباد لذاته» كما هو الشأن في سائر الأنظمة الي تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضرء وتحت الحمجوم 
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الاستشراقي الماكر» يتحرحون من تقرير تلك الحقيقة.لأن المستشرقين صوروا الإسلام 
حركة قهر بالسيف للاكراه على العقيدة.والمستشرقون الخبثاء يعرفون حيدا أن هذه 
ليست هي الحقيقة.ولكنهم يشوهون بواعث الحهاد الإسلامي هذه الطريقة ..ومن ثم يقوم 
المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام» بنفي هذا الاقام! فيلجأون إلى تلمسس 
المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته» وحقه في «تحرير الإنسان» 
ابتداء. 

وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
«الدين» ..وأنه بحرد «عقيدة» في الضمير لا شأن لما بالأنظمة الواقعية للحياة ..ومن ثم 
يكون الجهاد للدين» جهادا لفرض العقيدة على الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك في 
الإسلام. فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية.وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده 
بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتما اليومية! فالجهاد له 
حهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام.أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع» في ظل 
النظام العام» بعد رفع جميع المؤثرات ..ومن ثم يختلف الأمر من أساسه» وتصبح له صورة 
جديدة كاملة. 

وحيئما وجد التجمع الإسلامي» الذي يتمثل فيه المنهج الإلمي» فإن اللّه بمنحه حق الحركة 
والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام.مع ترك مسألة العقيدة الوحدانية لحرية الوجحدان 
..فإذا كفن الله أيدي الكماغة المسلدة قترة عن النياة» قهذه مساآلة حطنة ل مسحالة 
مبدأ. مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة.وعلى هذا الأساس الواضح معكن 
أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة» في المراحل التاريخية المتجددة.ولا نخلط بين دلالاتتها 
المرحلية» والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل'” . 


ا- مراعاة سنة التدرج 5 


'*' - معالم في الطريق بتحقيقي - ١(‏ / 85) وى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 575 )١‏ 
وانظر كتابي (( مراحل تشريع اللمهاد في الإسلام )») وكتابي ((الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام )) 
34١‏ 


- فمن التيسيز المطلوب مراعاة سنة التدرج جرياً على سنة الله - تغالى - ف عالم الخلق؛ 
وعالم الأمرء واتباعاً لمنهج التشريع الإسلامي في فرض الفرائض من الصلاة والصيام 
وغيرهماء وف تحريم المحرمات كذلك .ولعل أوضح مثال على ذلك هوتحريم النمر على 
مراحل معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي.ولعل رعاية الإسلام للتدرج هي الي جعلته 
يبقي على " نظام الرق " الذي كان نكاما سائداً في العالم كله عند ظهور الإإسلام» وكان 
إلغاؤه يؤدي إلى زلزلة في الحياة الاحتماعية والاقتصادية» فكانت الحكمة في تضييق روافده 
بل ردمها كلها كلما وجد إلى سبيلاً وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدء فيكون ذلك يمثابة 
إلغاء للرق بطريق التدرج . 

الرد على من يزعم إلغاء الرق اليوم 
قلت: وليس معين ذلك إِلغاؤه نهائيّا فالأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة غير 
قابلة للنسخ, والرق أمر مرتبط بالجهاد في سبيل الله تعالى» وهو باق إلى يوم القيامة, 
والمقصود به في الدرحة الأولى هو حجهاد الطلب» وقد غاب عن الوجود بعد سقوط الدولة 
العثمانية» وسيعود للحياة مرة أخرى بإذن الله تعالىم» رغم أنف دعة الحزيمة:؛ ودعاة 
الضلال . 
والآن يزعمون أنهم ألغوهء وهم 00 الأمم والشعوب بلا حقّ ولا ذنب» ولا يسمّى 
كا را عند أصحاب القانون الدولي - الكفري-والذي نك عير جو امال الأمم 
والشعوب ؛ وإنما كان إملاء من القوي على الضعيف؛ ومن ثم فإن الذين صاغره لا 
يلتزمون بهء فما هو إلا حبر على ورق ليس إلاء ومع ذلك فإن الحمقى والمغفلين من قومنا 
يُعولون عليه كثيرا. . 
بل ابرعموة ورور وعدانا © أمغير عالق للساةمة11! 
يعي الذي تربّوا عليه وألفوه, ما صدّره لهم أعداء الإسلام. 
- وهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج ينبغي أن تتبع في سياسة الناس عندما يراد تطبيق 
نظام الإسلام في الحياة اليوم بعد عصر الغزو الثقافي والتشريعي والاحتماعي للحياة 
الإسلامية .فإذا أردنا أن نقيم " مجتمعاً إسلامياً حقيقياً " فلا نتوهم أن ذلك يتحقق ببحجرة 
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قلم» أو بقرار من ملك أو رئيس أو مجلس قيادة أو برلمان ! وإنما يتحقق ذلك بطريق 
التدرج؛ وذلك بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية والأخلاقية والاحتماعية» وإيجاد البدائل 
الشرعية للأوضاع المحرمة الي قامت عليها مؤسسات عدة لأزمنة طويلة . 

- لا نعي بالتدرج هنا محرد التسويف وتأجيل التنفيذ» واتخاذ كلمة التدرج تكأة لتمويت 
الدعوة إلى دين الله لا بل التدرج الواعي المخطط له وهوالمنهج الذي سلكه البي - وَل 
- لتغيير الحياة الجاهلية إلى حياة إسلامية . 

- وكما عبر عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حامس الخلفاء الراشدين - فقد 
أراد أن يعود بالحياة إلى هدي الخلفاء الأربعة» لكن بعد أن يتمكن وبمعسك الخيوط في 
يديه» وكان له ابن يقال له: عبد الملك» فيه فتوّة» وحماس» وحيوية وتقىء» فأنكر على أبيه 
البطءء وعدم الإسراع في إزالة كل بقايا الانخراف والمظالم» حى تعود الحياة إلى سيرتا 
الأولى أيّامِ الراشدين؛ إذ قال له يوما: مالك يا أبت لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي» لو أن 
القدور غلت بي وبك في الحق. 

فكان جواب الأب الفقيه: لا تعجل يا ببئ» فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين» وحرمها في 
الثالثة» وإني أحاف أن أحمل الناس على الحق جملة» فيدعوه جملة» فيكون من ذا 
فتئة...إلخ'*' يريد الخليفة الراشد أن يعالجح الأمور بحكمة وتدرجء كد دهان سداق 
- في تحريم الخمر» فهو يجرعهم الحق جرعة حرعة؛ وبمضي بم إلى المنهج المنشود حطلوة 
خطوة» وهذا هو الفقه الصحيح . 

ه- تصحيح ثقافة المسلم . 

- من المهم واللازم اليوم وخلال تثقيف المسلمين في دينهم: أن نعرف ما ينبغي أن يقدم 
لهم؛ وما ينبغي أن يؤخرء وما ينبغي أن يحذف من ثقافة المسلم» ولا بد من دراسة المهم 
والنافع من العلوم» لا ال تضيع وقته دون فائدة تذكر! 

و- الاهتمام بما اهتم به القرآن أولاً. 


'*' -انظر: الموافقات للشاطبي ؟/ 34 طبعة دار المعرفة بيروت .وآفات على الطريق كامل - )١5 / ١(‏ ونحوه في 
"سيرة عمر بن عبد العزيز" ا لابن عبد الحكم 
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- فما اهتم به القرآن كل الاهتمام» وكرره في سوره وآياتهه وأكده في أمره وميه 
ووعده ووعيده» يجب أن تكون له الأولوية والتقديم والعناية في تفكيرنا وفي سلوكناء وفي 
تقوعنا وتقديرنا.وذلك مثل الإبمان بالله - تعالى - وبرسالاته إلى أنبيائه» وبالدار الآحرة 
وما فيها من ثواب وعقاب» وجنة ونار.ومثل أصول العبادات والشعائر» ومثل أصول 
الفضائل ومكارم الأخخلاق ومحاسن الصفات؛ ومثل الكلام عن الجهاد في سبيل الله فهو 
يأي بعد العبادات المحضة مباشرة» ومثل الكلام عن أعداء الإسلام ومعرفة طبيعتهم والحذر 
منهم؛ وكيفية التخلص منهم, ومثل بيان طبيعة الإيمان والكفر وصفات المؤمنين وصفات 
الكافرين وصفات المنافقين» ح لا تلتبس هذه الأمور في نفس المؤمن . 

وأما ما اهتم به القرآن اهتماماً قليلاً فنعطيه مثل ذلك القدر من الاهتمام ولا نبالغ 
فيه.فهذا معيار لا يخطئع؛ لأن القرآن الكريم هو عمدة الملة وأصل الدين وينبوع الإسلام 
والسنة إها تأي شارحة ومبينة:والله - تعالى - يقول: [إن هَذَا الَْرآنَ يهْدي للني هي 
أَقَوَمُ وَييْشَرُ الْمُؤْمنِينَ لين اق الصّالحَات أن َهُمْ أَخرًا كبيرًا (9) سورة الإسراء 
فهو يهدي لليٍ هي أقوم في عالم الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا 
تعقيد فيها ولا غموضء واليّ تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة» وتطلق الطاقات 
البشرية الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة 
اللقر رةس ساس اتسنا 

ويهدي لل هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره وسلوكه؛ وبين 
عقيدته وعمله؛ فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الى لا تنفصمء متطلعة إلى أعلى 
وهي مستقرة على الأرض» وإذا العمل عبادة مي توجه الإنسان به إلى الله ولو كان هذا 
العمل متاعا واستمتاعا بالحياة. 

ويهدي للى هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق التكاليف 
على النفس حى تمل وتيأس من الوفاء.ولا تسهل وتترخص حى تشيع في النفس الرخاوة 
والاستهتار.ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 


ويهدي لل هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادا وأزواجاء وحكومات 
وشعوباء ودولا وأجناساء ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الى لا تتأثر 
بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض.الأسس الي 
أقامها العليم الخبير لخلقه» وهو أعلم يمن خلق» وأعرف ما يصلح لهم في كل أرض وف 
كل جيل» فيهديهم للي هي أقوم ني نظام الحكم ونظام المال ونظام الاحتماع ونظام 
التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

ويهدي لليٍ هي أقوم في تبي الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلهاء وتعظيم 
مقدساهها وصيانة حرماتقا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام. 

2 إن هذا اران يدي 5 هي أَقَوَّمُ» ا الْمُؤْمنينَ الذِينَ ار الصّالحات 
لَهُمْ أحراً كبيراء وأن الْذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآحرة أَْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليم» فهذه هي قاعدته 
الأصيلة في العمل والجزاء.فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه.فلا إيمان بلا عملء ولا 
عمل بلا إيمان.الأول مبتور لم يبلغ تمامه. والثاني مقطوع لاركيزة له.وههما معا تسير الحياة 
على الى هي أقوم ..وىما معا تتحقق الحداية يبهذا القرآن. 

فأما الذين لا يهتدون بمدي القرآن» فهم متروكون لهوى الإنسان.الإنسان العجول الجاهل 
ما ينفعه وما يضره. المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له: «وَيَدعٌ 


ا 


نَ 


الإتجان يالك كغاءة لعن ركان الالميات عر اذلف أنه لاتيدرفب مضاتر الأممور 
وعواقبها.ولقد يفعل الفعل وهو شرء ويعجل به على نفسه وهو لا يدري. 

أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه ..فأين هذا من هدى القرآن 
الثابت الحادئ الحادي؟ 

ألا إنهما طريقان مختلفان: شتان شتان.هدى القرآن وهو اللإنسان! ومن الإشارة إلى 
الإسراء وما صاحبه من آيات والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين والإشارة إلى 


قصة ب إسرائيل وما قضاه الله هم في الكتاب» وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في 
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العباد» ومن قواعد العمل والجزاء والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي يهدي للىَ هي أقوم 


اننا 


وقول ]يا أخل الْكتّاب قد َاءَكُمْ رسولكا ين كذ كيرا هما كش كتحنون من الكتاب 


ويَعْفُو عن كثير قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نور وَكعَابثْ مُبنٌ )1١(‏ يَهّْدي به الله من البَعَ رضوالة 
بل السلآم يرهم من امات إلى الور بلأنه وتديهم إلى راط مس تقيو ) 
)١5(‏ سورة المائدة 

يا أهل الكتاب إنا أرسلنا محمدا رسول الله» وخاتم النبيين ليبين لكم كثيرا من الأحكام 
الى أنزها الله في التوراة والإنحيل» وكنتم تخفونها ( كالرجم للزاني المحصنء وكصفات 
محمد؛ والبشارة به ال حرفتموها وحملتموها على معان أخرى» ومثل الأحكام الي 
أحفيتموها ونسيتموها كنسيان اليهود ما جاء في التوراة من أخبار الحساب واللجزاء في 
الآخرة» وقد أظهر الرسول لهم كل ذلك ) ومع هذا فقد كان الرسول الكريم يعفو عن 
كثير ثما كانوا يحفونه» ولا يظهر الكثير ثما كانوا يكتمونه . 

ثم يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب: إفهم قد جاءهم نور من الله وكتاب مبين؛ فالنور هو 
النبي الذي لولا ما جاء به من الحدى والقرآن, لما عرفوا الدين الحق» ولا ما طمرأ على 
التوراة والإبجيل من تبديل وتحريفء والكتاب هو القرآن . 

يهدي الله بالقرآن» من أراد اتباع رضوان ربه» إلى طريق الجنة والسلامة» ومناهج 
الاستقامة» ويخرحهم من ظلمات الكفر والجهل والظلم إلى نور الإمان والحق والعدل؛ 
بإذن ربه» ويهديهم إلى الطريق القويم “"'. 

لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم ..نبي من الأميين 
الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون! فلما 
أراد الله الكرامة لهؤلاء الأميين بعث منهم خاتم النبيين» وجعل فيهم الرسالة الأخيرة 
الشاملة للبشر أجمعين.وعلم هؤلاء الأميين» فإذا هم أعلم أهل الأرض وأرقاهم تصورا 


'*" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 8١؟١١)‏ 


8" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 588) 


51 


واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقاء وأفضلهم شريعة ونظاماء وأصلحهم بمحتمعا وأخلاقا 
..وكان هذا كله من فضل الله عليهم ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه لهم . 

وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة وما كان لمم- 
وليس لهم بعد - من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين .. 

وفي هذا النداء الإلمي لأهل الكتاب» يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام.مدعوون 
للإيمان بهذا الرسول ونصره وتأييده» كما أحذ عليهم ميثاقه.ويسجل عليهم شهادته - 
سبحانه - بأن هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم - كما أنه رسول إلى العرب» وإلى الناس 
كافة - فلا محال لإنكار رسالته من عند الله أولا ولا محال للادعاء بأن رسالته مقتتصرة 
على العربه أو ليست موبحهة إل أهل الكنات ثانيا #ززيا أقل الككاب د ا 
رَسُولناء يييْنُ لَكُمْ كثيراً مما كنكُمْ ُحْفُونَ من الكتاب وَيَعْفُوا عَنْ كثير» ..فهو رسول 
الله إليكم.ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشفء ما تواطأتم على إخفائه من 
حقائق كتاب الله الذي معكم ..سواء في ذلك اليهود والنصارى ..وقد أخفى النصارى 
الأساين الأول للدين نج العوسيه: 

وأحفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم الزاني» وتحريم الربا كافة. كما أخفوا جميعا 
حبر بعثة النبي الأمي «الذي 0 عَنْدَهُمٌ في التوْراة وَالْإنْجِيلٍ» .. كما أنه- 
ل - يعفو عن كثير ما أخفوه أو حرفوه مما لم يرد به شرعه.فقد نسخ اللّه من أحكام 
الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له عمل في المجتمع الإنسانني» ثما كانت له وظيفة وقتية 
في امجتمعات الصغيرة الخاصة؛ الى بعث إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة - في علم الله 
- من الزمان» قبل أن تحيء الرسالة الشاملة الدائمة» وتستقر - وقد أكملها الله وأتم ؛ما 
نعمته ورضيها للناس دينا - فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل. 

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول» ووظيفته في الحياة البشرية» وما قدر الله من أثره 


2 


به اع وو 


ف حياة الناس.«قد جاءكم من الله نُورٌ وكتاب مُبِينْ.يَهّدي به الله مَنِ اَمَع رضوائةُ سبل 


السّلام. وَيخْرجَهمٌ منّ الظلمات إلى الثور بإذنه» وَيَهُديهِم إلى صراط مُسَتقيم» .. 


وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب ..القرآن ..وعلى طبيعة هذا 
المنهج ..الإسلام .. 

من أنه «نور» ..إها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وف رؤيته وتقديره 
للأشياء والأحداث والأشخاص .. 

يحدها مجرد أن يحد حقيقة الإبمان في قلبه ..«نور» نور تشرق به كينونته فتشف وتقف 
وترف.ويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم. 

ثقلة الطين في كيانه» وظلمة التراب» وكثافة اللحم والدم» وعرامة الشهوة والنزوة ...كل 
أولئك يشرق ويضيء ويتجلى ..تخف الثقلة» وتشرق الظلمة» وترق الكثافة» وترف 
العرامة .. 

واللبس والغبش ف الرؤية» والتأرجحح والتردد في الخطوة؛ والحيرة والشرود في الاتجحاه 
والطريق البهيم الذي لا معالم فيه ..كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى ..يتضح اللهدف 
ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق .. 

«تُورٌ.وكتاب مُبِينُ» ..وصفان للشيء الواحد ..لهذا الذي جاء به الرسول الكريم 
..«يهْدي به الله - من انبَع رِضْوائةُ - سْبُلَ السّلام.ويْحْرجُهُمْ من الظلمات إِلَى الثور 
يإذنه» وَْدِيهِم إلى صراط مُستتقيو». 

لقد رضي الله الإسلام دينا ..وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه 
اللملم وي 

«سبل السلام» ..وما أدق هذا التعبير وأصدقه إنه «السلام» هو ما يسكبه هذا الدين في 
الحياة كلها ..سلام الفرد. 

وسلام الجماعة.وسلام العالم ..سلام الضمير» وسلام العقل» وسلام الجوارح ..سلام 
البيت والأسرة» وسلام المجتمع والأمة» وسلام البشر والإنسانية ..السلام مع 
الحياة. والسلام مع الكون.والسلام مع الله رب الكون والحياة ..السلام الذي لا تجده 
البشرية - ول محده يوما - إلا في هذا الدين وإلا في منهجه ونظامه وشريعته» وبجتمعه 


الذي يقوم على عقيدته وشريعته. 


حقا إن الله يهدي بهذا الدين الذي رضيه؛ من يتبع رضوان الله «سبل السلام» ...سبل 
السلام كلها في هذه الجوانب جميعها ..ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق 
سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو الحديثة ..ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها 
من ذاق حرب القلق الناشع من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير.وحرب القلق الناشئ 
من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة. 

وقد كان المخاطبون يذه الكلمات أول مرة يعرفون من تحربتهم في الجاهلية معئئ هذا 
السلام.إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح ..وما أحوجنا نحن الآن 
أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات ..من كل 
ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قرونا بعد قرون! ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا 
السلام فترة من تاريخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب الي تحطم أرواحنا وقلوبنا» وتحطم 
أخلاقنا وسلوكناء وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا ..بينما نملك الدحول في السلم الى منحها 
الله لنا حين نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا! إننا نعاني من ويلات الجاهلية 
والإسلام منا قريب.ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء 
..فأية صفقة خاسرة هذه الى نستبدل فيها الذي هو أدن بالذي هو خير؟ ونشتري فيها 
الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ 

إننا تملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحريّا المشبوبة في شى الصور والألوان.ولكننا 
لا نملك إنقاذ البشرية» قبل أن ننقذ نحن أنفسناء وقبل أن نفيء إلى ظلال السلامه حين 
نفيء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه.فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه يهديهم 
سبل السلام . 

«وَيُخْرحْهُم الحلماف يع افر ينا نشوتو الشافية كينا اناه :قلي الشتميات 
والخرافات والأساطير والتصورات.وظلمة الشهوات والنزعات والالدفاعات في 
التيه.وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن المهدى والوحشة من الجناب الآمن 
المأنوس.وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين.والنور هو النور ..هو 
ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا في الضمير وفي العقل وفي الكيان وفي الحياة وفي الأمور .. 
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«ويهديهم إلى صراط ا النفس ونواميسها الى تحكمها. مستقيم 
مع فطرة الكون 0 الي تصرفه.مستقيم إلى اللّه لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق 
ين 

قال تن د وتم نت في كل أمّة هيدا ليم من أنفسهِمٌ وَحننًا بلك شهِيدا 
عَلَى هَؤْلاء وكَزَلنَا عَلَيِْكَ ١‏ الكتاب ينا لكل شَيء وَهُدَى وَرَحْمّة شورع اتسين 
(89) سورة النحل. 

واذكر -أيها الرسول- حين نبعث يوم القيامة في كل أمة من الأمم شهيدًا عليهم» هو 
الرسول الذي بعثه الله إليهم من أنفسهم وبلسافهم؛ وجثنا بك -أيها الرسول- شهيدًا على 
أمتكء وقد تَزّلّدا عليك القرآن توضيحًا لكل أمر يحتاج إلى بيان» كأحكام الحلال والحرام؛ 
والثواب والعقاب» وغير ذلك» وليكون هداية من الضلال» ورحمة لمن صِدّق وعمل به 
وبشارة طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم. 

- الأولويات في مجال العمل : 

أ- أولوية العمل الدائم على العمل المنقطع . 

- لقد بِيّن القرآن الكريم كما وضحت السنة النبوية أن الأعمال عند الله - تعالى - 
متفاوتة المراتب» وأن هناك الأفضل والأحب إلى الله - تعالى - من غيره.ولكن هذا 
التفاوت ليس اعتباطياًء وإنما هو مبنٍ على معايير وأسس ينبغي أن تراعى» ومنها أن يكون 
العمل أدوم» أي: أن يداوم عليه فاعله ويواظب عليه؛ بخلاف امل ادن و يعدن 
الراك يعض الأرقات .قَالَتْ عَائْشَة: 0 لله كل: حُذُوا من الْعَمّلِ ما ُطيقون» 
إن لله لا يَمَلَ حَتّى كُمَلُوا؛ فك الأَعْمّال إلى رَسُول لل ل مها ون قلء 
كَانَ إِذا ا دَاوَمَ اننا الْذِينَ فق صّلاتهم 
َائمُونَ) [المعارج] . "متفق عليه" . 


“' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )851١‏ 
“4 - صحيح البخارى- المكتر - (1470) وصحيح مسلم- المكتر - (1877) وص حيح ابن حبان -(: / 
)2 

ثم" 


- أولوية العمل الأطول نفعاً وأبقى أثراً . 
]ذه |نقداة العدل يقاوم وفادا مطلكه ومسل عد :اله دغر اويدا سه و كلينا كسان 
النفع به أطول» كان أفضل وأحب إلى الله.و من أجل ذلك فضّلت الصدقة بما يطول ل النفع 
به» عن ] أبى أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ي- « أفْضَلَ الصٌدقات ظل فُمنطاط فى سَمِيلٍ 
الله وَمنِيحََ حَادم فى متبيل اله أوْ طَرُوقَة فَحْلٍ فى سبل اللّ » ”18 
كنار عق شري قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو شرل قال رول لله كل: " 


# 


مك ع 
ع ماو ره فق دي ه 


يفره ماه أخلافر: مَيحَة الْعَثْر يس سه 


م هو 3 
ا 


مَوْعُودهًَا ! َحَلَهُ الله عَرَّ وَجَلَ بها الْجنةَ " قال حَسّانَ: فَعَدَدْنَا ما دُونَ مُنيحَة الَْثْرِ منْ 

رَدٌ السلَامه وكتلميت الْعَاطسء وَإِمَّاطَة اذى عن الطريق " ووه فمّا امْتطعْنا أذ مله 
حَمْسَ عَشَرَةَ حَصلَة رَوَاهُ ماري 40" 

منيحة: المنيحة: هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلاً آخر يحلبهاء ويتتفع بلبنهاء ثم 
يعيدها إليه. 

تشييت العاطسسن: بالشن « الشين» «والشوق: أعلى وه أن تقول الاير ته لق الهو مضيو 
ذلك؛ وهو في الأصل: الدعاء» وكل داع بخير: مشمّت. 

تج زاون ندا كا ولشماق الاج ار معنا لديا واف روا ا 1 
الأوقاف الخيرية الى عرفها المسلمون منذ عصر النبوة» وتميزت الحضارة الإسلامية بسعتها 
وكثرهًا وتنوعهاء حى استوعبت كل جوانب البر ونواحي الخير» نما همل كل ذوي 
الحاحات من بين الإنسان بل امتد خيرها إلى الحيوان ! 


فعَنْ أبي هُرَيْرَة» أن التي 8 قال: إذَا مات الإنْسَانَ الْقَطَعَ عَمَلهُ إلا من نَلآث: صَدقة 


2 


3 5 ومو احا 


صدقة جارية: الصدقة الحارية: هي الدارة المتصلة» كالوقف وما يجري مجراه. 


"*' - سنن الترمذى- المكتر - ١17710(‏ ) حسن -الطروقة : الأنثى الى بلغت أن يطأها الفحل -الفسطاط : الخيمة 
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- صحيح البخارى- المكتر - (75121) وشعب الإهان - (ه / 5/) 311١7(‏ ) 


- صحيح مسلم- المكنر - )47١١8(‏ وصحيح ابن حبان - (7 / 5015()985) 
5١‏ 


25303 


ج- أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر النفع . 
- فالعمل الأكثر نفعا مفضل على غيره؛ وعلى قدر نفعه لللآخرين يكون فضله وأحره 


ا اا جخَاء كك 00 4 ا لاه لله 00 النّاسِ أَحَبُ إلى له 


وي هع ب 6و>” ووه 


أ تطرة حَنهُ واه ون أنهي معأ معدم ا باسياي 
هذا اتسلحد شرا في جد المدينة ومن كف عب تال ارق وقسن كلم 


0 رعو كه مور 00 


ل ل انسار ياد الاق اع او الائرو رمحت دوي 


20 عام ل لي له اس له 58 


الف ا م يوم 0 الأَقدَامُ ".الطبراني 


- ومن هنا كان كل عمل يتعلق بإصلاح المختمع ونفعه أفضل من العمل المقصور النفع 
عن كيه فعَنْ أبي الدَرْدَاى قَالَ: قال رَسُولَ الله كلك: أل أخبركمْ بأَفضّل م من وَرَحَة 
الصّلآة» وَالصّيام وَالصّدقة ؟ قالوا: بَلَّى قال: إِضْلاحٌ ذات الْبيْنِ قال: وَقْسَادُ ذات الْبَيْنِ 
هي عالق وو 1 

الحالقة: الخصلة ال من شأفها أن تحلق» أراد: أنما حصلة سوء تذهب الدين كما تذهب 
الوسيئن الشعرن 

- ومن هنا كان فضل الدعوة والعمل الواعي ف متيل الله أعظم 8 من الانقطاع إلى 
العبادة مرات ومرات .وكذلك قرر الفقهاء أن المتفرغ للعبادة لا يأحذ من الزكاة» بخلاف 
المتفرغ للعلم؛ لأنه لا رهبانية في الإسلام'' '» ولأن تفرغ المتعبد لنفسه» وتفرغ طالب 
العلم المصلحة الأمة ! وعلى قدر من ينتفع بعلمه ودعوته يكون أجره ومثوبته» فعن ان 


ام نت 
و مودي عي 187ب تن 


هريرة» أن رَسُول الله ول قال: مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ منَ الأَخْر مثل أَجُور مَنْ تبه 


'' - المعجم الصغير للطبراني - (7 / )851(٠١5‏ والصحيحة (805) وصحيح الجامع )١15(‏ حسن لغيره 


'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / /917508()841) /705- صحيح 


''' - انظر الآداب الشرعية - 79 / ه8) 
0 


يفص من أحُوره شيْء وَمَنْ َعَا إلى ضَلانَة كان عَلَيْ من الإنْمٍ مثل آنَامٍ مَنْ تبعَهُ لآ 
يَنْقَصْ ذَلكَ من آنَامهمْ شَيًْا.رواه مسلم 0 

وكذلك جاء فضل عمل الإمام العادل على عبادة غيره عشرات السنين» لأنه في يوم 
واحد قد يصدر من القرارات ما ينصف آلاف المظلومين أو ملايينهم» ويرد الحق الضائع 
إلى أهله ويعيد البسمة إلى شفاه حرمت منهاء وقد يصدر من العقوبات ما يقطع سبيل 
ا بمحرمين» ويستأصل شأفتهم, أو يفتح لهم باب الحداية والتوبة . 


ره 


فْعَنْ أبِي هْرَيرَة قال: قال رَسُول الله كل: « عَذْلَ ساعة خيْرٌ من عبّادة سّينَ سَنَه ققامُ 
يِْمَ وَصِيَّامُ تَهَارهَاء لتو سق وي حك أده وات بر ميا ساح ملام 0 
وعَنْ ابن عَبّاسِ قال: قال 1 لله كلة: « يَوْمٌ من إِمَامٍ عادل أَفضَل منْ عبادة سكَّينَ 
سَنَهَ وَحَدَ يقَامُ في الأررض أَزكّى فيهًا من فَطر أَربَعينَ يَوْمَاً » كد 

وقد ونان توا قات ويفتح لهم من الأبواب: ما يرد الشاردين إلى الله ويهدي 
الضالين إلى طريقه» ويعين المنحرفين على الاستقامة.وقد يقيم من المشروعات البناءة 
والنافعة ما يساعد على إيجاد عمل لكل عاطل؛ وخبز لك جائع؛ ودواء لكل مريض» 
وبيت لكل مشردء وكفاية لكل محتاج.وهذا ما جعل العلماء الأوائل يقولون: لو كانت 
لنا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان ( أي :الرئيس أوالحاكم )» فإن الله يصلح بصلاحه 
حلفا كتير : 

د- أولوية العمل في أزمنة الفتن والشدائد . 

- أي في الأزمنة الصعبة على الأمة» فالعمل الصالح هنا دليل القوة في الدين والصلابة في 
اليقين والثبات على الحق كما أن الحاحة إلى صالح الأعمال في هذا الزمن أشد من الحاجة 
إلبه في سائر الأزمان.بل إن العاملين في هذه الأزمنة لحم الأجر الأكبرء قال أبو أمَيَة 
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بع جف العو ويد ومن ل فت زا لاقام 
؛*" - فضيلة العادلين من الولاة - ١١ [)8 /١1(‏ ] حسن 
'' - فضيلة العادلين من الولاة - ١ [)8 / ١(‏ ] وشعب الإيمان - (94 / «5998()48 ) والمعجم الكبير للطبران 


1١75490000 /510(-‏ ) حسن 
كك 


و 


الشعبَاني: أت أبا تَْلبَة الْحْسْني» فقلت: يَا أبَا تَعْلبَةَ كيف تقول في هذه الآية: لا 


اك 0 إِذا امْتَدَيكُم) [المائدة: ] ؟ قال: أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ سألت عَنْهَا خبيرًا: سَأَلْتْ 


سول التسعله كمال :بإ اس 13 بالمطر وافتة: وكام عن الملك وه تر إذا ريق بتكا 


مُطَاعَاء وَهَوَى مُتَّبعَ وَدْنْيَا مؤثرَة وَِعْجَاب كل ذي رأي برأيه» فَعَلَيِكَ تفسّكه وَدَعْ 
أَخْرِ ححَمْسِينَ رَجلا يَْمَلُونَ مثلّ عَمّله قَالَ وَرَادنِي غَيْرهُ يا رَسُولَ الله أججْرٌ ححَمْسينَ منهُم 
الشح: البخل الشديد, وطاعته: أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله» وينقادله.-دنيا 
مؤثرة: أي محبوبة مشتهاة. 

ه- أولوية عمل القلب على عمل الجوارح . 

- إن أعمال القلوب الباطنة مفضلة على أعمال الجوارح الظاهرة؛ لأن الأعمال الظاهرة 


نفسها لا تقبل عند الله -تعالى - ما لم يصحبها عمل باطن هو أساس القبول» وهو النية 
فك عم تن الحطاي» قال قال رول الف 86 " الما الأعمال بيالقة ىلها تادر يننا 
ترق نمق كانف هتحرلة إلى الله ورسر له ميية نه إلى الله ورسولة» وم كائية مدرلة 


5/ 


وود و لس سن 


نا يْصِيبْهَا أو امرأة يََرَوَّحْهَاء فهحرنةُ إلى ما هَاجَرَ إلَيّهِ ".متفق عليه 
ولأن القلب هوحقيقة الإنسان» ومدار صلاحه أوفساده عليه» فعن الشُعبي قال: رةه 
اللكُمَان 4 اتقي يدول« متجظف زول الك كلكا يفول "اوقا اللعمات بإ قيفي إلى اسه 
إن َال بين وَالْحَرَامَ يي وَبَيْنَ َلك مُسْتبهَات» لا يَعلمُّهَا كثيرٌ من النَّسِ» هَمَنِ الى 
الّهَات» قد استيراً لدينه» وعرضه وَمَنْ وَقَعَ في الشُبهَاتء وَقَمَ في الَْرَام كالرّاعي» 
يَرْعَى حَوْلَ الحمّىء يُوشلك أن يَقَمَ فيه» ألا ون لكل مَلك حمّى» وَإِنّ حمّى الله مَحَارمُُ 

وف رواية عَن النُعْمَانَ بْنِ يشير قال: تحطينا رمئول لله يل ققَال: " الْحَلَال بين وَالْحَرَامُ 
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' - صحيح ابن حبان - (7 / 5١٠5()1/؟)‏ صحيح 

'*' - صحيح البخارى- المكتر - (7784) وصحيح مسلم- المكتر - (5075 ) وشعب الإبهان - (9/ )١5١‏ 
(5519) 

3” 


بين وَبِيْنَهُمًا مُشْتَبِهَات :"قل كر وقال: الشبيّات وؤزاة * أله وَإنَ في الْحَسَّد 0 إِذا 
صَلَحَتْ صَلَحّ 0 وَإِذا ع 10 وهي ١‏ القَليُ 00 

00 اتعال ج هي وصية الله للأولين والآخرين» وهي أساس الفضائل والخيرات 
والمكاسب في الدنياوالآخرة وهي في حقيقتها ولبها أمر قلبيء فْعَنْ أبي عي مَوْلَى علد 


لاه وهم 


ل ا تكول: كور م ل ات واه و 


إِخحوانا 500 ْمل 1 0 1 9 يَحَقَرَة) للُقرَى هَاهْبَاء أغار بيده 


2 


0 


إلى صَدْره له العا زر ار من الشر أن يَحْقرَ أَحَاهُ الْمُسْلمَ كل 
المتلو سان الْمُسْلم را 1ن رمال د 

أي كرر ثلاث مرات مع الإشارة الحسية بيده إلى صدره ليثبتها في العقول والأنفس . 

- وللأسف فإن بعض المتدينين عامة والدعاة خاصة يركزون على بعض الأعمال والآداب 
الي تتعلق بالظاهر أكثر من الباطن» وبالشكل أكثر من الجوهر مثل تقصير ثوب الرجل ! 
وإحفاء الشارب» وإعفاء اللحى» وصورة حجاب المرأة» وعدد درجات المنبر» وطريقة 
وضع اليدين أو القدمين أثناء القيام في الصلاة» إلى غير ذلك من الأمور الي تتعلق 
بالصورة والشكل أكثر ما تتعلق بالحوهر والروح؛ فهذه - مهما كان وضعها - لا تأحذ 
الأولوية في الدين . 

وليس معيئن كلامنا إهمالهاء بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأهم فالمهم . 

ضموإينا باقككل د الاق العبديد ان كرا عن يلاففون: "تلك لاون الظاهر فو أمقاطا 
- وليس كلهم - يغفلون هذا التدقيق ولا يكترئون به في أمور أشد خخطراً وأعمق أثرأء 
مثل بر الوالدين» وصلة الأرحام» وأداء الأمانات» ورعاية الحقوق» وإتقان العمل» وإعطاء 
كل ذي حق حقه؛ والرحمة بخلق الله ولاسيما الضعفاء منهم؛ والتورع عن المحرمات 
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- صحيح البخارى- المكتز - (07) وصحيح مسلم- المكتر - (541178) وشعب الإعان - (7 / 597) (5ه"ه 
1م 


5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / )717717()118١‏ 11/الا- صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 
ده ؟ 


البقبييةه إل غير ذلك م4 2 الله - تعالى - به المؤمنين في كتابه» مثل أوائل سورة 
الأنفال [ إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذينَ ذا ذكرٌ اللهُ وَحِلَت قَلوبهُمٌ وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آيَأنهُ رَادَنْهُم 
لعن وَعَلن بهم يَكَوكلون (؟) الذين يقيمون الصلاة ومما رَرَقنَاهم ينفقون وه أوئفك 


ل لك 


هُمُ لْمُؤْمسُونَ حَقَا لَهُمْ دَرّحَات عنْد رَبّهِمْ ومَغْفرَةٌ وَرِرْقْ كَرمٌ () ) [الأنفال: * - 
5]ء وأوائل سورة المومنين ( قَذ أَفلحَ الْمُؤْممُونَ 059 لْذِينَ هُمْ في صَلَاتهمْ َاشْعُونَ 00 
وَالِّينَ هُْ عَنِ اللو مُعرِضُونَ (5) وَالّذينَ هُمْ للرّكاة فَاعلون () والذينَ هُمْ لفرُوجهم 
حَافظُونَ (ه) إلا عَلَى أَرْوَاحهِمْ أو مَا مَلَكْتْ أيْمَائَُمْ فَإِنهُمْ غيْرُ ملُومِينَ () فَمَنِ التتقى 
وَرَاءَ ذلك فَأُولَكَ هُمْ الْعَادُونَ 0 وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهمْ وَعَهُدهمْ رَاعُونَ (8) وَالْذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلَوَاتهِمْ يُحَافَظُونَ (9) أُولّكك هُمُ الْوَارِنُونَ )٠١(‏ الّذينَ يَرِنُونَ الْفرْدوْسَ هُمْ فييَا 
اكالثرن ومنت !| الققدرق 512 1 ]دور لخر سور ة الدرقات و عا ار حمق الكدية 
تمشون على الأَرْضِ ل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهلُونَ قَالُوا سَلَامًا (3) وَالَذِينَ يَميعُونَ ريم 
سّحَدَا وَقيَامًا (55) وَالَذِينَ ري ينا اصرف عَنّا عَذَابَ حَهتم إن عَذايها كان رامنا 
489 إِنها سَاءت مستقرًا وَمُقَامًا 49م وَانّدِينَ إِذَا ألفقوا لم يُسْرفُوا و 0 
ذلك قَوَامًا 3) وَالَدِينَ نا يَدْعُونَ مَعَ الله ِل الك ونا سلون افير التي ل نا 
باحق ولا يَُونَ ومن يَفْعَلَ َلك يلق ناما (68) يُصَاعَه' لَه لعَدَابُ ْم القيامَة ويعخلا" 
فيه مُهَانا (3 إن ال رم ا صّالمًا فأُولك 1 سيْعَاتهِمٌ حَسَّنَات 
وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رحيمًا )٠١‏ وَمّنْ تاب وَعَملَ صَالحًا فَإِنَهُ يقُوبْ إِلَى الله متَايَا )/1١(‏ 
وَانّدِينَ نا يَشْهَدُون الزُورَ وَإِذا مَرُوا اللو مَرُوا كرَامًا (؟7) وَالَذِينَ إِذا ذكقروا بابقنات 
بهم لَمْ يَحرُوا عَليَْا ما وَعمْيانًا (05) والّذيَ يَقولُونَ ربّنا هَبْ آنا من أَرْوَاجِنَا 
ود افا نك أشن واجمانة للكفية انا مهم ارفك يحون التدة كا قرفا لحرن 


عو 
ا 0 جا لتر 72 


با تحيّة وَسَلَامًا () محَالدِينَ فيهًا حَسْنَتْ مُسْتَقرَا وَمُقَاما (7) قل ما يَعْبَأْ بكم رَبّي 
لونَا دُعَاوْكمْ فَقَدْ كَدَمْ فَسَوْف يحون نرَامَا (707) ) [الفرقان: 58 - 00]ء 
مثل اللحم الحلال المذبوح بطريقة شرعية قطعية» و تحريهم أشد التحري في ذلكء 


كه" 


وتفتيشهم عن احتمال أن يكون في الطعام أثر من لحم الختزير أو دهنه ولو كان اميا 
في المائة أو في الألف, وهو لا يبالي أن ارح اكات في اليوم عدة مرات [يا أَيْهًا 
الْذِينَ آمَنُوا احتَبُوا كثيرًا م ل : ُحَسّنُوا ولا يشب فك 
بَعْضًا يحب أَحَدْكُمْ أن يأكل لَحْمّ أخيه فَكَرِمتُمُوهُ وَانّقَوا الله إن لَه واب رَحِيمٌ) 
لل الع ع ل ا 0 
ويشيعها إن لم يكن هو مختلقها! 

و- اختلاف الأفضل باختلاف الزمان والمكان والحال . 

- إن الأولوية والأفضلية في كثير من الأمور لا تكون أولوية مطلقة في الزنمان والمكان 
والأشخاص والأحوال وإن تفاوتت؛بل الغالب أنها تتفاوت بتفاوت المؤثرات الزمانية 
والبيئية والشخصية» ولذا أمثلة كثيرة : 

: أفضل الأعمال الدنيوية‎ ٠» 

فقد احتلف علماؤنا: أي هذه الأعمال أفضل وأكثر مثوبة عند الله: الزراعة أم الصناعة أم 
التجارة ؟ والذي دعاهم إلى هذا الاختلاف ما ورد في فضل كل منها : 


ففي فضل الزراعة 
عَنْ أنّس - د - قال قال رَسُول الله - وله - « ما من مُسْلم يَغْرِسُ غرْسّاء أو يَرْرَعٌ 
5 8 52 000 


رَرْعَاء فيأكل منْهُ طَيْرٌ أو إِنْسَانْ أو بَهِيمَة, إل كَانَ لَهُ به صّدَقَة » '” 
قال رسو مُول الله -و- « ما من مُسسْلم يْرِسُ غَرْسًا إلا كَانَ مَا أكل من ل 
0" 


- 


َكَل السب منهُ فَهُوَ لَهُ صّدَقة و سق لمر فو كك 


1 د إلا كَانَ لَّهُ صَدَقة 0 


عو سمس 


بر لالصريه ا كن علي رامول لله ل ونا في عل ليء ةا 
لمَنْ هَدَ فذاق + "قله لي» قال: " مَنْ غَرَسَهُ مُسْلمٌ أؤْ كَافرٌ ؟ " قلْت: مُمسْلمٌ قَالَ: " 


'٠'‏ - صحيح البخارى- المكتر - (. 5+0 ) وصحيح مسلم- المكتر -(هه.1) 


٠‏ - صحيح مسلم- المكتر - 4.5.9 ) -يرزأ : يأخذ منه وينقصه 
لاه" 


مَا مِنْ مُسْلمِ يَخْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَرْرَعُ زَْعًا َكل مه إِنْسَان :)أ و طيرء أو سبعء | كان له 


يروو " 7 
صد 
وعن أَنْس بْنِ مَالك» قَالَ: قَالَ رَسُول لله كل: إن قَامَت السّاعَة وَيّد أَحَدَكُمْ فَسيلَة إن 


ا 


اسْتَطاعَ أن لآ يَقومَ حَتّى يَغْرسَهَا فليْفعل 

وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: ا - اا ايد 
1 "رَوَاهُ الطَبرَاني في الأوْسّط؛'" 

وفي فضل الصناعة: 

عَنٍ الْمقدام بن مَْدي كرب صاحب اللِي يل أنه حَدَنهُ عن الي يل قال: " ما أكل 
ل من أن يَأْكْلَ من عَمَلِ يده وَكَانَ دَاوْهُ لا يكل إِنَا من عَمَلٍِ يده " 
ار الْبُْحَارِيَ في 000 


عن ابن عَمَرَه قال: قال رسول الله كَلِ: ' التاحر الصدوق الأمين المسلم مع الشهّدَاء يوم 
ال 
وعَنْ سَلْمَانَء قال: " التَّاحِرٌ الصّدُوق مَعَّ السّبعة في ظل عَرْشٍ الله يَوْمَ الْقيَامَة وَالسسَبعة: 


لين .ايه 


إِمَاة عَادلء وَرَُلَّ دَعَيْهُ امْرَأَة ذَاتْ حُسْنِ وَمَيْسَمٍ إلى َفسهًا فقال: ني أخاف اهرب 


لْعَالَمِينَ كل 0 له عنْدَه هُ ففاضّت عَيْنَامُ م المسّاحد منْ حُبَّه إيَاهَاء 


خ > بر 


رك تمدق بصدقة فَكَلدَتْ يمه في من ماله وَرَخُلُ لي أعاه فقال: إنّي أَحبكَ 


0 


ام 


- شعب الإيان - (5 / 5١5770١59‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (1055 ) 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 01793/19055917 -١8017‏ صحيح 

“:' - المعجم الأوسط للطبراني - (177/ ) حسن لغيره 

فيه سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف )5١73(‏ وثق 


م 


م.م 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١177(‏ ) وشعب الإهان - (7 / )1١70()4715‏ 


"١‏ - شعب الإبمان - 79 / )١1175()57007‏ حسن 


مه" 


2 


رمه #2 
ا 


في له وقال الأخرة ونا 
ُو خا 6 ل 
وعَنْ أبي حَرَهَ قال: 000 ( لش 0 
تعَالَى يَوْمَ القيَامّة' ". 

وعَن الْحَسَّنْ قَالَ: التَاحِرُ الأمينْ الصّادقٌ مَعَ 0 وَالشّهداء.قال: فذَكرْت ذلك 
راو كال :متاق لحت أذ تن في سهادوة” 

ع .أي دن قال: قَالَ رَسُولَ الله كل: أل نيدل اح امد الصتذووة' 
قال العلماء: لا نفضل واحدة منهم بإطلاق» بل التفضيل يكون بحسب حاحة المجتمع 
إليها: فحيث تقل الأقوات ويكون المجتمع في حاجة إلى غذائه اليومي الذي لا عيش له إلا 
به» تكون الزراعة أفضل من غيرها لحماية الأمة من الجوع وتوفير الأمن الغذائي» 
وخصوصاً إذا كان في الزراعة بعض المشقة والصعوبة» فالصبر عليها يكون مسن أفضل 
الأعمال . 


ا أَحبّكَ في الله حَتَّى تَصَادَرًا عَلَى ذَلكَء وَرَحْل نشأ في الْحَيِرٍ 


ا 


وأما حيث تكثر الأقوات وتنسع دائرة الزراعة» ويحتاج الناس إلى الصناعات المختلفة 
للاستغناء عن الاستيراد من ناحية» ولتشغيل الأيدي العاملة من ناحية أحرىء ولحماية 
حرمات الأمة وحدودها - بالنسبة للصناعات الحربية - من ناحية ثالثة» ولتفادي نتقص 
الكفاية الإنتاحية للأمة من ناحية رابعة» فهنا تكون الصناعة أفضل. وأما حين تتوفر الزراعة 
والصناعة» ويحتاج الناس إلى من ينقل ما تنتجه هذه وتلك من بلد إلى آخر» فهو وسيط 
جيد بين المنتج والمستهلك» وكذلك عندما يسيطر على السوق تحار جشعون محتكرون 
ومستغلون لحاجحات جماهير الخلق ومتلاعبون بأسعار السلع. فهنا تكون التجارة أفضلء» 


"'' - شعب الإبمان - 1١1(‏ / 85171()98:91 ) فيه انقطاع 
“' - مصنف ابن أبي شيبة - (7 / ©071١‏ صحيح مرسل 
جو ابن أبي شيبة - (7 / 47507171 775) صحيح مرسل 


5٠١ 


- مصنف ابن أبي شيبة - (5 ١‏ / 5414١)(95١/71-و91١11؟)‏ صحيح لغيره 
58 


مخفوف إن كان ب كال الذين [ الهم تحار ولاك عن كير الله وَإقام 
الصّلَاة وَإيَاء الرّكَاة افون يَوْمّا تتقَلَبُ ف فيه القلوبُ اي 00 الك 
وأحوج ما تحتاج إليه أمتنا في عصرنا هو التكنولوجيا المتطورة» وكذلك تطور مناهجها 
ونظمها التعليمية» .ما يعيد إليها مكانتها العالمية» يوم كانت لما حضارة متميزة» عميقة 
الجذورء باسقة الفروع» وأن تستشرف المستقبل وتنظر إليه من خلال ما يطلبه منها 
الإسلام» وما ينشده أهله» وما يتطلع إليه العالم من المعرفة به عقيدة ونظاماً وحضارة . 

وإن تحصيل هذه التكنولوجيا المتقدمة والتفوق فيهاء وفي العلوم الموصلة إليها أصبح فريضة 
وضرورة» فريضة يوجبها الدين» وضرورة يحتمها الواقع» وهي ف مقدمة الأولويات للأمة 
5 

« أفضل العبادات : 

وقد اخقلت: العلناء بالسنة لأفضل العبادات بالنسبة لقره اختاوقا بعد وتجسدةت 
أقوالهم وتباينت» والقول المرجّح ما ذكره الإمام ابن القيم» وهوأن ذلك يختلف من 
شخص إلى آخر» ومن وقت إلى آخر» ومن مكان إلى آخرء ومن حال إلى آخخر.فالأفضل 
في وقت حضور الضيف مثلاً: القيام يحقة؛ والاشتغال به عن الورد الستتحب» وكذلك في 
أداء حق الزوحة والأهل.والأفضل ف أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر 
والاستغفار.والأفضل في وقت مرض أخخيك المسلم أو موته: عيادتهه وحضور جنازته 
ولشييعة: 

والاتصل وار وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واحب الصبر مع خلطتك يممء دون 
المرب منهم, فَعَنْ ابن عُمَر عن الي وَل أنَهُ قال: الْمُؤْمنْ أْذي عالط النّاسَ» وَيَصْبرُ 
عَلَى أَذَاهُم أَعْظَمْ أَخرا م 51 ل يُخَالطُهُم 0 يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمٌ قَالَ: : حَجَّاجٌ: حَبِرٌ 
9 الذي اخلط “.برهك ش 

ه- الأولويات ني مجال المأمورات : 


"1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 79 / 5077()971) صحيح 
3 


أ- أولوية الأصول على الفروع . 

- وذلك بتقدم ما يتصل بالإبمان بالله - تعالى - وتوحيده؛ والإإهان علائكته وكتبه 
وونطله والبوة: الآخرن وار كان العا كما بيني القران لكر :قال النه اماق -1 لين 
اطي الل لل الب ا عر 
وَالْمَلائكة وَالْكتَاب وَالبينَ وآئى الْمَالَ عَلَى حْيّه ذَوِي القرّى وَاليَْامَى وَالْمَسَاكِينَ وان 
اليل وَالسآئلينَ وَفي الرّقاب وَأقَام الصّلاة واتى الرّكاة وَالْمُوفو نَ بِعَهْدهِمْ إِذا عَامَدُوا 
وَالصّابرِينَ في 0" والضّرّاء وَحينَ لبس أولمك لَذِينَ ميدقو وَأُوَهك هُمُ الْمّقونَ) 
1190109 :.سوزة البقرة», 

وقال - تعالى -: آم ارول يما نل إِْ من به وَالْمؤْئُونَ كل آمَنْ اله 
وَمَلائكته وكثبه وَرْْله لاَ نرق بينَ أحَد من مُسُله وقَالُوا سَمْنا وأَطعنًا غفراكلك ريا 
وَإلَيكَ الْمَصِيرُ) )١85(‏ سورة البقرة. 

وكال 2 قال حت ريا الها الذي امثير انرا بالله و رطؤله والكتاب الاي تدول فلين 
رَسُوله وكاب الذي أنرَلَ من قَبْلَ وَمَن يكفر الله وَمَلاكته وَكقبه ووس وَاليوْمٍ الآخر 
فَقَدْ ضَل ضََلالاً بَعيدَا) (1) سورة النساء. 

ب- أولوية الفرائض على السنن والنوافل . 

- إن فقه الأولويات يقتضي أن نقدم الأوحب على الواحبء والواحب على المستحب» 
وأن نتساهل في السنن والمستحبات ما لا نتساهل في الفرائض والواحبات» وأن نؤكد أمر 
الفرائض الأساسية أكثر من غيرهاء وبخاصة الصلاة والزكاة الفريضتان الأساسيتان اللقان 
قرن الله بينهما ف القرآن الكريم في ثمانية وعشرين 6 
صحيحة في ذلك فَعَنْ حَنْظَلة بن أبي سُفيَان: ممعت عكرمة بْنّ خالد يُحَدثْ طَاوّساء 


0000 با هع وعد 


ن رَحُلا قال لابن عُمَرَ: ألا تَعْرُو ؟ فقال عَبْدُ الله بْنُ غْمَرَ: ني سمغت رَسُول الله كله 


ا 


0 


0 بي الإسثلامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَة لآ الله وَإقام الصّلاة وَإيَاء الرّكاة 
وَصِيّام رَمَضَانَء العو ل 

- ومن الخطأ إذن اشتغال ل يه 
الفرائض» فنرى بعض المنتسبين إلى الدّين مّن يقوم كل الليل» ثم يذهب إلى عمله الذي 
الحواام رم ا ا حك راد سل ور ل 
إحسان العمل فريضة: عَنْ شَدَاد بْنِ أوْسء قال: نان حَفَظُهُمًا عَنْ رَسُول الله لِ: إن 
لله كب الإحْسّان عَلَى كََ شيء) فإذا تلم فَأحْسسُوا ْلَه وَإِذا كه در 
اعد اللا م 1 

وأن" الشتويط فيدتغيانة [اكمادة واكل اللزال كاعر الشور سا والباظل) ارد غلى اتقنبيضه 
ذلك القيام لأنه ليس أكثر من نفل» لم يلزمه الله به ولا رسوله . 

ومثله من يصوم الاثنين والخميس» فيتعبه الصيام» وخخصوصاً في أيام الصيف» فيمضي إلى 
غملة كترود توداردا وكثيراً ما يؤخر مصال الناس بتأثير الصوم عليه.والصوم هنا نفل 
غير واحب ولا لازم وإبحاز المصالح واجب ولازم ! 

فعَنْ عَائَشََ قَالَت: قَالَ رَسُول الله ي: " إن الله تعالَى يحب إِذَا عمل أَحَدْكُمْ عَمَنَا أن 


ير 1 ف أن 
يثعنه 3 


سِ 


له ع خب حل نه و ع 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة ود أن رَسُول الله - ولك - قال « لا يحل للْمَرأة أن لمي وَرَوحها 
شَاهدٌ إل بإذنهء َلآ تَأَذَنَ فى بَيْته إل بإذنهء وما لفقت من تفقة عَنْ عب ير أَمْرِه فَإِنّهُ يُوَدَى 


وذلك لأن حقه عليها أوجب من صيام النافلة. وكذلك نرى بعض المسلمين الذين يحجون 
تطوعا بعد الفريضة مرات عديدة» مع أن كثيرا من الفقراء يحتاحون إلى المال» وكثيرا من 


21 


- صحيح البخارى- المكتر - (8 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١77(‏ وصحيح ابن حبان - )١5/8()830/8 / ١(‏ 
- صحيح مسلم- المكتر - (51517 ) وصحيح ابن حبان - )585()5٠١ / ١١9‏ 
- شعب الإبمان - (7 / 5970()777 ) صحيح 


51 
”15 


ل 


- صحيح البخارى- المكتر - (5195 ) 


المناطق تحتاج إلى المراكز الدعوية لتعليم الناس أمور الدين؛ وكثيراً من الناس يموتون لأفم 
لا يحدون الدواء المناسب !! 

وهؤلاء لو فقهوا دينهم وعرفوا شيئاً من فقه الأولويات» لقدموا مساعدة مشاريع دعوية 
وإنسانية كثيرة على استمتاعهم الروحي بالحج التطوعي !! 

ج- أولوية فرض العين على فرض الكفاية . 

- كما أن الفرائض مقدمة في الرتبة على النوافل بلا نزاع» فالفرائض في نفسها متفاوتة» 
ففرض العين مقدم على فرض الكفاية.وقد دلت الأحاديث النبوية على ذلك» وأظهر مثال 
ما جاء في شأن بر الوالدين واللحهاد في سبيل الله حينما يكون الجهاد فرض كفاية» وهو 
ال ل مر 
إلى اللي ل اَنُه في الجهّادء فقال: أَحَيّ وَالدَاكَ ؟ قال: َعَم قال: قفيهمًا 


- 


2 أن 


فجَاهد ' ٠.‏ أي الخدمة والرعاية والطاعة ..). 

وعَنْ عبْد الله بن عَمْرِو بن الْعاصٍ قال: جَاءَ رَجُل إِلَى النّبىَ وي فقال: يا رَسُولَ الله 
ل لْهجْرَة وى يبَكيّان .قال :« فارْحع إِلَيْهمَا ِيْهُمًا وَأَضْحكْهُمًا كما 

0 أتى رَجْل الل ل فقَالَ: إِنّي أشتنهي الْجهَاد ولا أقدرُ عَلَيِه 


0 


قال: م 00 لل ثرا في رق داتعت 


2 4 0 2 بض لس نا مه 


ع تخ قلغل ل بن أ ».كل عمال « فَالْرَسْهًا فإن 
7 تاشر م 5 


ملدلا 


- صحيح البخارى- المكتر - (5 3٠١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5774 ) وص حيح ابن حبان - (7 / 
١‏ 8") 
''' - مسند الحميدي - المكتر - )51١7(‏ صحيح 


*'' - المعجم الصغير للطبراني - ١(‏ / 414١)(/١؟)‏ حسن 
17 


0 


وعَنْ مُعَاويَة بن حَاهمّة عَنْ أبيه» قَال: أََيْتْ رَسُولَ الله ول أستقشيرُهُ في الْجهّاد فَقَالَ 
لبي يل: " أَلكَ وَالدات ؟ " قلت: تعر قال: " الْرَمْهُمًا فَإنَ الْحَنّةَ كحت أَرْحُلهِمًا "'''. 
» فروض الكفاية تتفاوت : 

- وفروض الكفاية نفسها تتفاوت» فهناك فروض كفاية قام يما بعض الناسء وريما أصبح 
فيها فائض» وفروض كفاية أحرى لم يقم يما عدد كافء أولم يقم بما أحد قط.ففي زمن 
الأناء القرال عانه غلن أغل مغر امت دادزا للب القن وطلبه فرض كفاية, 
على حين تخلّفُوا عن ثغرة في واحب كفائي آخرء مثل علم الطب» حت إن البلدة يوحد 
بما خمسون متفقهاء ولا يوجد يما إلا طبيب من أهل الذمة» مع ضرورة الطب الدنيوية 
ومع أن للطب مدخلا في الأحكام الشرعية» والأمور الدينية.ففرض الكفاية الذي لم يقم 
به أحد يكون الاشتغال به أولى ممن قام به بعض» ولولم يسد كل الحاجة» وفرض الكفاية 
الذي قام به عدد غير كاف يكون الاشتغال به أولى من فرض آخر قام به عدد كافء 
ورما زائد عن الحاحة.وقد يصبح فرض الكفاية في بعض الأحيان فرض عين على زيد أو 
عمرومن الناس ؛ لأنه وحده الذي احتمعت له مؤهلاته» ووحد الملوحب لقيامه؛ ولم 
يوحد المانع منه . 

كما إذا احتاج بلد ما إلى فقيه يفي الناس» وهو وحده الي تعلّم الفقه» أو هو وحده 
القادر على تحصيله.ومثله المعلم والخطيب والطبيب والمهندس» وكل ذي علم أو صنعة 
يحتاج إليها الناس» وهو يملكها دون غيره ! 

د- أولوية حقوق العباد على حق الله امجرد. 

- فروض الأعيان تتفاوت فيما بينها أيضاًء ولقد رأينا الشريعة تؤكد في كثير من أحكامها 
تعظيمٌ ما يتعلق بحقوق العباد . 

ففرض العينء المتعلق بحق الله - تعالى - وحده يمكن التسامح فيه» بخلاف فرض العين 
المتعلق بحقوق العباد.فقد قال العلماء: إن حقوق الله - تعالى - مبنية على المسامحة 
*'" - سنن النسائي- المكثر - (71117 ) صحيح 


''' - المعجم الكبير للطبراني - (5 / )1١517()518‏ صحيح 
33 


وحقوق العباد مبنية على المشاحة.وهذا إذا كان الحج مداخ وسار أذاء الدن احا فاق 
أداء الدّين مقدَّم فلا يحوز للمسلم أن يقدم على الحج حنىّ يؤدي دينه إلا إذا استأذن من 
انمي لد ونه ا كان نجي ةا وهر الم كن شعن اقمع 

- ولأهمية حقوق العباد هنا - وبخاصة الحقوق المالية - صحّ الحديث أن الشهادة في سبيل 
الله - وهي أرقى ما يطلبه المسلم للتقرب إلى ربه - لا ُسقط عنه الدَّين ! 

فعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أن رَسُولَ الله - قم قَالَ « يُثْفَرُ للشّهيد كل ذَنب ل 
الدَيْنَ ».رواه مسلم''" 

- وعَنْ زَيْد بْنِ َالد الْجُهَني أن رَحْلاً من أصْحَاب اللي يك توفي يَوْمَ يي فذَكَروة 
لرسول لله ولد فقال: صَلُوا عَلَى صَاحَبِكُم ققرت وجوه القَوْم منْ ذلك فقال: إن 
ماك اح ا واي فلات ب جقاح ارين جد لتو درت 


26 ددن 
در همي" ٠.‏ 


فمن أجل درهمين أعرض الببي - وَل - عن الصلاة عليه؛ ليكون في ذلك أبلغ زاجر عن 
الطمع في المال العام» قل أوكثر !! 

- هذه الأحاديث تدل على تعظيم حقوق الخلق» ولاسيما ما يتعلق بالمال» سواء أكان 
خاصاً أم عاماًء فلا يجوز أحذه من غير حله؛ وأكله بالباطل؛ وإن كان تافهاًء لأن المهم هو 
المجدأ وفناختر أ على حل القليليوشلك الاتقترعة على الكتفين والعسقة جر إل 
الكبيرة» ومعظم النار من مستصغر الشرر . 

ه- أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد 

- إن الفرائض المتعلقة بحقوق الجماعة مقدمة على الفرائض المتعلقة بحقوق الأفراد.فإن 
الفرد لا بقاء له إلا بالجماعة» ولا يستطيع أن يعيش وحده؛ فهومدني بطبعه. كما قال 
القدماء» أو هوحيوان احتماعي كما قال المحدثونء فالمرء قليل بنفسه» كثير بجماعته.بل هو 
عدم بنفسه., موجود بجماعته .ومن هنا كان الواجب المتعلق بحق الجماعة أو الأمة آكد من 


اي 


خم 


- صحيح مسلم- المكتر - (1391 ) 


- صحيح ابن حبان - )١91١ /1١١(‏ (4/57) حسن 
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لشو 


الواحب المتعلق بحق الفرد.ومن الأمثلة على ذلك: فك الأسرى وتخليصهم من ذل الأسرء 
مهما كلف ذلك من الأموال.لأن كرامة هؤلاء الأسرى من كرامة الأمة الإسلامية» 
وكزامة الأنةدرق الدرمة إخاضية لأدؤال الأفراد» فعَنْ أبى وم كم كَتَان تبتال 
رَسُولَ اللّهِ يك« فكوا الْمَانَىَ - يَعْنى الأسيرٌ - وَأَطْعمُوا الْحَائعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ ©""". 
وكذلك إذا اقتضت ظروف الدولة فرض ضرائب عادلة على القادرين وأهل اليسار الحفظ 
هيبة الدولة ونظامهاء فإن الشرع يؤيد ذلك ويوحبه» كما نص على ذلك الفقهاءء وإِن 
كان الكثير منهم في الأحوال المعتادة لا يطالب الناس بحق في المال غير الزكاة” '" ! 

و- أولوية الولاء للأمة والجماعة على الولاء للقبيلة والفرد . 

- كانت القبيلة في امجتمع الجاهلي هي أساس الانتماء وحور الولاء» وكان ولاء الرحل 
لقبياته في الحق وف الباطل .وكان شعار كل منهم: " انصر أحاك ظالاً أومظلوماً " على 
ظاهر معناها !! فلما أن جاء الإسلام جعل ولاء المسلمين لأمتهم ورباهم - من خلال 
القرآن الكريم والسئّة - على القيام لله شهداء بالقسطء لا يمنعهم من ذلك عاطفة اللحب 
لقريب ول غاطفة البغض العذو 1 فالعدل يحب أن«يكوة قوق العؤاطق» وأن يكرت للف 


0 
عستم اد 


فلا يحابي مَن يحب» ولا يحيف على من يكره.قال الله - تعالى -: [يَا أَيِهًا الذينَ آمو 


كونُواً قوَامِينَ بالقسلط شهدَاء لله ولو عَلَى أُنفسكُمٌ أو الْوَالديْنِ وَالأَفْرَينَ إن يَكنْ عَنيا أو 
تنقيا قاللة الى يهقا دلا تكو الورك أن تدارا وخ تلووا أ خسوا إن اللاكان يكنا 
0 حَبيرًا )١10(‏ سورة النساء. 

يا يها الذين ضذقوا الل ورشولة وعملوا بشرغة كونوا فاقيين «الغدل :ودين الشحهادة 
لوجه الله تعالى» ولو كانت على أنفسكم, أو على آبائكم وأمهاتكم, أو على أقاربكمء 
مهما كان شأن المشهود عليه غنيًا أو فقيرًا؛ فإن الله تعالى أولى يمما منكم وأعلم بما فيه 
صلاحهماء فلا يحمانّكم الحوى والتعصب على ترك العدل» وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم 


5050 


عستيع ايغارفة لكوت رع 


؟'' - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ه” / )١‏ 
555 


فتأتوا يما على غير حقيقتهاء أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتمائهاء فإن الله تعاللى كان 
عليمًا بدقائق أعمالكم» وسيجازيكم بما. 

وقال - تعالى -: (يَا أيهَا الّذِينَ آمنُوا كوو قَوَامِينَ لله شُهَدَاء بالقملط ولا يَجْرِمئكمْ 
شان َم على ألا دلوأ اغدلوا هُوَ أرب للتّقَوَى و7 قرا الله إن الله حو بن لامكو ) 
() سورة المائدة. 

يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله محمد وَلعٍ كونوا قوّامين بالحق» ابتغاء وجه الله شهداء 
بالعدل» ولا يحملنكم بَغْضْ قوم على ألا تعدلواء اعدلوا بين الأعداء والأحباب على درحة 
ل 0 للش اش ال 


وسيجازيكم به. 

واستخدم الرسول - لم - بعض عبارات الجاهلية» وأعطاها 000 د : كخم 
به عهد» فعن نس بْنٍ مَالكء أن المي ل قال ١‏ ا َقَالُوا: يا 
سول اذ هذا كنصرة مطلُومد كيف ألصرة طَالمًا ؟ قَال: تكفة عن الطلو.*" 


راع تم ولو م |( ماسم 


ا ا وَمَعْتَى هَذَا أن الظَالمَ مَظْلُومٌ من جهته كما قَالَ الله عَرٌ 
خل: ( ومن يمل موعاء أو يَظَلم تفسة ) [التساءة ]+ فكما يتفي أن يتمثسر 
ا 0 ا 0 


السب و ميا كان 9 5 وَالدين انو م 7" ا بالْمُحَافَقَة 


عَلَيْه منْهاك وَإِلَى هَذَا وَقَعَت الِْشَارَة بقوله عر وَجَل: ( إِنمَا الْمؤْمنُونَ إنوة ا 
اترن ]1 عات اك 

ا - عليه الصلاة والسلام - من الدعوة للعصبية» أو القتال تحت رايتهاء فممن 
قل تحتها فقتلته جاهلية» فعَنْ جبَيْرٍ بْنِ مُطْعمٍ أن رَسُولَ الله -- قَالَ « لَفْسَ ما مَنْ 


*'' - صحيح البخارى- المكتر - (1967) وصحيح ابن حبان - 1١١(‏ / ١/اه)‏ (05171) 
''" - شعب الإعان - (10/ 854) 


5/ 


ا 0 مَنْ قائل عَلَى عَصبِيّة وَيْسَ منّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبيّة ».رواه 
أبوداود "" 

وعن مُصِيلَة بنت وائلّة ؛ باح ا اق قَلْتْيا رَسُوَلَ الله مَا 
الْعَصبِيّة؟ قَالَ: أن بُعينَ فَوْمَكَ عَلَى الظلّم ا ا 

وكما أنكر الببي - كللةُ - " العصبية " وبرىء منهاء وممن دعا إليهاء أو قاتل عليهاء أو 
مات عليهاء فإنه دعا إلى " الجماعة " [ المجتمع وحفظه ]| وأكد أمرهاء بقوله وفعله 
ل 0 فعَنْ عَرْفْجَة بن شُرَئْح الأشْجَعى 
لير ابلق و -- عَلَى الْمثبّر يخْطْبْ النّاسَ فقَال « إن سَيَكُون بَعْدى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ 
َمَنْ رَأَيمُوهُ فارَقَ الْجَمَاعَة أو يُرِيدُ تفريق اام تع د كائنًا مَنْ كَانَ فَافعلُوه 
ني التاع الحتقه إن الهطاد ع كن حزاف الجاع :كع » 

وعَن السنّائب بْنِ مهجان» من أَهْلٍ الشّام من أَهْلٍ إِيليَاء وَكان قَدْ أَذْرَكَ أُصْحَابَ رَسُول 
الله يل في حديث ذَكَرَه َال لما دعل عُمَرُ رضي اله عن الام حَمد لله وأتى عليه 
ووَعظ وَدَكن وأمر بلْمَمْرُوف» وتهَى عَن المذكر ثم م قال: إن رَسُول الله وله قامً فيتا 
خحطيًا كَقيَامِي فيكم فأمَرَ بتَقَوَى لله وصلَة عار لبن وَقال: ' عليكم 


« 


ع 


2 2 


بالجَمّاعَة ؛ فإن يد اله عَلَى الْجَمَاعَةء وَإن الشَيّطانَ اه وَهُوَ من الانتيْن الخ اننا 


م ماسوو مسيبرو ول عدم 


عبرت ور بامرأة, إن السَيْطان تَالقْهُم ا سيئتة با سا ل 1 


الشثلم المي 7 ار الاق الذي [الترن متك و تُسْرةُ حَسْئَقُةُ إن عمل خَيرًا لم 


وفظا 


- سنن أبي داود - المكتز - (5177) حسن لغيره 

*"' - المعجم الكبير للطبراتي - ١5(‏ / 17737()4177 ) وسئن أبي داود - المكتر - (5171 ) ومن طريق آخر 
المعجم الكبير للطبراني - ١8(‏ / 5455) (1755/8 ) والإصابة(7/17١١)‏ حسن 

في سنده فسيلة بنت واثلة بن الأسقع وقيل جميلة روى عنها جماعة ووثقها ابن حبان التهذيب(100١1١)‏ وقهذيب 
الكمال (7807) والراوي عنها سلمة بن بشر الدمشقي روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في ثقاته التهذيب(59057) 
وسكت عليه أبو حاتم //اه ١‏ 

قلت : وله متابع تام عند الطبراني 


7'' - سنن النسائي- المكتر - (50037 ) صحيح -يركض : يتحرك ويضطرب 
510 


يَرْجّ من الله في ذلك نَوَابَاء ؛ وَإِن عَمِلَّ شرًا لَمْ يَححَفْ من الله في ذلك اشر عُقَوبَة 
والخبارا فطلي الذي ذا ؛ الله د تَكفَلَ بِأَرْزَاقكُمْ وكل مُيَسرْ لَهُ عَمَلّهُ ‏ لذي كَانَ 


ولعو 22 1 


عَامناء اسْتَعينُوا ل لطر الكتّاب " يلِهُ على 
ا شفقد راك وعلل كله زرحم ل الله ا" هذه خطبّة ا إن الْعَطَاب 
عَلَى أَهْلٍ السام أَثْرَهَا عَنْ رَسُول الله كل 

وعَنْ أبي سعيد الْحُدْرِيَ» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ولة: نَضّرَ الله عَبْدَا سّمع مَقَالَتِيّ فَوَعَامَا 


م ف -ه 


بها عي و حَامل ففه عد فقي » ووس امل ففه إلى من هوأ » لانت لآ 
يُغل عَلَيهنَ الْموْمن: إنخلاص لْعَمَلِ لله » وَمُنَاصحَة الْمُسْلمِينَ ‏ ولَرُومُ 0 
وهم تأتي من وَرَاعِهمْ » وقال: يدُ الله عَلَى الْجَمّاعَة » فَمَنْ شَدّ عَنْ يد الله لَنْ يَُرٌ : 
ل شتوو 1" 

ون لمان ني بحو كَل ل ايا ف على المتر: من لم بكر يله لم تضكر 
اْكثير رق ليحك اكد لم ودع بلوااقسات يخ ا ل در 


عم 


لل 


واساع ا يا اده دا ان عيذ 
ية قال: قَالَ رَسُول الله كله: "الججافة و اديه وك 
ال اك اواو ل نُسَحَرُوا وَلَوْ عَلَى جرع من 
ما سراق للد فى الم ار 

ع د لل نيخت قله حا غتز فخا َه إلى فنا فم حتقم سول 
لَه - يخ - فين ََالَ: " أوصيكم بأمطحابيء َم أأذين لوهم ثم يفشو الكَذبهُ حقى 
يَحْلفَ الرَحُلء ولَا يُسْتَخْلَفْ وَحَتَّى يَشْهَدَ ولَا يُسْقْهَدُ عَلَيْكُمْ بالْحَمَامَة وَإِيَاكمْ 


''" - شعب الإبمان - (1/ ٠١51/4()575‏ ) صحيح 
''' - مسند الشاميين 75٠‏ - (5 / 10790858) صحيح 
تدرضن 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (18559(0)959:17/5)-187540- وص حيح اللجامع ( 501١4‏ ) والشعب ( 
1١١599 8‏ ) وكشف الأستار - 59 / «ه؟) )١57010(‏ حسن لغيره 


''" - مُسْنَدُ ابْن الجَعْد 7519 ) ضعيف 
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وَالفرقةة إن الشَيْطَانَ مع م الواحد وهو من الاين أبَعْدُ اي 03 بامرأة ثلاث مرار 
ِل كان َالتَهُمَا شَيْطان من أَرَادَ 0 الح يرم التحْماعَة من ركه و 1 
كه َلك الْمُؤمثُ اا 
- والملاحظ أن الشريعة الإسلامية تغرس روح الجماعة في أفراد الأمة» وهي لم تغفل أمر 
امجتمع في عباداتها ومعاملاتها وآدابما وجميع أحكامهاء فهي تعد الفرد يكون " لبنة " في 
بنيان المجتمع: أو" عضواً " في بنية جسده الحي .فعَنْ أبي موسي أن لني لوه قال: إن 
كوو ار لاقت يدك يللا يمنا ست ل اموسر كل 
وعن عَامرَ قال: سَمعت النعْمَانَ بُنّ يُشير يَخْطْبْ يقول: سَمعت سوك لله وي تقول: 
كَل الْمُؤْمنِينَ في تَوَاذهُمْ وتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفَهِمْ مَثَلْ الْحَسّد إِذَا اشتَكّى مله شي 
تداع له نات المحبية السيي وال 
تداعى له: تداعى البناء: إذا تبع بعضه بعضا في الاتشدام» كأن أجزاءه قد دعا بعضها 
وعق اكتمان ي شير تال فال رول اله كلت الجومتيق كرشل ولعت إن اممف 
رأسةُ اشتكى كله وَإنْ اشْتَكى عَينْهُ اشتكى كله" ”. 

- الأولويات في مجال المنهيات : 
- كما أن هناك تفاوتاً في المأمورات ودرجاتقا ومستوياتها: من مستحب إلى واج ب إلى 
فرض كفاية إلى فرض عين إلى تفاوت في فروض الأعيان ..إل» هناك تفاوت أيضاً في 
جانب المنهيات» وهي مراتب متفاوتة غاية التفاوت؛ أعلاها بلا شك: الكفر بالله - تعالى 


حو وأ ذناها» مكارو دري مما العاف "عاو الأول أن 


فض 


- عشرة النساء 0 للنسائي - الطبعة الثالثة - /1١(‏ 791-771)5795 - وسنن الترمذى برقم(/١77‏ ) 


رن - صحيح البخارى- المكتر - )58١(‏ وصحيح مسلم- المكرر -(.ه/اع" ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 
/ )2 


لا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 187179()9375) 8551 -1١‏ وصحيح مسلم- المكتر - (51781 ) 


دا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١ 6581 )18599()58١‏ وصحيح مسلم- المكتر - (5789” ) 
ا" 


- والكفر أيضا درحات بعضها دون بعض : 
* كفر الإلحاد والجحود: وهوالذي لا يؤمن صاحبه بأن للكون رباًء ولا أن له ملاككة 
أ كا لريطا" ماسوو روف روني واه انهه ف العر رض الباللى وكيا قلا عبار و 
أوشرا :فيل لذنلا يخرفوك الجا بر ريا عر و عار 
القرآن عن أسلاف لهم يقولون: إن هي إِنَا حا ف يع ا ا اط | لا 2ك 
بمبَعُوئِينَ] (707) سورة المؤمنون. 
وهذا شر أنواع الكفر» » وصدق الله العظيم إذ يقول: يا أيْهَا الذينَ آمنوا آمنُوا بالله 
وَرَسُوله وَالْكتّاب أْذي ول عَلَى رَسُوله وَالْكتَاب لذي أَنرَلَ من قبل و مَن يَكْفرْ باللّه 
َمَلائكته وَكتبه وَرُسُله وَاليَوْمِ الآخر فَقَدْ عل ا بَعيدًا) (15) سورة النساء. 
يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه من التصديق 
الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد يل ومن طاعتهماء وبالقرآن الذي نزله عليه» ويجميع 
الكتب الي أنزها الله على الرسل.ومن يكفر بالله تعالى» وملائكته المكرمين» وكتبه الي 
أنزها لهداية خلقه» ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته» واليوم الآخر الذي يقوم الناس 
فيه بعد موقم للعرض والحساب؛ فقد حرج من الدين» وبَعْدَ بعدًا كبيرًا عن طريق الحق. 
٠‏ كفر الشرك: وهذا دون السابق» وذلك مثل شرك عرب الجاهلية» فقد كانوا يؤمنون 
بوجود الإله» وبخالقيته للسماوات والأرض والناس وبتدبيره لأمر الرزق والحياة والموت» 
ولكنهم أشركرا بالله رعارام توت اه ارون سي أو في السماء.وفي هذا 
يقول القرآن الكريم: [ولئن سَالتَهُم " مّنْ َلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ 
يقلن اللَّهُ فَأنَى يُوْفَكُونَ) (11) سورة العدكبوت. 
(قل مَن يَْرْفَكُم من المسّمَاء وَالأَرْض أَمّن يَمْلكُ السسّمْعَّ والأَبْصّارَ وَمَن يج م الح من 
المَيّت وَيُخْرجٌ اميت م منّ الْحَىّ وَمَن يُدبْرُ الأَمْرَ فُسَيقولُون اللَهُ فقل أقلا كه كتنون 1 وم 
سورة يونس . 
٠«‏ كفر أهل الكتاب: ودون هذا الكفر: كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وكفرهم من جهة تكذيبهم برسالة محمد - ولهٌ -» الذي بعثه الله - تعالى - بالرسالة 
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الخاتمة» وأنزل عليه الكتاب الخالد» تكلا 4 وق يدود هن العوراة والإنخيل من جهةة, 
موحي مائو جيه الوا رو بهاذ شوك ادك فاك كد وَأنزلنا لِك الكتَاب 
لحن لصا لعا بن ورين الات وتو عازه فاخكم اتزو ريما از هلام 
َْوَامِهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَقّ لكل حَعَلنَا منكُمْ شرع ومنْهَاحًا ولَوْ شاء الله لَحَملَكُمْ مه 
وعد وك رك في ا َاسْتبقَوا اخيرات إِلَى الله مَرْحعكمْ حَميعًا فيُتبكَكُم بمّا 
كسم فيه تَحتَلفُونَ] (48) سورة المائدة. 

وكفرهم أيضاً من حيث أنهم حرفوا التوراة والإنجيل اللتين نزلتا على موسى وعيسى 
عليينها الشالا: 

وبالرغم من ذلك فإن لهم وضعاً خخاصاً في الشريعة: وهم أنفسهم درحات فمنهم المسالم 
الطيب ومنهم المحارب ومنهم ... ومنهم ... فإن كانوا خاضعين لقوانين الإسلام فهم 
أهل ذمة ينطبق عليهم قانون أهل الذمة» وإلا كانوا محاربين فيخيرون بين ثلاث إما 
الإسلام وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون وإما الحرب» قال تعالى: [ قَاتلواً اذينَ لا 
يُوْمنُونَ باللّه وَلا بالْيَوْم الآخر ولا يُحَرمُونَ مَا حَرمَ الله وَرَسُولهُ وَل يَدِيُونَ دينَ الْحَقّ من 
لِينَ أوثوأ الكتاب حَتّى يُعْطوا اْحزْية عن يد وَهُمْ صَاغرُونَ ) (18) سورة التوبة. 

* كفر أهل الردة: وهو شر أنواع الكفر.قال تعالى: يلوك عَنِ الشهْر الْحَرَام قتَال 
و رس عر ريا أو بلع لا ع امح 
أَكبْرُ عند الله والفْئة كبر من القَيْلِ ولا يَرالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَنَىَ يَرْدوكُمْ عن ديتكُمْ إن 
اسْتطَاعُواً وَمَن يَرْتدذ منَكُمْ عن دينه فَيَمْتْ وَهُرَ كَافرٌ فَأولّكَ حَبطّت أَعْمَالَهُمْ في الدثيا 
وَالآخرة ولك أْحَابُ الثَّارِ هُمْ فيهًا خَالدُونَ] (110) سورة البقرة 

* كفر النفاق: وهو من أغلظ أنواع الكفر وأشدها خطراً على الحياة الإسلامية والوجود 
الإسلامي, قال تعالى [ وَمنّ النّاسِ مَنْ يَقُول آمَنّا باللّه وَباليوْمٍ الآخر وَمَاهُمْ بمُوْمنِينَ 
() يُحَادعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ ا لفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (5) في قلويهم 
مَرَضّ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَّهُمْ عَذَاب ألِيمٌ ما كَانُوا يَكَُبُونَ )٠١(‏ وَإِذَا قل لَهُوّنَا 


تُفسذوا في الأرض قالوا إِنْمَا نحن مصلحون )١١(‏ ألا إِنْهم هم المفسدون ولكن لا 


م 


فون 


يَشْعُرُونَ )١١(‏ وَإِذَا قيل لَهُمْ آمنُوا كما آمَنَ اناس فَالُوا أَنوْمنُ كما آمَنَ السمَهَاء أ ألا إنَهُم 
هُمْ السفَهَاء ولَكن لَا يَعْلَمُونَ )1١‏ وَإِذَا لَقَوا الذي اعقو دالوا ال ونا بكرا رانين 
حطي نار نامكم نما طن ُو )١9(‏ الله ترط بهم ويَفشُهُمْ في 
طُغيَانهِمْ كديون (15) أُولمك الذِينَ اشَئَرَوًا الضلالة بالَهُدَى فَمّا رَبِحَتْ تجارتهم 5 
كانُوا مُهْكَدِينَ (17) 2 [البقرة: 4 - ]١5‏ . 
التفريق بين الأكبر والأصغر من الكفر والشرك والنفاق : 
حاف الكلر "لقره جا حك ميقا وفقوف كرود حامان كال لصوة روتكد 
تاق ابول فين انكام لين له الهدكنوتتيج عير شيل المؤيين لولدرما نولي ولمتسل 
كك لساب دع ١‏ روزا شرو ا 
افق ل نين لجاشي أن ل[ سلس السو اناك تاق رارضا طقن ادل عن 
النظر والبحث فيهاء فهو معذورء وقد قال الله - تعالى -: [مّنِ امْتَدَى فإِنّمَا يَهتَدي 
لنقْسه وَمَن ضَلَ فَنمَا يل عَلَيْهًا ولا تَِرُ وَازرة وزْرٌ أخرى وَمَا كنا مُعذْينَ حب تَبْعَث 
رسُولا بوه ال ستورة الاسزاء: 
قلت: اليوم لا عذر لأحد من أهل الأرض في ترك الإسلام, فقد بلغتهم دعوة الإسلام 
عن طريق النت وغيره من وسائل الإعلام وبشكل صحيح ودقيق» فلا عذر لهم عند 
الله تعالى . 
- ونعتقد أن المسلمين مسؤولون - إلى حد كبير - عن ضلال أمم الأرض» وجهلهم 
بحقائق الإسلام» واعتناقهم لأباطيل حصومه؛ وعليهم أن يبذلوا جهوداً أكبر وأصدق في 
تبليغ رسالتهم» ونشر دعوم لدى كل قوم بلسائهم؛ حى يبينوا لهم ويثبتوا فهم عالمية 
الإسلام حقاً . 

هل المسلمون مسؤولون عن ضلال أهل الأرض ؟ 
قلت: الضعفاء لا يلتفت إليهم أحد. فقبل تبليغ دعوة الإسلام لهؤلاء وتحميل 
المسلمين المسؤولية في ذلك, يجب أن ننتبه لأمر ني غاية الخطورة, وهو أننا ندعو الناس 
اليوم إلى دين غير مطبق على الواقع قد حاربه أهله في عقر داره وتنكروا له. فيستطيع 


تفن 


أي واحد من هؤلاء المدعوين أن يقول لنا: كلامكم جميل ولكن أروني أين هو على 
الواقع, وما أكثر الذين يحملون الكلام المعسول, فإذا نظرت إليهم أثناء تطبيقه تستطيع 
أن تكشفهم بسهولة, فكان من أوجب الواجبات السعي لإيجاد دولة تعبنى الإسلام 
عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة؛ لتبين للناس إمكانية تطبيق الإسلام وصلاحيته 
لكل زمان ومكان, ولتدافع عن الدعاة إلى الله لا أن تسلّمهم إلى الكفار والفجار 
ليسيموهم أشد أنواع العذاب بحجة محاربة الإرهاب- كما يحدث اليوم- !!! 
فالإسلام لم ينتشر في الأرض إلا بعد وجود الدولة الإسلامية» ولكن فقهاء المهزبمة 
والتطبيع والحوار لا يعلمون . 

ونسي هؤلاء أن الذي يرفض التحاكم إلى الإسلام أنه ليس بمسلم ولو صام وصلى 
وزعم أنه مسلم؛ قال تعالى: ([فَلاً وََبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فيمًا شجر ينهم ثم 
ل يَجِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجًَا مما قَصَيْتَ وَيُسَلَمُواً تسْليمًا) (©6) سورة النساء 

ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحدّ الإسلام.يقرره الله سبحانه بنفسه.ويقسم 
عليه بذاته.فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلامء ولا 
تأويل لمؤول. 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام ..وهي أن هذا القول مرهون بزمان» وموقوف 
على طائفة من الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير 
القرآني قليلا ولا كثيرا.فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم 
مؤكد مطلقة من كل قيد ..وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله 
- يلد - هو تحكيم شخصه.إما هو تحكيم شريعته ومنهجه.وإلا لم يبق لشريعة الله 
وسنة رسوله مكان بعد وفاته - يَلِةٍ - وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي 
بكر - رضي اللّه عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين: بل قاتلهم على ما هو 
دونه بكثير.وهو مجرد عدم الطاعة لله ورسوله؛ في حكم الزكاة وعدم قبول حكم 
رسول الله فيهاء بعد الوفاة! وإذا كان يكفي لإثبات «الإسلام» أن يتحاكم الناس إلى 
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شريعة اللّه وحكم رسوله ..فإنه لا يكفي في «الإيمان» هذاء مالم يصحبه الرضى 
النفسي. والقبول القلبي. وإسلام القلب والجنان, في اطمئنان! هذا هو الإسلام ..وهذا 
هو الإيمان ..فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان! قبل ادعاء الإسلام 
وادعاء الإبمان! وبعد أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم رسول الله - يله - وقبل الرضى 
والتسليم بقضائه. يعود ليقول: إن هذا المنهج الذي يدعون إليه وهذه الشريعة التي 
يقال هم: تحاكموا إليها - لا لسواها - وهذا القضاء الذي يتحتم عليهم قبوله 
والرضاء به ...إنه منهج ميسر, وشريعة سمحة, وقضاء رحيم ..إنه لا يكلفهم شيا 
فوق طاقتهم ولا يكلفهم عنتا يشق عليهم ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم ..فالله 
يعلم ضعف الإنسان ويرحم هذا الضعف.واللّه يعلم أذهم لو كلفوا تكاليف شاقة» ما 
أداها إلا قليل منهم ..وهو لا يريد هم العنت, ولا يريد هم أن يقعوا في المعصية ..ومن 
ثم لم يكتب عليهم ما يشق؛ وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية" '". 

فما بمكن أن يجتمع الإبمان. وعدم تحكيم شريعة اللّه. أو عدم الرضى بحكم هذه 
الشريعة.والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة 
الله في حياتهم, أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم ..إنما يدعون دعوى كاذبة وإنها 
يصطدمون بهذا النص القاطع: [وَكيْف يُحَكُمُوئك وَعندَهُم التَوْرَاة فيهًا حُكُمْ اللّه ثم 
يعوَلَوْنَ من بَغْد ذَلكَ وَمَا أؤلَئك بِالْمُؤْمِينَ (47) سورة المائدة.فليس الأمر في هذا هو 
أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله 
من المحكومين: يخرجهم من دائرة الإبمان, مهما ادعوه باللسان' '". 

- أما الكفر الأصغر فهو المعاصي مهما يكن مقدارها في الدين» وصاحبه -عند جمهور 
العلماء-فاسق أو عاص لا كافر. [إِنَ الله لآ يثِْرٌ أن يُمْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ َلك لمن 


يَشَاء وَمّن يُشْرِك بالله فقد افتَرَى إِنْمّا عَظيمًا 1 (4) سورة النساء 


*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 547) 


*'” - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 855) 
مكنا 


ح .ومن الشراك الأضقن: يسير” الرياة والحلف بغير الله :. 


فعَنْ عُمَّرَ بْن الخطابء أَنّهُ حَرَجَ يَوْمًا إلى مُسْحد رَسُول الله وك فَوَحَدَ مُعَاذْ بن حا 


فاعدًا عند قر الي يل ينك :+ حقال: (ما ينكيك # قال: يكيدي شي سقة من رول 


ا 5 7 ا ل 0 لس 5 بخ يا لو از 50 كه 
الله يد سّمعت رَسُول الله يد يُقول: إن يُسيرَ الريّاء شرُلكٌ» وَإِن مَنْ عَادَى لله وَلَيَاء فقد 


بَارَرَ الله بالْمُحَارَبَة» إن الله يحب الْأَبْرَارَ الأَثْقيَاءِ الأعفيّاءء الذينَ إذا غابوا لَمْ يفتَقَدُواء 


ون حَصَرُوا لَمْ يُعََا ولَمْ يفوا » فُلُوبهُمْ مصَابيحُ الْهُدَى» يَخْرْحُونَ من كل غَبرَاء 
وعَنْ سَعْد بْنِ عُبَيدَ قَال: كنت عنْدَ ابن عُمَرَ فَحَلْفَ رَجُلْ بِالكَمبّه فَقَالَ الِنُْعُمَر: 
وَيْحَكَ لا تفل فَإنّي ممعت رَسُول الله و يقول: مَنْ حَلَفَ بكبْر الله فد رلك" '. 

- وأما النفاق الأصغر فهو نفاق العمل والسلوك» وهو الذي يتخلق بأخلاق المنافقين؛ 
ويسلك سلوكهمء وإن كانت عقيدته سليمة» وهو ما حذرت منه الأحاديث الصحاحء 


0 00 - 4 دما ه 289 26 ا 0 م َءِ 5 - 2 ا 28 
كان مُنَافقَا خَالصاء وَمَنْ كائت فيه حصلة منهًا كائت فيه حصلة من النفاق حَتى يَدَعَهًا: 


إذا حَدَث كذب» وإذا عَاهَدَ غدّرَء وإذا وَعَدَ 


85 


وعَن أبى هُرَيْرَةَ عن النّبىً - وله - قال « آيّة المُتافق تلآث إِذا حَدّث كَذَّب» وَإِذَا وَعَدَ 


1 


حلف» وإذا خَاصمَ فجر 


ا 


أخخلف» وَإِذا اوثمنَ ان »متفق عليه'* ' . 


'*' - سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - (5 / 9/3()177؟) وموسوعة السنة النبوية - (ه / 41 )١‏ (71501) صحيح 


لغيره 
عادى : حارب الذين يطيعون الله ويتبعون أوامره » بارز : أعلن حربه مع الله تعالى -الأحفياء : الذين يعكفون على 
عبادة الله ويتركون الرياء وحب الظهور - مصابيح الهدى : لكثرة إمانهم أضاء الله بصائرهم- غبراء مظلمة : جهالات 
مفسدة أى يهديهم الله إلى الحق فيبعدون عن كل الفتن 
'*' - صحيح ابن حبان - ٠١‏ / ١٠5()5؟4)‏ صحيح 
- صحيح البخارى- المكنر - (74 ) وصحيح مسلم- المكتر - (9١؟)‏ وصحيح ابن حبان /١(-‏ 
)2 
'*' - صحيح البخارى- المكتر - (7 ) وصحيح مسلم- المكتر - (570) 

كا" 


56 


هو واه 1 


وف رواية لمسلم: َكَالَ « آية الْمنافقٍ ثَلآَثْ وَإِنْ صَامَ وَصَلّى وَرَحَمَ آلُّ مُمْلمٌ » 
وهذه الأحاديث وأمثالها هي الى جعلت الصحابة - رضوان لله عليهم - يخافون على 
أنفسهم النفاق» وف صّحيح الْبْحَارِيَ >> كناب الإبمَان >>> بَابْ خَوُف المؤمن من أن 
لق عله رم ١‏ بطر رو ان لي " ما عَرَضْتُ قَولي عَلَى عملي إِلَا حَشِيتْ 
أن أكون مُكَذْبًا " وَقَالَ ابن أبي مُلَْكَة: " أذْرَكْت ثَلانينَ من أُصْحَاب ابي كلَمُه 
اناوس سم اس ار ِنَّهُ عَلَى لِعَان حَبْرِيل وميكائيل " وَيِذ كر 
عن الحسّن: " مَا حَاقه إَِا مُؤْمِنٌ وَل أمنه نا مُنَافقَبوَمَا يُحْذَرُ من الإِصرَار عَلَى التفاق 
(الحقاة ب عل 1 لقول الله تعَالَى : وَلمْ يُصرٌوا عَلَى مَا فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ " 
وعَنْ حُدَيْفَةء ونه قال: دعي عَْمَّرٌ لجتّازّة» حرج فيهًا أ ا 
اخْلس يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ» فَإنّهُ من أُولّدك فَقَالَ: َسَدثك الله أنا منْهُيْ قَالَ: لآ وَل 


5 


دا يعدة” 7 

وأما المعاصي فتنقسم إلى : 

أ- الكبائر» ومنها كبائر معاصي القلوب كالكبر والحسد والبغضاءء الشح المطاع, الهوى 
المتبع» الإعجاب بالنفس» حب الدنيا على الآخرة» حب الحاه والمنصب ولو قاد ذلك إلى 
ظلم الغير» اليأس من رحمة الله -تعالى -» الأمن من مكر الله - سبحانه -» حب انتشار 
الفاحشة . 

وأما كبائر الأعمال فقد وردت في آيات وأحاديث كثيرة» ومنها: قتل النفس بغير 1الحق» 
أكل الرباء السحرء أكل مال اليتيم»عقوق الوالدين» شرب الخمره الزن» قطع الطريق» 
الاتتحارء قذف المحصنات» ....الم . 


- 


1١ 
1١ 


ين 


- صحيح مسلم- المكتز - (717؟) 
؟' - كشف الأستار - ١(‏ / 71(0591/) صحيح 
فك 


رَسُولَ الله» وَكيْف يَلعَنُ الرَحْل أَبْوَيْهِ ؟ قَالَ: يَسُبُ الرَحْلَ الرّحْلَء فَيَسْبْ 

ا 235 

وقد فرقت الشريعة بين المعصية الي سببها الظلم ( كالربا ) والمعصية الي سببها الضعف ( 

كالزن )» عَنْ عَبْد الله بْن حَنْظَلَةَ غَسيل الْمَلاكَةء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وك: درْهَمٌ ربا 

يَأكلَُ الرّحُل وَهْوَ يَعْلَم أُشَدٌ من سه وَثَلانِينَ رَنيَة. "1" 

ب- الصغائر.فبعد الكبائر تأت صغائر المحرمات المقطوع بحرمتها(١٠١٠0/,‏ )4 وقد سمنها 

الشريعة لمماء وهذه لا يكاد أحد يسلم من الإلمام يما حينا من الزمن» ولهذا تفئقفرق عن 

الكبائر بأنها تكفرها الصلوات الخمس» وصلاة الجمعة وصيام رمضان وقيامه» فعَنْ أبي 

مر و د ول ال كي ا سل الم ارات امسق لد إلى القتفة 

0 إلى ا ا إِذَا احتنبت الْكبَائرٌ " ال 

10 تعالى : لذ يتوت حَائر ل والقواج اكلم إن رَبك وَاسعٌ م المَغْرَة ة هُوَّ 
عله يكم رذ شاك فارق او اخ مكاي لدو اواك للا زكرا السك هر 

َعْلَم بِمنِ نّقَى) (77) سورة النجم 

وقال تعالى: [إن تَجِتنبُوا كبَائرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كف عَنكمْ سَيعَاَكُمْ وَتُدْحلكُم مدعلا 

كريعًا (71) سورة النساء 

إن تبتعدوا -أيها المؤمنون- عن كبائر الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقثل 

الفنيى عير التق وغيرة دللفة ركد متكي ادر فاهن السعافر وسعلك ميرد 6س 

وهو الل 


أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح, قال تعالى : وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إَِوَا 


آخَرَ ونا يُقَكُلونَ النّْس التي حَرّمَ الله إلا بالْحَقَّ ولا يرون وَمَنْ يَفعَل ذلك يَلْقَ أَنَامّا (54) 


47" - مسند أحمد (عالم الكتب) - 79 )7١79(0708/‏ وصحيح البخارى- المكتر - (9109ه ) 

"*" - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 813017()875) 7780- والصحيحة )٠١87(‏ وص حيح الجامع 
(570375) صحيح 

لا 


- صحيح مسلم- المكتر - (515) وشعب الإيعان - (ه / 3857()5178 ) 
الكل 


لاقت 13 الكذات ون العاف وول سد تالوقم مان وائن بم يننا 
صَالحًا فَأُولَدك يُيَدّلُ اللَهُ سيكَاتهمْ حَسَئات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا (70) وَمَنْ كاب 
وَعَملَ صَالحًا فَإنَهُ يعوب ِلَى الله مَتَابًا 07١‏ ) [الفرقان: 54 - ]١‏ 

والشريعة - وإن سامحت وحففت في الصغائر - قد حذرت من الاستهانة بما والإاصرار 
عليهاء فإن الصغير إذا أضيف إلى الصغير أصبح كبيراً ! 

وما يلحق بالمعاصي البدع الاعتقادية والعملية .والبدع ليست كلها في مرتبة واحدة, 
فهناك بدع مغلظة وبدع مخففة» وبدع متفق عليها وبدع مختلف فيها.وهناك بدع مغلظفة 
تصل بصاحبها إلى درجة الكفر مثل الفرق الى خرحت على أصول الملة الإسلامية؛ 
وهناك بدع مغلظة ولكنها لا تصل بصاحبها إلى الكفر» وإنما تصل به إلى الفسق فسق 
الاعتقاد '' . 

وبعد الصغائر تأي الشبهات: وهي الأمور الى لا يعلم حكمها كثير من الناس ويشتبهون 
في حلها أوحرمتهاء فهي - إذن - ليست كامحرمات المقطوع بماء ولا يجور لنا أن نرفعها 
إلى درجة الحرام الصريح» فإن من أخطر الأمور - تذويب الحدود بين مراتب الأحكام 
رميق عات ادال سنيف للكدان 1 كين يي :و لوق وام ان ا 
يتقول: سمغت اللبِي يي يقول: الْحَلال يبن والْحرَام ين وهم أَمورُ مُشتبَات» فَمَنَ 
نَقَى التبهَات استيراً لدينه وَعرْضهه وَمَنْ وَقَعَ في الشبَات وَقَعَ في الْحَرَام كَالرّاعي 
يَرْعَى حَوْلَ الْحمّى يُوشلك أَنْ يَرْتع فيه, ألا ون لكُلّ ملك حمى وَإِن حمى الله مَحَارِمُة 
اَذ وَإِنْ في الْجَسّد مُْعَة إِذَا ملك فك الشية كل وَإِذَ و ب 0 
ألا وهي القلب '. 

وف أدن مراتب المنهيات تأي المكروهات: والمقصود منها هنا المكروه التتزيهي الذي 
هوإلى الحلال أقربء والمكروه - كما يعرفه العلماء -: ما كان ف تركه أجر ولم يكن في 
فعله وزرء فلا عقاب - إذن - على من ارتكب المكروه التنزيهي وإنما قد يعاتبء. فلا 


65" - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - 89 / ١؟)‏ 
و 


- مصنف ابن أبي شيبة - (5 / )17470()05٠0‏ صحيح - وهو في الصحيحين 
م 


ينبغي أن ينكر مثل ذلك فكيف يمن يشدد في إنكاره!! كما لا يجوز أن.يتسغل الننابن 
يمحاربة المككروهات وهم واقعون في المحرمات الصريحة ! . 

- الأولويات ني مجال الإصلاح ( أي أثناء عملية الإصلاح ) : 

أ -تغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة, وهذا لا بد من التربية قبل الجهاد. وحتى الجهاد 
نفسه مراتب : 

- جهاد النفس.- جهاد الشيطان ( حهاد الشكوك والشبهات ) . 

- جهاد الكفار والمنافقين وفق شروط وضوابط . 

ب- تقديم كل ما يتعلق بتقويم الفكر وتصحيح التصور وتصويب منهج النظر والعمل 
وهوما يسمى بأولوية المعركة الفكرية» وا محالان : 

. ) معركة فكرية حارج الساحة الإسلامية ( مع غير المسلمين‎ - ١ 

؟ - معركة فكرية داخلية ( داحل المسلمين أنفسهم ) . 

أما الأولى فلها قواعدها وضوابطها وآداهاء وأما الثانية فهي الى سنتكلم عنها فيما يلي . 
لا شك أن لدينا - المسلمين - تيارات متعددة : 

: التيار الخرافي. وله عدة صفات, منها‎ )١ 

- الخرافة في الاعتقاد.- الابتداع في العبادة.- الجمود في الفكر .- التقليد الأعمى 
المتعصب ( دون فهم ).- السلبية قي السلوك . 

*) التيار الحرني. وله عدة صفات, منها : 

- الحدلية في العقيدة. - الشكلية في العبادة. - الظاهرية في الفقه .- اللحزئية في الاهتمام.- 
الجفاف ف الروح.- الخشونة في الدعوة .- الضيق بالخلاف . 

*') تيار الرفض والعنف: وهو تيار يقوم على رفض امجتمع بجميع مؤسساته. ولهذا 
التيار عدة صفاتء منها : 

- الشدة والصرامة في الالتزام بالدين.- الاعتزاز بالذات اعتزازا يؤدي إلى التككبر على 
امجمتمع .- سوء الظن بالآخرين.- استعجال الأشياء قبل أوانها في الإصلاح .- ضيق الأفق 


ليم 


في فهم الدين وفهم الواقع وفهم السنن الكونية والاجتماعية .- المسارعة إلى التكفير. - 
اتخاذ القوة سبيلاً إلى تحقيق الأهداف . 

قلت: ولا علاقة لهذا التيار بالتيار الجهادي الحركي, الذي جاءت النصوص القطعية 
بمدحه وبيان صفاته. وقد أفردته بكتاب١*”‏ 

5) التيار الوسطي: الذي يقوم على التوازن والوسطية في فهم الدين والحياة والعممل 
لتمكين الدين» وله صفات ومميزات تميزه عن غيره منها : 

- فقهه للدين فقها شاملا متزنا عميقا . 

- فقهه لواقع الحياة دون وين ولا قويل: واقع المسلمين وواقع غيرهم . 

- فقه سنن الله وقوانينه الي لا تتبدل» وخصوصا سنن الاجتماع البشري . 

- فقه مقاصد الشريعة وعدم الجمود على ظواهرها . 

- فقه الأولويات وهو مرتبط بأنواع أحرى من الفقه . 

- فقه الاحتلاف وآدابه ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه ). 
- الجمع بين الأصالة والمعاصرة . 

- الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر . 

- الإيمان بأن التغيير الفكري والنفسي والخلقي أساس كل تغيير حضاري . 

- تقدم الإسلام مشروعاً حضارياً متكاملاً لبعث الأمة وإنقاذ البشرية . 

- اتخاذ منهج التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة . 

- إبراز القيم الاحتماعية والسياسية في الإسلام» مثل: الحرية والكرامة والشورى والعدالة 
الاحتماعية وحقوق الإنسان . 

- الحوار بالحسين مع المخخالفين من غير المسلمين» ومع المسلمين المغزوين عقلياً والمهزومين 
روحياً . 


'”' - انظر كتابي (( المفصل في تخريج أحاديث الطائفة المنصورة )» 
ليلا 


- فهم الجهاد فهما صحيحا بأنواعه كلها دون استثناء ومعرفة أوقاها المعتبرة وضوابطه 
الشرعية . 

والتيار الوسطي هو التيار الذي نريده ونسعى إليه» فهو المعبر الحقيقي عن الإسلام» كما 
أنزل الله - تعالى - في كتابه» وكما هدى إليه رسوله - ولع - في سنته وسيرته» وكما 
فهمه وطبقه الراشدون المهديون من أصحابه» وكما فقهه التابعون لهم بإحسان من خير 
قرون هذه الأمة . 

قلت: الكلام النظري يقنع الناس؛ ولكنك إذا وضعته على المحك تظهر حقيقته. 
فأصحاب هذا التيار الوسطي - على حدّ زعمهم - قد تخلّوا عن كثير من الثوابت 
الشرعية تحت ضغط الواقع؛ أو بحجة عدم مناسبتها لعصرناء أو عدم صلاحيتهاء أو 
إرضاء للكفار والفجارء ومن ثم لم يعد تياراً وسطيّاء كما يزعم أصحابه, بل أصحاب 
التيارات الأخرى يزعمون أنهم بمثلون تيار الوسطية» وعندما يأتون بالأدلة تعرف 
الوسطية التي يعون إليها فهي وسطية غير صحيحة في حقيقة الأمر”*" . 


'”" - انظر الوسطية في القرآن الكريم للعمر والصلابي 
0 


الملبحث الحادي والعشرون 
معرفة سنن الله الكونية في القرآن الكريم 


ومن الأمور الى لا بد للداعية معرفتها والبحث عنها وفهمها: سنن الله الكونية في القرآن 
اديع 

منها : 

-١‏ في سورة القصص شرح مُسسْتَفيضٌ لعواقب الحكم الفَرْدِي والامْتَيْداد السياسيء 
وشرح آخر لعواقب الطّغيان الاقتصادي والاغترار بالمال العَريض» الع لووك تجار 
اسمه - في هذه الخلاصة: [ تلك الدَارُ اْآحرة تَجْعَلًا للْذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلَوًا في الْأرْض ولا 
َسَادًا وَالْعَاقبَة للمُّقِينَ 1 (87) سورة القصص. 

تلك الآخرة الي تحدث عنها الذين أوتوا العلم.العلم الحق الذي يقوم الأشياء قيمتها 
اللقيقية للف الدان الاقفرة العالية الوفنة البعيدة الآفاق لك الذار الاعرة تكله ليذ 
0 يدون غلا في الْأَرْضٍ ولا فساداً» .. 

فلا يقوم ف نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ولا يهجس في قلويهم الاعتزاز 
بذواتهم والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق بما.إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور 
اتلس وتصح ين الاق آر لدرك اللو ولرتبيون؟ لوا الأ ردن افيا و لع عدوا تيهنا 
وموازينها حسابا.ولا يبغون فيها كذلك فسادا.أولئك هم الذين جعل الله لهم الدار 
الآخرة.تلك الدار العالية السامية. 

«والعاقبَة للمتّقينَ» اللذوى كشن اللدتورر قرول و تسر مدو كمه عفنيه عون وما + 
يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم: «ما ذا حسر العالم بانحطاط المسلمين؟» 
..عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله وتحت عنوان «عهد القيادة الإاسلامية»: 
«الأئمة المسلمون وخصائصهم»: «ظهر المسلمون» وتزعموا العالم» وعزلوا الأمم المزيفة 


عه 


' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /.7574) 
لديا 


من زعامة الإنسانية الي استغلتها وأساءت عملهاء وساروا بالإنسانية سيرا حثيفا متزنا 
عادلاء وقد توفرت فيهم الصفات الى تؤهلهم لقيادة الأمم» وتضمن سعادقا وفلاحها في 
ظلهم وتحت قيادقم. 
« أولا: أنفهم أصحاب كتاب متزل وشريعة إلهية» فلا يقننون ولا يشترعون من عند 
أنفسهم. لأن ذلك م: منبع الجهل والخطأ والظلم ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم 
ومعاملتهم للناس خبط عشواءء وقد جعل اللّه لهم نورا يمشون به في الناس» وجعل لهم 
شريعة يحكمون ها الناس «أُوَمَنْ كان ميْتَاَأحْييناُ وَحَعَنا لَه ورا , حوفي لحان 
كَمَنْ مَلَهُ في الظلّمات لَيْسَ بخارج منها؟» وقد قال اللااتدال لزيا ابيا لني آمَنَوا 
كُونُوا قَوَامِينَ لله شهّداءً بالقسنطء ولا يَحرِمَنَكُمْ شان قَوْمِ على أن تعْدلُوا .دلوا هُوَ 
فر التقوق :و تقو الله إن اللضقي يها تتفلوت»: 

- أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية حلقية وتزكية نفس» بخلاف غالب الأمم 
والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضر» بل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمد - 
يلِ- وإشرافه الدقيق» يزكيهم م ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة 
والإيثار وحشية الله وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها.عَنٌ أ أبي مُوسّىء قال: 
ا ل 0 
./ ْنا عَلَى بَعْضٍ ما وَلأَك الله » وَقَالَ الآخَرُ مثلَ ذَلكَء قالَ: فقال: إِنَا لله لأ ثري هذا 


يز بلالا" 


العَمَلَ أحَدَا سَألَهُ وَل أحَدَا حرص عَلَيْه 

ولا يزال كود : «تلك الدَارُ ل 
فساداً وَالْعاقبّة للمتّقِينَ» . 

فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب» فضلا عن أن يرشحوا أنفسهم للإامارة» 
ويزكوا أنفسهم؛ وينشروا دعاية لحاء وينفقوا الأموال سعيا وراءها.فإذا تولوا شيئا من أمور 
الناس دلم يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو حهد بل عدوه أمانة في عنقهم؛ 


0 


- مصنف ابن أبي شيبة - (11 / ١17070(0707؟)‏ صحيح 
50 


وامتحانا من الله ويعلمون أنهم موقوفون عند ريهم» ومسؤولون عن الدقيق والجايلء 
وكذاكزوا ذائما قول الله غا” «إن لله يمرك أن تُوَدُوا الأمانات إلى أمُلهاء وَإذا 
َكَمتُمٌ َيْنّ اناس ا بالْعَدْل» ..وقوله ..«وَهُوَ لذي حَعَلكمْ خلائف الْأَرْضِء 
وَرَفَعَ بَعْضَكمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَحاتء رك في ما آتاكؤ» 9 

«ثالثا: أنهم لم يكونوا حدمة جنس» ورسل شعب أو وطنء يسعون لرفاهيته ومصلحته 
وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطانء لم يخلقوا إلا ليكونوا 
حكاماء ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم. 

ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلهاء ويشمخون ويتكبرون 
تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم 
أنفسهم! إِنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده.وتلك 
حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزواتهم .نم بَعَثْ سَعْدٌ حَمَاعَة من 
الستّادّات منْهُمْ التُعْمَانَ بن مُقرّن» را لساري د بن ابيع لتُميمي» وَعُطَاردُ 
بْنُ حاحبء والأظعث إِنْ فَيْسٍء والْمغَة بْنْ شغبَةه وَعَمْرُو بْنْ مَعْديكرِب» يَدْعُونَ رسكم 
2 للدي وعناة > 0 رُسَكُمُ: مَا أَقَدَمَكُمْ ؟ فَقَالُوا: جتنا لمَوْعُود الله انا أذ 
اد ا ارك رأتاردة واخن ائراح مط على درواي رت ريتية أي 
ال ار لمر سم على مرج لحد لترو ريع لي 
رَسُول الله - 5- فَدَقعَةُ رَسُول الله - 5- إِلَى عْمَر 


ل 1-6 
وا ل ل ا عير ٠‏ 2 2 له سه 


وَذْكْرَ سَيْفُ بن عُمَرَ أن رمسم طَاوَلَ سسَعْدًا في اللقَاء حَتَّى كَانَ بَيْنَ خروجه من الْمَّدَائنِ 


امه 7 - 
ماخ مين ل . 8182 ع مامه 


م 5 0 و 2 7 9 0 200 ا 
وَملتَقَاهِ سَعْدًا بالقادسية أرَبَعة أشهرء كل ذلك لعَلهُ يَضْجَرَ سعدا وَمَنْ مَعَهُ ليرْحعواء وَلولا 
أن المَلك اسَتَعجَلهُ ما التَقَادُ؛ لما يَعلمْ من غلبّة المُسَلمينَ لهم وتصرهم عَليْهِم لما رأى 
في مَنَامهء وَلمَا يَتَوَسَّمَهُ ولمّا سّمعٌ مِنْهُمء وَلما عنْدَهُ من عَلم النجوم الذي يَعْتَقدُ صحتّه 


ان عن عط تيه 


ا مم 20 الى 001 2 م 52 يو ا - 3 
يَطلع على أخبّارهم على الجلية» فبَععث سرية لتََتِيَهُ برحل من الفرس» وكان في السّرية 
2 0 0 7 2 ا 0-5 3 22 1 7 0 من 
طليْحَة الأسّدي الذي كان اذعى النبوة ثم كاب» وَتقدمَ الحَارث مّعْ أصّحابه حَتَى رَحَعواء 


فى تفسه؛ لما له من المُمَارسَّة لهذا الفن.وَلما دَنَا يش رسئم من سعد أَحَبُْ سَّعَدٌ أن 


م" 


اي ال 1 د 


من الأبُطَال حََّى أَسَرَ أَحَدَهْيْ وَحَاء به لَا يَمْلكُ من نفسه شيا َسَألَهُ سَعْدٌ عَنِ القَوْم 
فَجَعَلَ يُصفْ 6 َقَالَ: دَعْنَا من هَذَا وَأَعبرًا عَنْ رسكم ققَال: هُوَ في ماة 
ألْف وَعشظرينَ لاه ويبِعَُا ملا وَسلَمَ الَخُلْ من قَْرِه.رَحمَهُ الله 

َال سَيْفْ عَنْ شيوحه: وَلَمًا توج الجَيْشَان بَعَتْ رُسهمُ إَِى سعد أن يَْعَت إِليْه برَحُلٍ 


عل + "عي .جز 


5028 9 ا 95 ل "د و ل كي ١‏ ا ا لست يي ووو 
عاقل عالم بما أسأله عنه.فبَعَث إليه المغيرة بن شعبّة» - ي- فلما قدم عليه جَعل رستم 


ع ا اخ 


يُقول لَه إِنَكُمْ جبراثنا وكنًا تحسن إِلبْكُمْ وتكف الأذى عَنْكُق فَارحعوا إلى بلاد كم وا 


- 


تمتع تجار كم م الدحول إلى بلادنًا.فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنًا الدنيّاء وَإِنْمًا هَمنَا 
وَطَلبَنَا الآخرّة» وقد بَعَثْ الله إِليَنَا رَسُولَا قال لَهُ: إِنّي قد سّلطت هذه الطائفة على مَنْ لم 
يدن بديني» فأنًا منتقم بهم منهمء وَأحعل لهم العَلبّة ما دَامُوا مقرين به) وهو دين الحّق لا 
اغب عَنْهُ أَحَدَ لا ذل وا يَْقَصمْ به نا عَدِفََالَ لَُوُسكُمُ: هَمَا هُوَ ؟ فَقَالَ: أما عَمُودُةُ 
الذي لا يَصَلحٌ شَيء مئْهُ إلا به فسَهَادَة أن لا إِلَهَ إِلَا الله وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله وَالإقرَارٌ 


بمَا جَاءِ منْ عند الله.ققال: ما أَحْسَنَ هَذَا ! وَأَيّ شيء أَيْضًا ؟ قال: وَإِخْرَاجُ العبّاد منْ 


عبّادَة العبّاد إلى عبّادَة الله.قال: وَحَسَنْ أيضاء وأي شيء أيْضًا ؟ قال: وَالنَاسَ بَنو آدَمَ 
مع 2 - م هه عه 2 0022 ير مرو ةرت 0 اع 2 5 5 
فهم إخوة لأب وأم.قال: وَحَسَنْ أيضاء ثم قال رسّم: أرأيت إن دَعَانَا في دينكم) 


0 
عع و 


أَتَرْحعُونَ عَنْ بلادنا ؟ قال: إي واللهء ثم لَا تَقَرَبْ بلادكم إلا في تجَارَة أَوْ حَاحَة.قال: 


وحبدة الفادفال وها حرج المُغيرَة منْ عنده ذاكرَ سم رؤساء قوْمه في الإِسُلامء 


فأنفو ا نهر ذلك ويا أن يدخلوا فيش 9 قبّحَهُمُ الله وَأَحْرَاهُم وَقَد فعَل. 


م ّ 
موعن ددعي دي ه ملهو 


َالُوا: َ بَعَثْ ليه سعد رسولا آخر بطلبه وَهُوَ ربعي بن عامرء فَدَحَل عَلَيْه وقد زينوا 
مَجْلسَهُ بالنّمّارق الْمُذَهّبّة وَالررَابِيّ الحّرير» وَأَظْهَرَ الْيوَاقِيت ركان الميكة وليه 
لطيو وغل ابققه ودر لله بز لامك كةو نم كلحم علد متترون را 
ذَهَبوَدحلَ ربعي باب صفيقة ويف وتُرس وَكْرسِ قصيرة» ولَمْ يرل راكبّهَا حتّى داس 
بهَا على طَرّف الْبْسَاطء ثم نَل وَربَطَهًا ببَْضٍ تلك الْوسَائده وأَقبْلَ وليه سلَاحة وَدرْعْة 
و عَلَى رأسه َقَالُوا لهُ: ضَّعْ سلَاحَكفقَالَ: إن لم آتكي وَِنّمَا فك حينَ 


مدلا 


دَعَونُموني» فإن تر كتموني هكذا وَإِلا رجعت.فقال رسئم: ائذنوا له.فأقبّل يَتَوكا على 


شاء من عبَادَة العباد إلى عبّادَة الله ومن ضنيق الذليًا إلى. سسعتهاء ومن حور الأذيان إلى 


غذل اساي رسا بده إلى لق ارشع هن للك فنا من رحن عل 


وَمَنْ أَبَى قَائَلئَاهُ أبَدَا حَنّى فضي إلى موغوه اللمزقالواة وما مَوَعُودُ الله © قال: الجن لمر 
مات عَلَى قثّال مَنْ أبَى, وَالظَفَرُ لمَنْ بقيفقَالَ رُسكم: قَدْ سَمعْت مَقَالَنَكُمْ فَهَلَ لَكَمَّ أن 
وروا هَذَا اْأّْرَ حَتّى َنْظرَ فيه وتَنْظرُوا ؟ قال: ُعَي كَمْ حب إلَيْكُمْ ؟ أَيَوْمًا أو يَوْميْنِ ؟ 
قال : لله فل سكن كاتني أقل .يا وزو نا قرسا بسفال :نا م لكا ستول اللدات محلل 
الله عليه وسلم - أن بُوَعحُرَ الأَعْدَاء عنْدَ اللقَاء أكْثرَ من تَلَاثْء فَانْظْ في أَمْركَ وأرهي 
د من ثُلَاثْ بَعْدَ الأَحَل. فَقَالَ: أَسَيّدُهُمُ أنت ؟ قَال: نأو كين المتطلدون 
كالتسند الوانسد بسن اماقاعك اعلاقة لانن رقا وثؤساء تله تان اهل رانف 
( عر وَأَرْحَحَ من كَلَام هَذَا الرَجُلٍ ؟ فَقَالُوا: مَعاذَ الله أن تميل إِلَى شيء من هَذَا ودع 
ديك لهذا الْكلب ! ما تَرَى إِلَى ثيّابه ؟ ! ٠‏ 


َقَالَ: وَيُلَكُمْ لا تَنظُروا إِلَى الثيّاب» وَانْظُرُوا إِلَى الرّأي وَالْكلام وَالسسيرَة إن الَعَرَبَ 
يَسْتَحهُونَ بالقيَاب وَالْمَأكَل وَيَصُونُونَ الْأَحْسمَاب"**” 

فالأمم عندهم سواءء والناس عندهم سواء.الناس كلهم من آدم» وآدم من تراب.لا فضل 
لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى: «يا أَيْها النّاسُ نا ناكم من 
ذَكْر وألثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقبائل لتعارفواء إن أَكْرَمَكُمْ عند اللّهِ أثقاكم». 

فلم يبخل هؤلاء ما عندهم من دين وعلم وقذيب على أحد, ولم يراعوا في الحكم 
والأقازة والفضا تسيا ولونا ووطناةتيل كاترا “سيقابة لقعت انلود وعفحيف العبياه 
وغوادي مزنة أثئى عليها السهل والوعرء وانتفعت هما البلاد والعباد على قدر قبوهما 
وصلاحها. 
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في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب - حي المضطهدة منها في القسم 
- أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة؛ وأن تساهم العرب في بناء العالم 
الجديد» بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل» وكان منهم أنمة هم 
تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين .. 

«رابعا: إن الإنسان جسم وروح.ء وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح, لا يسعد ولا 
يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لاتقابماء 
ويتغذى غذاء صا حاء ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط دين 
حلقي عقلي جسدي بمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني.وقد أثبتت 
التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة» ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية» وأصحاب عقول سليمة 
راححة» وعلوم صحيحة نافعة» .. 

إلى أن يقول تحت عنوان: «دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة»: 

« وكذلك كانء فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه 
النواحي من هذا الدور - دور الخلافة الراشدة - فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق 


.كانت حكومة من أكبر حكومات العالم» وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في 
عصرهاء تسود فيها المثل الخلقية العلياء وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس 
ونظام الحكم؛ وتزدهر فيها الألاق والفضيلة مع التجارة والصناعة» ويساير الرقي الخلقي 
والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة» فتقل الجنايات» وتندر الجرائم بالنسبة إلى 
مساحة المملكة وعدد سكافا ورغم دواعيها وأسبابماء وتحسن علاقد الفرد بالفرد» والفرد 
بالجماعة» وعلاقة الجماعة بالفرد.وهو دور كما لي لم يحلم الإنسان بأرقى منهه ولم 


يفترض المفترضون أزهى منه 0 


فدلا 


هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة الي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي 
الذي تضع «سورة العصر» قواعده» وتحت تلك الراية الإبمانية الي تحملها جماعة الإهان 
والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكانء والخسار الذي تبوء به في 
معركة الخير والشر» والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم 
حملت راية الإسلام فكانت لما القيادة. 

ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة.وإذا يي 0 الضياع 
واتقشاروإذا الزايات” كليا بعد للك للشيطاة ليس فيه نرايةجو ابجدة :ل لله.وإذا هي كلها 
للباطل ليس فيها راية واحدة للحق.وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة 
للهدى والنورء وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما 
تزال.وإِهها لترتقب اليد الي ترفعها والأمة الي تسير تحتها إلى الخير واالحدى والصلاح 
والفلاح. 

ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض.وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخحرة 
صغير.وهناك.هناك الربح الحق والخسر الحق.هناك في الأمد الطويل» وفي الحياة الباقية» وفي 
عالم الحقيقة ..هناك الربح والخسر: ربح الحنة والرضوان» أو حسر الحنة والرضوان.هناك 
حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له أو يرتكس فتهدر آدميته؛ وينتهي إلى أن 
يكون حجرا في القيمة ودون د ولط المزدعنا ديق 2 حون 
الكافرٌ: يا لبتي كنت تُرابا»”*” 

-١‏ ف سورة يوسفء وف أضواء فصول مثيرّة من الغريّة والسجن والإغرار والظلم يَبَرْرُ 
قانونان جليلان: كوف مط بان أنهي اد لسن 6) سورة 
يوسف. 


فالصبر والتقوى تنال يما سعادة الدارين والتمكين في الأرضء والرضى والرضوان . 
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والآخمر ... إيَا بن اط ووو ره اتراروار واب 
يأ من روح الله إلا القَوْمُ الْكَافِرُونَ 1 (87) سورة يوسف 

اكز نمه حلت سار مكدر لاتقلا والثاى الاستناد إلى الله في ارْتقاب مُستقبل 
أفضل مهما أظَلَّمّت الآفاق في مَرأَى العينء فهل تتم تنُشعة الشباب على هذه القواعد ؟ أم 
أن التَعَلَقَ بالقشور هودَيْدنا ؟! 

- بدأت سورة محمد هذه الآية: [الّذينَ كفرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيل الله أَضّلَ أَعْمَالَهُمْ) 
وسو فيد 

ألا تَلمَحُ ني هذا المطلع الحاسم أن الإلحاد - مهما صحبَّهُ منْ علم - مَشُوُومُ النهاية» وأن 
الكفار والقَئّانين مهما بلغ ذكاؤهم لا بد أن يُحْرّموا بركات الله ويواجهوا الفشل 
والدمار» وأنْ التَعْوِيلَ إنما يكون على الإبمان والإصلاح ؟ 

وهذه الأعمال الي أضلت ريا كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال الي يأملون من 
ورائها الخير.وال يبدو على ظاهرها الصلاح.فلا قيمة لعمل صالح من غير يهان.فهذا 
الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة وراءه. 

والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل.وقد يكون الباعث طيبا.ولكنه 
حين لا يقوم على الإيمان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة.لا يتصل منهج ثابت واضح في 
الضمير» متصل بخط سير الحياة العريضء, ولا بناموس الوجود الأصيل.فلا بد من الإبهان 
ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتحاهاتهاء وتتأثر به في كل انفعالاها.وحينفقذ 
يكون للعمل الصالح معناه.ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له آثاره وفق المنهج 
الإلمي الذي يربط أحزاء هذا الكون كله في الناموس ويجعل لكل عمل ولكل حركة 
وظيفة وأثرا في كيان هذا الوحودء وفي قيامه بدوره» وانتهائه إلى غايته. 

وفي الجانب الآخر: «وَالذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات وَآمَنُوا بما تُزَلَ عَلى مُحَمِّد وهو 


8 عه 


الْحَقٌ بن ربهم» .. 
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والإبمان الأول يشمل الإبمان جما نزل على محمد.ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته: 
«وَهُوَ الْحَق من رَيهم» ويؤكد هذا المعئى ويقرره.وإلى جوار الإبمان المستكن في الضمير» 
العمل الظاهر في الحياة.وهو ثمرة الإبمان الدالة على وحوده وحيويته وانبعاثه. 

ولف لان : :وز كفن عَنْهُمَ سَيئاتهم» .ف مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت 
حسنات في شكلها وظاهرها.وبينما يبطل العمل ولو كان صا حا من الكافرين» فإن السيئة 
تغفر للمؤمنين.وهو تقابل تام مطلق يبرز قيمة الإبمان وقدره عند الله وفي حقيقة الحياة .. 
«وَأصلَحَ بِالَهُهُ» ..وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإبمان في القدر والقيمة 
والأثر.والتعبير يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام.ومى صلح البالء» 
استقام الشعور والتفكير» واطمأن القلب والضميرء وارتاحت المشاعر والأعصاب» 
ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام ..وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع؟ ألا إنه 
الأفق المشرق الوضيء الرفاف. 

ول كان هذا وكان ذاك؟ إنها ليست المحاباة.وليست المصادفة.وليس الحزاف.إنما هو أمر له 
أصله الثابت» المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم تلق الله السماوات 
والأرض بالحق» وجعل الحق هو الأساس: «ذلك بان الّذينَ كََرُوا انبُعْوا الباطلء وَأَن 
الذِينَ او الخد الك من رَيّهم» - 

والباطل ليست له حذور ضاربة في كيان هذا الوحود ومن ثم فهو ذاهب هالك وكل من 
يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك.ولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطل ققد 
ضلت أعمالهم» ول يبق لهم منها شيء ذو غناء. 

والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض» وتضرب جذوره في أعماق هذا الكون.ومن 
ثم يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه.ولما كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ريّهمء فلا حرم 
كفر عنهم سيئاهم وأصلح بالهم. 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة» ويرجع إلى أسبابه الأصيلة.وما هو فلتة ولا 
مصادفة ولا جزاف «كذلك يضر ب الله للنّاسِ أْمْتالَهُمُ». وكذلك يضع لهم القواعد الي 


يقيسون إليها أنفسهم وأعمالهم.فيعلمون المثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه.ولا 
يحتارون في الوزن والقياس!"” ' 
4- الرغبة والرهبة أحاسيس جحنونة تَلْمِسُها وراء الطمع الجامح والخنوف المذل» فهل يُعانٍ 
من ذلك إنسان أوشعب يفهم قول الله -تعالى -: ما يَفتَح الله للئّاس من رَحْمّة قلا 
مُمْسكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُرْسل لَهُ من بَعْده وَهُوَ العَزِيرُ الْحَكيم] (؟) سورة فاطر؟! 
ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ويعجز الإنسان عن بحرد ملاحقتها وتسجيلها 
في ذات نفسه وتكوينه» وتكرعه ما كرمه وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته 
وفيما أنعم به عليه ثما يعلمه وما لا يعلمه وهو كثير. 

ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوع.ويجدها من يفتحها الله له في كل شي ء. 
وف كل وضعء وفي كل حالء وفي كل مكان ..يجدها في نفسه؛ وفي مشاعره ويجدها في 
نفسهء وف مشاعره ويجذها فيما حوله» :وحيثما كان» وكيفما كان.ولو فقد كل شيء :نا 
يعد الناس فقده هو الحرمان ..ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شي ع وفي كل 
وضعء وفي كل حالة» وفي كل مكان.ولو وجحد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان 
والرضوان! وما من نعمة - يمسك الله معها رحمته - حى تنقلب هي بذاتها نقمة.وما من 
محنة - تحفها رحمة الله - حي تكون هي بذاتها نعمة .ينام الإنسان على الشوك - مع 
رحمة الله - فإذا هو مهاد.وينام على الحرير - وقد أمسكت عنه - فإذا هو شوك 
القتاد.ويعالج أعسر الأمور - برحمة الله - فإذا هي هوادة ويسر.ويعالج أيسر الأمور - 
وقد تخلت رحمة الله - فإذا هي مشقة وعسر.ويخوض با المخاوف والأخطار فإذا هي 
أمن وسلام.ويعبر بدوفا المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار! ولا ضيق مع رحمة 
الله قا اسورد إسفاكها ددن دوا لاطي ولن كا نينا وغتاقي السنس د 
في جحيم العذاب أو في شعاب الحلاك.ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في 
أعطاف النعيم» وفي مراتع الرحاء.فمن داحل النفس برحمة الله تتفجّر ينابيع السعادة 
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والرضا والطمأنينة.ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب 
والكد والمعاناة! هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب» وتوصد جميع النوافذ» وتسد 
فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء ..وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب 
والنوافذ والمسالك فما هو بنافع.وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء! هذا الفيض 
يفتح» ثم يضيق الرزق.ويضيق السكن.ويضيق العيش» وتخشن الحياة» ويشوك المضجع .. 
فلا عليك.فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة.وهذا الفيض بمسك. ثم يفيض الرزق 
ويقبل كل اشيء: 

فلا حدوى.وإما هو الضئك والحرج والشقاوة والبلاء! المال والولد» والصحة والقوةء 
والجاه والسلطان ..تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة 
الله.فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان. 

يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء وإذا هو رغد في الدنيا وزاد 
إلى الآخرة.وبمسك رحمته, فإذا هو مثار قلق وحوفء وإذا هو مثار حسد وبغض» وقد 
يكون معه الحرمان ببخل أو مرضء وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار. 

وبمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع) 
ومضاعفة للأحر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله.ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء 
ونكد وعنت وشقاء» وسهر بالليل وتعب بالنهار! ويهب الله الصحة والقوة - مع رحمته 
- فإذا هي نعمة وحياة طيبة» والتذاذ بالحياة.ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه 
اللّه على الصحيح القويء فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح» ويدخر 
السوء ليوم الحساب! ويعطي الله السلطان والحاه - مع رحمته - فإذا هي أداة إصلاحء 
ومصدر أمن» ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر.ويمسك الله رحمته فإذا اللحاه 
والسلطان مصدر قلق على فوقماء ومصدر طغيان وبغي بُماء ومثار حقد وموجدة على 
صاحبهما لا يقر له معهما قرار» ولا يستمتع بجاه ولا سلطان» ويدحر بمما للآخرة رصيدا 
ضخما من النار! والعلم الغزير.والعمر الطويل.والمقام الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال 


اللدنا 


إلى حال ..مع الإمساك ومع الإرسال ..وقليل من المعرفة يثمر وينفع» وقليل من العمر 
يبارك الله فيه.وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة. 

والجماعات كالآحاد.والأمم كالأفراد.في كل أمر وف كل وضعء وفي كل حال ..ولا 
ضبقي التناتن كن نفذه الأتعال اومن رخعمة :الله أن عي ترحمة اللذ! فيحنة الله تفلك 
وتغمرك وتفيض عليك.ولكن شعورك بوحودها هو الرحمة.ورجاؤك فيها وتطلعك إليها 
هو الرحمة.وثقتك يما وتوقعها في كل أمر هو الرحمة.والعذاب هو العذاب في احتجاببك 
غنينا أوعيانك مثيها أو شكك يها وهر عذاب لا يصبة اللدعلى قوفن أبدا. «إنّه م 
منْ رَوْحِ الله نا اْقَوْمُ الكافرُون». 

ورحمة الله لا تعرز على طالب في أي مكان ولا في أي حال.وجدها إبراهيم - عليه السّلام 
فق القن 

ووجدها يوسف - عليه السّلام - في الجب كما وجدها في السجن.ووجدها يونس - 
عليه السّلام - في بطن الحوت في ظلمات ثلاث.ووجدها موسى - عليه السّلام - في اليم 
وهو طفل بحرد من كل قوة ومن كل حراسة» كما وجحدها في قصر فرعون وهو عدو له 
متربص به ويبحث عنه.ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور 
والدور.فقال بعضهم لبعض: «قَأُوُوا إلى الْكَهْف يَنْشْرْ لَكُمْ رَبْكُمْ من رَحْمّته».ووجدها 
رسول الله - ي- وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونمما ويقصون الآثار ..ووجدها كل من 
آوى إليها يأسا من كل ما سواها.منقطعا عن كل شبهة في قوة» وعن كل مظنة في رحمة» 
قاطتةاديانت الله وعدم قوف الأ يوا 

ثم إنه مى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لها.ومى أمسكها فلا مرسل ا.ومن ثم فلا 
مخافة من أحد. 

ولا رجاء في أحد.ولا مخافة من شي ء» ولا رحاء في شيء.ولا خوف من فوت وسيلة» 
ارا الوسياة 


إنما هي مشيئة الله.ما يفتح الله فلا مسك.وما يمسك الله فلا مرسل.والأمر مباشرة إلى 
لله .«وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكيمٌ» ..يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك.ويرسل ويمهسك 
وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك. 

«ما يفنح الله للنّاسِ من رَحمّة فلا مُمْسِكَ لها» ..وما بين الناس ورحمة الل أن 
يطلبوها مباشرة منه» بلا رساي وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وف ثقة 
وف استسلام.«وما يمسك قلا مُرْسل لَه من بَعْده».فلا رجاء في أحد من خلقه ولا 
عرق لأعد مل جلت هما أحد عرسل فق برفة الها أمسكة الله 

أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي وضوح ف التصورات والمشاعر والقيم والموازين تقره هذه 
الآية في الضمير؟! آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة وتنشئ في الشعور قيممالهمذه 
الحياة ثابتة وموازين لا تر ولا تتأر جح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها.ذهبت أم جاءت. كبرت 
أم صغرت. جلت أم هانت. كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء! صورة واحدة لو 
استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم 
والاعتبارات.ولو تضافر عليها الإنس والحن.وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكهاء ولا 
عسكوفا حين يفتحها ..«وهوً العرِيز الْحَكيمْ» 0 

وهكذا أنشأ القرآن .عثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر 
الإسلام. الفئة الى صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة» تنشئ 
في الأرض ما شاء الله أن ينشئ من عقيدة وتصورء وقيم وموازين» ونظم وأوضاع.وتقر 
فق الأزضى هنا شام الله أن يقر من تماذج الحياة الواقعة ال تبدو لنا اليوم كالأساطير 
والأحلام.الفئة الي كانت قدرا من قدر الله يسلطه على من يشاء في الأرض فيمحو 
ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات.ذلك أنها لم تكن تتعامل مع 
ألفاظ هذا القرآن, ولا مع المعاني الحميلة الي تصورها ..وكفى ..ولكنها كانت تتعامل 
مع الحقيقة الي تمثلها آيات القرآن» وتعيش في واقعها يماء ولها .. 
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وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناسء قادرا على أن ينشئ بآياته تلك أفرادا وففات تمحو 
وقبك لق الأرن كياد الله > ماكيشاء الل لالع حم يهف هده الصون ف القلويية 
تتأحذها عحداء .وتقكليا سنا عقا عي كأها تلمسنه بالأيدق وقراة اال 2 

إن امتظران "الأعصان! وسمففانانت الأمكاضن "الشية وعرادثت الالسدان عتاة الطخار 
الغرب» لنَضُوب هذه الرّؤحانيّة وانطلاق الجماهير وراء الماديات لا تدري سواها .فكيف 
خمك افيا م هلة لاوم 

ه- قال الله - تعاللى - في سورة يونس: [ فَلَمًا ألقََا قال مُوسَى ما ثكم به الم حر إن 
للَّهَ سيْبطلَهُ إن الله لا يُصْلحُ عَمَلَ الْمُفْسدِينَ )6١(‏ وَيْحقٌ اللَهُ الْحَقَّ بكَلمّاته وَلَوْ كرة 
المتكرتون ولت ١‏ [يوكس ‏ تك 11 + 

فلما أُلقَوا حبالهم وعصيّهم قال لهم موسى: إن الذي جتتم به وألقيتموه هو السحرء ! 
م ا ل ا ل ل 
وأفسد فيها.معصيته. 

ويثيّت الله الحق الذي جتتكم به من عنده فيُعليه على باطلكم بكلماته وأمره» ولو كره 
ابحرمون أصحاب المعاصي من آل فرعون. 

ومكنة 1 ندا عر مان رمعا راان جك انرشا ل قي 
وإن حصل لعمله روجان في وقت ماء فإن مآله الاضمحلال وامحق. 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالم» وهي أعمال ووسائل نافعة» مأمور 
يماء فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيهاء وينميها على الدوام» فألقى موسى عصاه, فتلقفت 
جميع ما صنعواء فبطل سحرهم, واضمحل باطلهم "". 

قال الله اس ووعانه اماو سوه الاعنة [أَنرّل من السّمَاء مَاءِ فَسَالْت أَوْ أديّة بقَدَرِهَا 


8 رثني 


فَاحَتَمَل لفن رَبَدَا ابي وَمما يُوقدُون عَلَيْه في النَّار ابتععاء حلية أو متاع رَبَدُ مُثلَهُ كَذَلاكَ 
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يَصْْر ب الله الْحَقَ وَالْبَاطلَ فَأما الَّبْدُ فَيَذْهَبْ جُفَاء وَأَما مَا يَنفَعُالنَّْسَ فَيَسْكْتْ في الأرض 
كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الأمال] (10) سورة الرعد. 

ضرب الله سبحانه مثلا للحق والباطل يماء أنزله من السماء» فجرت به أودية الأرض بقدر 
صغرها وكبرهاء فحمل السيل غثاء طافيًا فوقه لا نفع فيه.وضرب مثلا آخر: هو المعادن 
يوقدون عليها النار لصهرها طلبًا للزينة كما في الذهب والفضة:؛ أو طلبًّا لمنافع ينتفعون يما 
كما في النحاس» فيخرج منها خبثها ثما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء» يفل هذا 
يضرب الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يُرْمى إذ لا فائدة منهء 
والحق كالماء الصافي» والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بماء كما بِيّن لكم هذه 
الأمثال» كذلك يضربا للناس؛ ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. 

وإنزال الماء من السماء حي تسيل به الوديان يتناسق مع جو البرق والرعد والسحاب 
الثتقال في المشهد السابق ويؤلف جانبا من المشهد الكو العام؛ الذي تحري في جوه قضايا 
السورة وموضوعاتها.وهو كذلك يشهد بقدرة الواحد القهار ..وأن تسيل هذه الأودية 
بقدرهاء كل بحسبه. وكل .مقدار طاقته ومقدار حاحته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل 
شيء ..وهي إحدى القضايا الي تعالجها السورة ..وليس هذا أو ذلك بعد إلا إطارا للمثل 
الذي يريد الله ليضربه للناس من مشهود حياتهم الذي يمرون عليه دون انتباه. 

إن الماء ليتزل من السماء فتسيل به الأودية» وهو يلم في طريقه غثاء» فيطفو على وجهه في 
صورة الزبد حي ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان.هذا الزبد نافش راب منتفخ 
..ولكنه بعد غثاء.والماء من تحته سارب ساكن هادئ ..ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير 
والحياة .. كذلك يقع في المعادن الي تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة» أو آنية أو 
آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاصء فإن الخبث يطفو وقد يحجب المعدن الأصيل.ولكنه 
بعد حبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء .. 

ذلك مثل الحق والباطل في هذا الحياة.فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا ولكنه 
بعد زبد أو حبثء» ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه.والحق 
يظل هادئا ساكنا.ورعا يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات.ولكنه هو الباقي 
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في الأرض كاماء المحبي والمعدن الصريح» ينفع الناس.«كَذلك يَضَ رب الله الأثمالَ» 
وكذلك يقرر مصائر الدعوات» ومصائر الاعتقادات.ومصائر الأعمال والأقوال.وهو الله 
الواحد القهار» المدبر للكون والحياة» العليم بالظاهر والباطن» والحق والباطل والباقي 
والزائل'' '. 

وإذ :الاتشان لبعد ,مصداق قول"اللسغذاا ى كل موبيلقاه من الباين مخرضنا عن هذا لق 
الذي تضمنه دين الله» والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله ..فإن هي إلا 
حبلات مؤوفة مطموسة.وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى 
إيقاعات هذا الوجود كله من حوطاء وهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته 
وتدبيره وتقديره. 

وإذا كان الذين لا يؤمنون يبهذا الحق عميا - بشهادة الله سبحانه - فإنه لا ينبغي لمسلم 
يزعم أنه يوم يرسول الله ويؤمن بآن.هذا القرآن ونح من عند الله.. إلا ينبقي سبلم 
يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى! وبخاصة إذا كان هذا 
الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والموازين الى تقوم عليها حياته 
أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الى تسود مجتمعه ..وهذا هو موقفنا من نتاج 
الفكر - غير الإسلامي - بجملته - فيما عدا العلوم المادية البحتة وتطبيقاتها العملية نما 
قصده رسول الله - هله بقوله: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم».فإنه ما ينبغي قط لمسلم 
بعر كندى الله بو يعرق هذا انتى :الاق بعاء به رسرل الله أن بيقع مقغة العلميد الذي 
يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا الحدى ول يعلم أنه الحق ..فهو أعمى بشهادة الله 
سبحانه ..ولن يرد شهادة الله مسلم ..ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم!!! إنه لا بد لناأن 
نأحذ هذا الدين مأحذ الحد وأن نأحذ تقريراته هذه مأحذ الحزم ..وكل تميع في مثل هذه 
القضية هو تميع في العقيدة ذاتا إن لم يكن هو رد شهادة الله - سبحانه - وهو الكفر 
البواح في هذه الصورة! وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أنمهم مسلمون 
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ثم يأحذون في منهج ال حياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم الله سبحانه: 
إنهم عمي. ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون! إن هذا الدين جد لا يحتمل اللهزلء؛ 
وجزم لا يحتمل التميع» وحق لي كل نص فيه وفي كل كلمة .. 

فمن لم يجد في نفسه هذا الحد وهذا الحزم وهذه الثقة فما أغيئ هذا الدين عنه.والله غين 
عن العالمين «! 

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلمء حى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته 
وهو يعلم أن ما جاءه به محمد - كله هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق 
«أعمى».ثم يتبع هذا الأعمى» ويتلقى عنهء بعد شهادة الله سبحانه وتعالى ١.‏ ". 

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتما المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما 
أنزل إلى محمد - ولِ- هو الحق.ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة» وبعهد الله على آدم 
وذريته» أن يعبدوه وحده؛ فيدينوا له وحده؛ ولا يتلقوا عن غيره» ولا يتبعوا إلا أمره 
وفهيه.ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصل» ويخشون ريحم فيخافون أن يقع منهم ما نمى 
عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحساب؛ فيجعلون الآخرة في حسام في كل عالجة وكل 
جركة ويضيرون على القستانية غلن عفد الله اللذبكل كالت الايتعفاءة تون 
الصلاة وينفقون ما رزقهم الله سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح 
والاعساة:: 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا مثل هذه القيادة المبصرة الي تسير على هدى الله 
وحده وال تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه ..إنها لا تصاح بالقيادات الضالة 
العمياء» الي لا تعلم أن ما أنزل على محمد - َل هو الحق وحده وال تتبع - من ثم - 
مناهج أخرى غير منهج الله الذي ارتضاه للصالحين من عباده ..إنها لا تصلح بالإقضاع 
والرأسمالية» كما أنها لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية! .. 
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ها كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - ولهْ- هو وحده 
الحق» الذي لا يجوز العدول عنهء ولا التعديل فيه ..إنها لا تصلح بالئيوقراطية كما أفهالا 
تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية! فكلها سواء في كوفها من مناهج العميء الذين 
يقيمون من أنفسهم أربابا من دون الله تضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة» وتشرع 
للناس ما لم يأذن به الله وتعبدهم لما تشرع» فتجعل دينونتهم لغير الله .. 

وآية هذا الذي نقوله - استمداد من النص القرآني - هو هذا الفساد الطامي الذي يعم 
وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين.وهو هذه الشقوة النكدة الى تعانيها البشرية 
في مشارق الأرض ومغاريها ..سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية» وأوضاع 
الشيوعية والاشتراكية العلمية! ..وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكمأو 
الديبمقراطية! .. ها كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلاما من فساد ومن تحلل ومن شقاء 
ومن قلق ..لأنها كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من 
ربه هو الحق وحده ولا تلتزم - من ثم - بعهد الله وشرعه ولا تستقيم في حياها على 
منهجه وهديه. 

إن المسلم يرفض - بحكم إمانه بالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - كل منهج 
للحياة غير منهج الله وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسيء غير 
المنهج الوحيد والمذهب الوحيد» والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين مسن 
عباده. 

وبجخرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله هو بذاته خروج من 
دائرة الإسلام للّه فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه. 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي» فهو في الوقت ذاته 
يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما 
أو اللدزه: أذ وؤعيل بوواجندوك 3 الأرمن فيد" الفتياد اق الأرمج امر فيط كل الارقاة 


ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شئ المناهج وش الأوضاع وش 
الشرائع بقيادة أولئك العمي» الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين 
والسياسيين على مدار القرون.فلم تسعد قط ول ترتفع «إنسانيتها»ه قطهء ولم تكن في 
ل 0 
فيها إلى ذلك المنهج القويم'' ' 

اي عاد وا ابر اند (قل لآ يسوي الحبيث وا لدي ا عه 
كَرَة الْحتبيث قر قو الله يَا ولي الألْبَاب لَعَلَكُمْ تُقَلحُونَ) )٠٠١(‏ سورة المائدة. 

قل -أيها الرسول-: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء» فالكافر لا يساوي المؤمن؛ 
والعاصي لا يساوي المطيع» والجاهل لا يساوي العال, والمبتدع لا يساوي المتبع» والمال 
الحرام لا يساوي الحلال؛ ولو أعجبك -أيها الإنسان- كثرة الخبيث وعدد أهله.فاتقوا الله 
يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث» وفعل الطيبات؛ لتفلحوا بنيل المقصود 
الأعظم» وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة '' '. 

إن المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب في هذا السياق» هي مناسبة تفصيل الحرام 
والحلال في الصيد والطعام.والحرام حبيث» والحلال طيب ..ولا يستوي الخبيث والطيب 
ولو كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب.ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلفء 
وبلا عقابيل من ألم أو مرض ..وما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب مثلها على اعتدال 
وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة ..والعقل حين يتخلص من الموى .مخالطة التقوى له 
ورقاقة القلب له» يختار الطيب على الخبيث فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآحرة: 
«قائقوا اللَّهَ يا أولي الألباب لَعَلْكُمْ تُفلحُون» .. 

هذه هي المناسبة الحاضرة 00 ال - بعد ذلك - أفسح مدى وأبعد أفققا.وهو 
يشمل الحياة جميعاء ويصدق في مواضع شئى: 
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لقد كان الله الذي أحرج هذه الأمة» وجعلها خير أمة أخرجت للناس» يعدها لأمر عظيم 
هائل .. كان يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض»ء لتستقيم عليه كما لم تستقم أمة قطء 
ولتقيمه في حياة الناس كما لم يقم كذلك قط.ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة 
طويلة.رياضة تخلعها أولا من جاهليتها وترفعها من سفح الجاهلية المابطة وتمضي بما صعدا 
في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراتها 
وعاداتها ومشاعرها من رواسب الجاهلية وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته.ثم تنتهي با 
إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان الله .. حي تكون ربانية حقا 
..وحى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم ..وعندئذ لا يستوي ف ميزافها الخبيث والطيب 
ولو أعجبها كثرة الخبيث! والكثرة تأخذ العين وقول الحس.ولكن تمييز الخبيث من 
الطيب» وارتفاع النفس حى تزنه يزان الله يجعل كفة الخبيث تشيل مع كثرته» وكفة 
الطيب ترحح على قلته ..وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على القوامة ..القوامة 
عله الشرية وان لا عدن للسارهد نز ا قدو لجان نا الطب واوا عن مهيا 
ولا نفسها كثرة الخبيث! وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان ..ذلك حين ينتفش الباطضل 
فتراه النفوس رابيا وتؤخذ الأعين مظهره وكثرته وقوته ..ثم ينظر المؤمن الذي يزن .ميزان 
الله إلى هذا الباطل المنتفش» فلا تضطرب يده ولا يزوغ بصرهء ولا يختل ميزانه ويختقار 
عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ولا عدة حوله ولا عدد ..إنما هو الحق ..الحق الغخرد 
إلا من صفته وذاته وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته وإلا من جماله الذا وسلطانه! لقد 
ربى الله هذه الأمة منهج القرآن» وقوامة رسول الله - ولِ- حى علم - سبحانه - أنفا 
وصلت إلى المستوي الذي توتمن فيه على دين الله .. 

لا في نفوسها وضمائرها فحسبء ولكن في حياتها ومعاشها في هذه الأرض؛ بكل ما 
يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع؛ وأهواء ومشارب» وتصادم بين المصالح» وغلاب 
بين الأفراد والجماعات. ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام 
في خحضم الحياة العام. 


لقد رباها بشي التوحيهات» وشئ المؤثرات» وشئ الابتلاءات» وشئ التشريعات وجعلها 
كلها حزمة واحدة تؤدي دورا في النهاية واحداء هو إعداد هذه الأمة بعقيدقها وتصوراقاء 
وعشاعرها واستجاباتاء وبسلوكها وأخلاقهاء وبشريعتها ونظامهاء لأن تقوم على دين 
الله ي الأرضء ولأن تتولى القوامة على البشر .. 

وحقق الله ما يريده بمذه الأمة ..والله غالب على أمره ..وقامت في واقع الحياة الأرضية 
تلك الصورة الوضيئة من دين الله ..حلما يتمثل في واقع ..وتملك البشرية أن تترسمه في 
كلوقت ين مامه للوعة فيعينها الله 

لقال لخدا صق بوره آل مرا (إن يَتَصرَكمٌ اللَهُ قلا غَالب لَكُمْ وَإن 
يَخْذْلَكُمْ فَمَن ذا الذي يَنصرَكم من بَعْده وَعَلَى الله فَليتَوَكل الْمُؤْمُونَ) )1١(‏ سورة 
اعسات 

أي: إن يعددكم الله بنصره ومعونته [ فلا غالب لكم ) فلو اجتمع عليكم من في أقطارها 
وما عندهم من العدد والعُدد, لأن الله لا مغالب له وقد قهر العباد وأحذ بنواصيهم؛ فلا 
تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه. 

[ وإن يخذلكم ] ويكلكم إلى أنفسكم 1[ فمن ذا الذي ينصركم من بعده ] فلا بد أن 
تنحذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. 

وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه» والبراءة من الحول والقوة» ولمذا 
قال: ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) بتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا 
لا على غيره» لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودء 
والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه» بل ضار. 

وف هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده؛ وأنه بحسب إكان العبد يكون توكله”' '. 


“'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 5/ة) 
دون 


- تفسير السعدي )١54 /1١(-‏ 
لحان 


إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله - سبحانه 
- وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من حلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله ..إن سنة 
اللّه تحري بترتيب النتائج على الأسباب. 

ولكن الأسباب ليست هي الي «تنشئ» النتائج.فالفاعل المؤثر هو الله.والله يرتب النتائج 
على الأسباب بقدره ومشيئته ..ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واحبه» وأن ييذل 
جهدهء وأن يفي بالتزاماته.وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها ..وهكذا 
تظل النتائج والعواقب متعلقة .عشيئة الله وقدره.هو وحده الذي يأذن لها بالوحود حين 
يشاءء وكيفما يشاء ..وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله.فهو يعمل ويبذل ما في طوقه 
وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته.ولا حتمية في تصوره بين انقائج 
والأسباب.فهو لا يحتم أمرا بعينه على اللّه! وهنا في قضية النصر والخنذلان؛ بوصفهما 
نتيجتين للمعركة - أية معركة - يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ويعلقهم بإرادة الله 
وقدرته: إن ينصرهم الله فلا غالب هم.وإن يخذهم فلا ناصر لهم من بعده ..وهي الحقيقة 
الكلية المطلقة في هذا الوجود.حيث لا قوة إلا قوة الله» ولا قدرة إلا قدرته» ولا مشيعة إلا 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث ..ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من 
اتباع المنهج» وطاعة التوجيه» والنهوض بالتكاليف» وبذل الجهد. والتوكل بعد هذا كله 
على الله: «وَعَلَى الله يو كل المُؤْممُونَ» ..وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء 
فين علد غير الله ويتصل :قله مناشرة"بالتوة الفاغلة :هذا الوهرة فعض يذهف كصل 
الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ويتوكل على الله وحده في 
إحداث النتائج» وتحقيق المصاير» وتدبير الأمر بحكمته» وتقبل ما يجيء به قدر الله في 
اطمئنان أيا كان. 

إنه التوازن العجيبء الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام' ' '. 
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- قال الله - تعالى - في سورة السجدة: [ وَحَعَلَا منْهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بِأَمْرئا لَمّا صَبَرُوا 

وَكانُوا بآيَاتنَا يُوقنُونَ] (5 )١‏ سورة السجدة. 

وجعلنا من بن إسرائيل هداة ودعاة إلى الخير» يأتم يحم الناس» ويدعوهم إلى التوحيد 

وعبادة الله وحده وطاعته؛ وإنما نالوا هذه الدرجة العالية حين صبروا على أوامر الله وترك 

زواحره؛ والدعوة إليه» وتحمّل الأذى في سبيله» وكانوا بآيات الله وحججه يوقنون"' ' 
وَجَعَلنَا منْهُمْ ] أي: من بن إسرائيل ( أئمّة يَهْدُونَ بأمرِنَا 1 أي: علماء بالشرعء 

وطرق الحداية» مهتدين في أنفسهم؛ يهدون غيرهم بذلك الهدى, فالكتاب الذي أنزل 

إليهم» هدىء والمؤمنون به منهم» على قسمين: أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون 

ص 

والقسم الأول أرفع الدرحات بعد درجة النبوة والرسالة» وهي درحة الصديقين» وإنها 

نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله والأذى في سبيله: 

وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي» واسترساها في الشهوات. 

( وَكَانُوا بآيَاننَا يُوقنُونَ ) أي: وصلوا في الإبمان بآيات اللّهه إلى درجة اليقين» وهو العلم 

التام» الموحب للعمل» وإنما وصلوا إلى درجة اليقين» لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحاء وأحذوا 

المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 

فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» حب وصلوا لذاك» فبالصبر 

اقيق كال الإمامة في الدب *' 

تقال للدت شجعاته والح هن سنؤزة الأتفان: ذلك بأن الله لَم يك مغَيرٌ 


3 
و ل سام 18 ورو 


أنْعَمَهًا عَلَى قَوْمٍ حَنّى ُعيرُوا ما بأنفسهم أن للش ع هع سوزة الأتفال: 
يخبر الله تعالى عن تمام عدله في حكمه في أمور العباد» وأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على 
أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه .وأنه إنما أخذ قريشا - بكفرها بنعم الله إذ بعث فيهم رسولا 


و 3 


'' - التفسير الميسر - 7 / 8.7) 


“1 - تفسير السعدي -(5/1ه5) 


يتلو عليهم آيات ركمء فكذبه الكفار منهم وأخحرجوه وحاربوه - كما أخذ الأمم المكذبة 
قبلهم بذنوهم " . 

( ذَلكَ ) العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين وأزال عنهم ما هم فيه من النعم 
والنعيم» بسبب ذنوهم وتغييرهم ما بأنفسهمءفإن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
من نعم الدين والدنياء بل يبقيها ويزيدهم منهاء إن ازدادوا له شكرا. [ حَتَّى يَعَيْرُوا ما 
بألفسهم 1 من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوها كفراء فيسابهم إياها 


ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. 

ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده» حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» وحيث 
حذب قلوب أوليائه إليهء .ما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره''". 

إذنا قذوية "هم يدت أولا ينعن تعمة الاتكات إلى الكفرة ومن شكز النعمة إلى محجود هنا 
فجزاهم الله تعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم, ولو أنهم عادوا 
إلى شكر الله وعبادته؛ لأعاد لهم الله نعم الأمن والاستقرار والحياة الطيبة. 

ويلفتنا المولى سبحانه وتعالى إلى أن اتباع المنهج يزيد النعم ولا ينقصهاء فيقول: ( وَلَوْ أن 
أَهْل الْقَرَى آمنُوا وَانقوا لََنَحْنا عَلَيْهمْ بَركَات من السسّمَاء وَالأَرْض ) [الأعراف: 45]. 
وطليف لذا القانون اللي شي ان ع المانق عر الإعان إلى الكفر لا بد أن يقابله تغيير من 
نعمة الله عليهم وإلا لأصبح منهج الله بلا قيمة» والغان أن ككل طلائي مستسن انيد 
ولكن لا ينجح إلا من ذاكر فقطء وأما من لم يستذكر فإنه يرسب؛ حى لا تكون الدنيا 
فوضى.ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لمن اتبعوا المنهج نفس العطاء الذي يعطيه لمن لا 
يتبعون المنهج فما هي قيمة المنهج؟. 

إذن لا بد أن يدحل الإنسان إلى الإيمان» وأن يكون هذا الإبمان متغلغلاً في أعماقك وليس 
1 ظاهريا فقط» فلا تدّع الإصلاح وأنت تفسدء ولا تدع الشرف والأمانة وأنت 
تسرق» ولا تدع العدل وأنت تظلم الفقير وتحابي الغن؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطي 


)١7١4/1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - "١5 
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- تفسير السعدي /1١١(-‏ 4؟8) 


نعمه الظاهرة والباطنة إلا لمن يتبعون منهجه.وإذا رأيت قوماً عم فيهم الفساد فاعلم أن 
تفوسهم لم تتغير رغم أهم يتظاهرون باتباع المنهج اللحي. 

وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضي الله عز وجل 
فيغير الله حالنا.ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا قد حدث بسبب أن 
الله غير نعمه عليهم؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم.أي أن حالتهم الأولى أهم كانوا في نعمة 
ومنسجمين مع منهج الله فغيروا انسجامهم وطاعتهم فتغيرت النعمة, أي أن هناك 
تغييرين أساسيين» أن يعبر الله نعمة أنعمها على قرم وهذا لأحدث حي يفسيروافنا 
بأنفسهم. 

وقوله تعالى: ( وَأَنْ الله سَمِيعٌ عَليِمٌ 1 [الأنفال: *5]. 

أي أن الله تعالى يعلم حقيقة ما يفعلون ويسمع سرّهم وجهرهم., ولذلك إذا غيرواء مع 
الله سبحانه وعلم؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل» فإن كان التغيير 
بالقول فالحق سبحانه يسمعه ولو كان بحرد خواطر ف النفوس» وإن كان التغيير بالعمل 
فالحق يراه ويعلمه ولو كان في أقصى الأرض" "". 

إنه» من جانب» يقرر عدل الله في معاملة العباد فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن 
يغيروا نواياهم» ويبدلوا سلوكهم؛ ويقلبوا أوضاعهم» ويستحقوا أن يغير ما يمم ما أعطاهم 
إياه للابتلاء والاختبار من النعمة الى لم يقدروها ولم يشكروها ..ومن الجانب الآخحر 
يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم» حين يجعل قدر الله به ينفذ ويحري عن طريق 
حركة هذا الإنسان وعمله ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنيا على التغيير الواقعي 
في قلويهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم؛ وأوضاعهم الي يختاروكما لأنفسهم ..ومن الجانب 
الثالث يلقي تبعة عظيمة - تقابل التكريم العظيم - على هذا الكائن.فهو يملك أن يستبقي 
نعمة الله عليه ويملك أن يزاد عليهاء إذا هو عرف فشكر كما بملك أن يزيل هذه النعمة 
عنه إذا هو أنكر وبطرء وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه. 
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- تفسير الشعراوي - (/ )1١٠١‏ 


وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من حوانب «التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان» وعلاقة 
قار الله وق هذا الوكود وملاقنه قر 34 الكورة وما قوف تق :ون هذا الحان ايفين 
تقدير هذا الكائن , ميزان الله وتكرعه هذا التقديز كما صين قاعلية الإنساة فق مصبمير 
نفيسة بوك نقيين الكعداع وم حول نادو عهورا إقذابيا ن سناضة هنذا الهور 2ت وزدنة الله 
وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه - وتنتفي عنه تلك السلبية 
الذليلة الي تفرضها عليه المذاهب المادية» ال تصوره عنصرا سلييا إزاء الحقميات 
الجبارة. حتمية الاقتصاد» وحتمية التاريخ» وحتمية التطور ..إلى آخر الحتميات الي ليس 
للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة» ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وههو 
غناح كام لول 

كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والحزاء في حياة هذا الكائن ونشاطه 
وتصور عدل الله المطلق» في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري بها قدرهء ولا يظلم فيها 
عبد من عبيده: «وأن لَه ليس بِظَلَام للعبيد» ..«َأَمْلكناهُم دَنُوبهِم وَأَغْرَّقنا 2 فرْعَون 


ال 0 


ورطظو 


وَكل كانوا ظالمينَ» ..«ذلك بأن الله لم يَِكْ مَعْيّرا نعمّة أَنْعَمّها على قوم حَتّى يعَيْرُوا ما 
بألفسهم» رو اول عدوي الاين 7ن 

هذه القوانين العشرة السابقة نموذج لما يُكفل الحضارات ويُحَصّن الأمم .ودراستها حياة 
ونماء للعقائد والأحلاق» ومهما كان الوزن لفروع الفقه فهذه الأصول أسبق» والعكوف 
عليها أحدى, ذلك أنما حقائق» والمقابل لما أباطيل؛ أوأنها معروف, والمقابل لما منكر .أما 
الاختلاف في كثير من الأحكام الفقهية فلا يعدو أن يكون وجهات تظر قد تكون 
متساوية الأحر عند من يصوبون كل احتهاد» أو متَفاوتّة الأحر عند من يرون المجنتهدين 
عْرْضّة للخطأ والضؤات!! 


'"” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ه*5١)‏ 
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أهم المصادر 


. أيسر التفاسير لأسعد حومد 


. التفسير المنير ف العقيدة و الشريعة و المنهج 


التفسير الميسر 


. تفسير ابن أبي حاتم 
. تفسير ابن كثير - دار طيبة 


تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة 
تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع 
فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 


لترغيب والترهيب 


. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 
. السئن الكبرى للبيهقي- المكتر 

. امخالسة وجواهر العلم (75) 

. المدخخل إلى السئن الكبرى 
الورك لساك يشكلا 

. المسند الجامع 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١؟7655)‏ 
. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبران 

. تهذيب الآثار للطبري 

. جامع الأحاديث 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول 
. دلائل النبوة للبيهقي 

. سنن أبي داود - المكتز 


. سئن ابن ماجحة- طبع مؤسسة الرسالة 
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او 
. كشف الأستار 

. مجمع الزوائد 

. مسند أبي عوانة مشكلا 

. مسند أبِي يعلى الموصلي مشكل 
:سين أحيل (عالم الكتب) 


مسندك 
. مسند الحميدي - المكتر 
مسنك 
مسنك 


. سئن الترمذى- المكتز 

. سنن الدارقطيئن- المكر 

. سنن الدارمى- المكتر 

. سنن النسائي - المكتر 
.شرح مشكل الآثار )957١(‏ 
. شرح معاني الآثار )9”7١(‏ 
. شعب الإبمان (/55) 

. صحيح ابن حبان 

. صحيح ابن خزيكة مشكل 
. صحيح البخارى- المكتر 

. صحيح مسلم- المكتز 


.7/ 


عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة 
غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ 
غاية اللقصد فى زوائد المسند ” 


. مسند أحمد ط الرسالة ١١51؟)‏ 


. مسئد احمد بن حنبل ( بأحكام شعيب الأرنؤوط) 


الاو لصوم باح اليك الرججار 


”7٠ لشاميين‎ 


لطيالسي 


. مصنف ابن أبي شيبة 


. مصئنف عبد الرزاق مشكل 


506 


ال/ا. 
/ا. 


ا 


0 


./ 


كلا. 
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. معرفة الصحابة لأبي نعيم (170) 

. موسوعة السنة النبوية 

. موطأ مالك- المكتز 

.ركائز الإبمان للعلامة محمد قطب بتحقيقي 
. الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد 

. الخلاصة في شرح حديث الولي 

. الواضح في أركان الإيبمان 

. سيرة ابن هشام 

الرْهد لحم بن حَتبل 

ا 0 ان أبي الدثيا 

. سير أعلام النبلاء - (1 //937) 

. حا مبطم.0دع0120.1210/5101[1ط1و//:ماخط دحوم 
. القرآن منهاج حياة - 9" / .5) 

«الففية و القفدة الحطيي اللفنادي 


ٍ -8 02335 :مادا ْ 


- دحخوطع ه ؟ ١احعع 2 مع‎ ١١ ١.ماطم‎ 210-١755 


. حليّة الأَوْليَاء 111/79 ) 
. إحياء علوم الدين 
. البرهان المؤيد 


الملدخحل لابن الحاج 
1ع توحعع 3م” مرطام. دع 3/120 1لع مطا/اعم. داع تكمطج[ك1.وع» 1تكاع5//:ماا 
حل1ك ددع طداءكم . م١‏ 


-11110خ 0 م111216.35خ /لحطامء.ع 1 لط مطة تكطكلا. 177177177// :مط ام دع 
-([][عع 5مك 

قصة أصحاب القرية للمؤلف 

معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي 

مذكرة في فقه الدعوة 


8لا. 


. الاعتقاد للببهقي” 
. دَلَائلٌ البوة 


منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ف تصحيح الأخطاء 


5 


لأبى ُعيم الأصبَهاني 


ب 


<2 


6 


0 


. تربية الأولاد في الإسلام للنابلسي 

. 1م5010 مطم. دع لط ا/اعط.طة ]11121 21202.1250 مم //: ماخطه ١١‏ 
. جموع الفتاوى لابن تيمية 

. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

. أصول الفقه على منهج أهل الحديث - الرقمية 

. الترغيب بالحنة والترهيب من النار للمؤلف 

. الخلاصة في فضائل الأعمال للمؤلف 

. موسوعة فقه الابتلاء للمؤلف 

. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 

. الإيمان والعمل الصالح سبب النجاح والفلاح للمؤلف 
. بحلة المنار 

. فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد 

. تفسير السعدي 

. الخلاصة في فقه الابتلاء للمؤلف 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر - 

. فقه الأولويات للدكتور يوسف القرضاوي 

. المسوّدة لآل تيمية 

. السنة النبوية وأثرها في احتلاف الفقهاء-ط ١‏ - للمؤلف 


زاد المعاد لا بن القيم 

معالم في الطريق بتحقيقي 

مراحل تشريع الجهاد في الإسلام للمؤلف 
الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام للمؤلف 
الموافققات للشاطبي طبعة دار المعرفة بيروت 
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آفات على الطريق كامل 

الآداب الشرعية لابن مفلح 

فضيلة العادلين من الولاة 

الموسوعة الفقهية الكويتية 

الإصابة لابن حجر 

المفصل في تخريج أحاديث الطائفة المنصورة للمؤلف 
الوسطية في القرآن الكريم للعمر والصلابي 

الشاملة * 


برنامج قالون 


اتدلدرا 


المبحث الأول 1 111 
تعاريف ا 
عم فقه الدَّعْوَّة: ل خف الما اند وو وما فق وما اا قلف الله و ل ا 8 
هل هنا العلم باع 0000001 
نعي كي" دغر " في اللغة: ا ااا 
ماذا نُسَمّي ا يعمل باللاعرةة 111 ا 
أصّناف الدعوة أوأصناف الدّعاة : 0 0 
الداعيةٌ إلى الله : 70000 0 1111 
الدعوةٌ إلى الله واجب كفيل : 01 ااا 
أهداف الدعوة الي نعنيها : اوس اوه اد ا ب اك لد ا ا 10 
حكم الؤعوة إل أله واراقلة ضاي :للق رج درا 
هل الدعوة فرض عين أم فرض كفاية؟ 111111100 
هل الدعوة فرض على الرجال وحدهم, أم تَشْمّلٌ النساء؟ 6 اا 00 
الدعوة ضرورة اجتماعية : [ 1[ 0001 
ففكل لفل 3 إن للف دو بام م بدت 1 
المبحث الثاني د00 م 
خصائص الدعوة الإسلامية وطق سواط ول لال واو اا ا 
المبحث الثالث ا 
أساليب الإقناع وطرقه المختلفة 0 ااا 
الحكمة في الدعوة: ذذ[ذ1[1[1[1[1[ذ[1[ |[ 210711 
إلى أي شيء ندعوالناس ؟ لكوع وجو ا لخم لخو ا و ا 60 
غوامل ) 2 اجام الدفوة :اردب ارد السطاواه عام فر لسار العو ممه 
المبحث الرابع ااا 1 1 1 1 1 1 ا 
مه 


فقواعد وأسس للفهم الصحيح 8ش« 


ا مبحث الخامس 000000000 ش11 
درجات الإصلاح في نظر الدعوة الصحيحة ا 11*70 
المبحث السادس #7870« 
من صفات الداعية الناجح يا 


000 : حسن الصلة بالله - تعالى - أرّلاً وقبل كل شيء‎ -١ 
1* 070000 ؟- الصدق : ا ااا‎ 


* دلائل الإخلاص* 0100 1# 
* من ثمرات الإخلاص* 0 
* من بواعث الإخلاص”* لالط و لل وو لطر وال اوج ل اليك دلوت ا ا 3 


/ا- الحرص : ل اوم ل ل د لقا لم د امم ا 1 
8- الأمل والثقة بنصر الله : ااا ااا 1ض 
4- الوعي والفقه : 000 ش*غ« 
٠١-حسن‏ الخلق : 1177 1 5111111 
المبحث السابع من 411لاو 2031 نه ل لطر م100 روداو ل ل وك ه343 لد ونال لان ورم 2 1و وا 
موقف الداعي من المجتمع 1 0 00 
المبحث الثامن ااا 01 


القواعد والأصول المرتبطة بالدعوة وفنونها 1231701000 
- مقاصد الشريعة: 8[ 5 [1[1[1[1[ز[ز[ز1[|[1|[|[ز|[|[|[ز[|[| |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 00 


؟'- الحاجيات : ا ااا ا 


- إنكار المنكر اربع درجات : تع ف لاه أو يام لور ع امد ل أ علوم عدن واكم اللعدة م عازه لاع بوه 6ل 6ك © لوغ أ على 


ت ادا 


15 
15 
17 
1 
1 
1 
115 
16 
“07 
ك/ا 
ا 
م 
/ا/ 
م/م 
145 
15 
:1 
:1 
ه55 
ه15 
زعا 
لع ا 
ع ان 
زع ا 
/4 
م1 


المبحث التاسع ٍ1ٍ00020 00000 


قواعد أساسية في الدعوة إلى الله - تعالى - 1111[ 1 01 
)١‏ القدوة قبل الدعوة. 1 
؟) التأليف قبل التعريف . ا ا ا م مو ل ا ل ا م ا 
“- عدم تعنيف المدعو ولو بالكلمة مع الرفق به . [ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1ؤ1211111111 

هل كان تكسير النبي إبراهيم عليه السلام للأصنام خط ؟؟!! 0000 
4- أن لي المدعو منك وثلاطفهُ وش في وجهه ولا تتَبِعْ عوراته. 1 
ه- أن تُعْطيَُ وجهّك حينّ التحدّث إليه ولا تقاطعه ولا تست بقوله . 1 
>- أن تحاورَةُ فون هال ا ايه أن ْله مئرلة . .. 1 مط 11 
- أن مسب إليه بالموعظة ولا ُكاشفه بين الناس ....... 00 
- إعطاؤه بعضَ الحدايا والعطايا تأليفا لقلبه . مقو اط م ةق 4 ل م 1 
4- أن تسنتديرَ همّتَُ بما يَفَْحْ قَلْبَهُ للحَقّ مع مُداراة سَفَهه إن كان سفيهاً . 0000 
-٠‏ أن تَتَجَنّبَ معه الخلافات الفقهية وتترك لمراء للع 11 

ا مبحث العاشر ا ااا 

التعريف قبل التكليف 0000000000012 00 

المبحث الحادي عشر اا 0 

التدرج في التكاليف ل و ال ا ا ف م و ا ا ا 16 

المبحث الثاني عشر اا الع 1 

التيسبر لا التعسبر, والتبسيط لا التعقيد 00000 

المبحث الثالث عشر 00 1 0ل 

الأصول قبل الفروع ا ااا 

ال مبحث الرابع عشر 1 1 0-000 

الترغيب قبل الترهيب أو البشارة قبل النذارة 10110 اا 

ال مبحث الخامس عشر ةع 1 وق 1514م لما اوه اد ومع ود د لوو و ار ار قو 1 ا 111 1 

التفهيم لا التلقين 0000000 0 ا 00 

ا مبحث السادس عشر و ل ا ا 


التربية لا التعرية ا 1 ااا 


المبحث السابع عشر ااا 1[[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 00 
تلميذ إمام ( أستاذوذي تجربة ) لا تلميذ كتاب اا 
المبحث الثامن عشر وأرا و او مسر و ا لوه عل لجرل ال لاو ل ا 111 
نصائح لا بد من مراعاتها أثناء الدعوة اا ار لودج سو مو ل و 011 
المبحث التاسع عشر اا ااا ا ا 0 
قواعد في التصورات والأساليب والوسائل ا و 1 
١‏ الدعوة إلى الله سبيل النجاة في الدنيا والآخرة ..........١‏ ا 1/8 

؟/ ( لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ): 7 0 
*/ الأجر يقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة : ا 
4/ على الداعية أن يصل إلى رتبة المبلّغ وأفيشعى إلى البلا وو مات 1/21 

ه/ على الداعية أن يقدّم الجهد البشري وهو يطلب المدد الرباني : 1 
؟/ الداعية مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها: ( لا ينفصل الداعي عن دعوته ) : ييل 
17 خاطبوا النائن على قدر عقوطه اناد لا امو اا ةا 11 

١1٠ : الابتلاء سنة الله - تعالى - وهوالسبيل إلى تمثل الدعوة وصياغة النفس وفق العقيدة‎ ١ 
مجال الدعوة واسع فليتخير الداعية لدعوته : ا اا‎ /8 
الزمن عنصر فعال من عناصر الدعوة : ااا‎ ٠ 

١1 ................................: الدعوة فن وقيادة وهي تقوم على التخطيط والمتابعة‎ ١ 

- هنالك نوعان من الأهداف : ال انط ال م الم اممو ا ل 1 

جمع المعلومات أساس الخطة : ا 0000001 
الرمن عنصر فعال في الخطة : الما ام ا ا 111 
العين الساهرة ( المتابعة ) : ا ااا ا ما اس او او 
؟١/‏ الدعوة صورة أكيدة من صور الجهاد ومقدَّمة على القال :.......................... ١91/4‏ 
١‏ / الدعوة سلعة شريفة لا تباع بالأعراض الدنيوية : 100000000 

/١ 4‏ التعرف على المدعو عامل أساسي في كسبه : 10001[11#31#1710106 0 
© المعاصرة ومعرفة البيئة العامة من أسباب نجاح الدعوة : ف ا 1 


51/ 


المبحث العشرون 01011 00 


الخلاصة في فقه الأولويات 00 ا 
تعريفه : 10010[ ا 
ارتباط فقه الأولويات بغيره من أنواع الفقه : ا م ل م د و 0 101 

5 فقه الموازنات اا‎ - ١ 
0000000 ؟- فقه المقاصد: اا‎ 
111 فقه النصوص نصوص الشريعة الجرئية : م ا ا‎ -* 
أهم الأولويات التي لا بد من مراعاقا * 111101011 1 اا‎ * 
1 ) أولوية ال ( كيف ) على ال ( كم ). ( أولوية الكيفية على الكمية‎ -١ 
0 : ؟- الأولويات في مجال العلم والفكر‎ 
01 1 أ-أولوية تقديم العلم على العمل م ا امف اك د انق لاق مالس ا‎ 
000000000000 ب- أولوية الفهم على مجرد الحفظ‎ 
11 أولؤية قاض علق الظزاهو ,ا نيد در مع‎ 22 
د- أولوية الاجتهاد على التقليد ( في الأمور المستجدة والطارئة ). 1 000لا‎ 
1111110111 1000 ه- أولوية الدراسة والتخطيط لأمور الدنيا‎ 
1 . و- الأولويات في الآراء الفقهية‎ 
001000 [1 : الأولويات في مجال الفتوى والدعوة‎ -“ 
11 أ- أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير . لا ا‎ 
7 5 ب- الاعتراف بالضرورات الطارئة في حياة الناس سواء أكانت فردية أم جماعية...‎ 
11 1 ج- تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان . الوق ووم ع و 1 م ا ا‎ 
0 الرد على من يزعم تغبر بعض أحكام الإسلام الثابتة ومنها الجهاد‎ 

د- مراعاة سنة التدرج ااا ااا ااا ااا 
الرد على من يزعم إلغاء الرق اليوم يزيز زد 1 0 
ه- تصحيح ثقافة المسلم . 1 0 
و- الاهتمام بما اهتم به القرآن أولاً. الو وو ساس ب ل ا 
> الأولوياك :ف مال العمل دا ف الم سم ما 1 
أ- أولوية العمل الدائم على العمل المنقطع ااا 0 
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ب- أولوية العمل الأطول نفعاً وأبقى أثراً . 0 


ج- أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر النفع . م 7 

د- أولوية العمل في أزمنة الفتن والشدائد 0000 

ه- أولوية عمل القلب على عمل الجوارح . 0 

و- اختلاف الأفضل باختلاف الزمان والمكان والحال . ا 120 

ه- الأولويات في مجال المأمورات : ااا ااا ااا ااا 

أ- أولوية الأصول على الفروع . اا 0111000000 

ب- أولوية الفرائض على السئن والنوافل . 1 11 

ج- أولوية فرض العين على فرض الكفاية . ا 1 

د- أولوية حقوق العباد على حق الله امجرد. 01101101 1 00 

ه- أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد ال 1 

و- أولوية الولاء للأمة والجماعة على الولاء للقبيلة والفرد . 5 

5- الأولويات في مجال المنهيات : 101 1 1 ذا 

هل المسلمون مسؤولون عن ضلال أهل الأرض ؟ ل 011 

- الأولويات في مجال الإصلاح ( أي أثناء عملية الإصلاح ) : 0 
المبحث الحادي والعشرون ااا 
معرفة سنن الله الكونية في القرآن الكريم 1100100 001111 
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